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التقرير الاستراتيجي 2022 - المشهد الإسرائيلي 2021

يرصــد تقريــر "مــدار" الســنوي أهــم المســتجدات والتطــورات التــي شــهدتها الســاحة الإســرائيلية خــال العــام 

المنصــرم ويستشــرف تداعياتهــا ومآلاتهــا، محــاولً استشــراف وجهــة التطــورات فــي الفتــرة المقبلــة، خاصــة لجهــة 

تأثيرهــا علــى القضيــة الفلســطينية والشــعب الفلســطيني. 

ــاول التقريــر المشــهد الإســرائيلي فــي ســبعة محــاور أساســية هــي: محــور المســألة الفلســطينية، المحــور  يتن

السياســي الحزبــي، محــور العلاقــات الخارجيــة، المحــور الأمنــي العســكري، المحــور الاقتصــادي، المحــور 

الاجتماعــي، وأخيــرًا محــور الفلســطينيين فــي إســرائيل. ويقــدّم التقريــر ملخّصًــا تنفيذيًــا يُجمــل أهــم المتغيــرات 

الاســتراتيجية التــي تؤثــر فــي إســرائيل ووجهتيهــا الداخليــة والإقليميــة، آمــاً مــن خــال ذلــك أن يضــيء علــى 

ــرة. ــه الأساســية المؤث المشــهد الإســرائيلي بعوامل

وكمــا جــرت عليــه العــادة، فقــد شــارك فــي وضــع التقريــر وإعــداده مجموعــة مــن الباحثــن المختصّــن والمتابعين 

للشــأن الإسرائيلي.

طاقم تقرير »مدار« الاستراتيجي
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الملخص التنفيذي

د. هنيدة غانم، محرّرة التقرير 

المديرة العامة لـ "مدار"

يأتــي تقريــر مــدار الاســتراتيجي للعــام 2022: المشــهد الإســرائيلي 2021، علــى خلفيــة انــدلاع الحــرب 

الروســية علــى أوكرانيــا، وفــي ظــل حالــة مــن التوتــر الدولــي الشــديد، غيــر المســبوق منــذ انتهــاء الحــرب البــاردة. 

ــة، ودبلوماســية،  ــدّدة المســتويات؛ اقتصادي ــة متع ــا مــن مواجه ــا يرافقه ــن الواضــح أن الحــرب وم ــى الآن م حت

ــة  ــد، إضاف ــن جدي ــة م ــات الدولي ــد نظــم الاصطفاف ــم، وتُعي ــي القائ ــو- اســتراتيجية، تُخلخــل النظــام العالم وجي

إلــى أنهــا تدفــع الــدول المختلفــة إلــى إعــادة مراجعــة سياســاتها التــي ترتبــط بمســائل الأمــن القومــي والتســلحّ 

ــارك المســتمرة،  ــي ظــل المع ــا ف ــات الحــرب ومآلاته ــن بتداعي ــع، التكهّ ــب، بالطب ــن الصع ــة. م ــات الدولي والتحالف

وفــي ظــل إمكانيــات تدحرجهــا وتطورهــا إلــى مواجهــة عالميــة. مــع ذلــك، وعلــى ضــوء ديناميــات الحــرب والتعامــل 

الإســرائيلي معهــا، يُكــن أن نشــير إلــى أن الحــرب ســتنعكس علــى سياســات إســرائيل تجــاه الفلســطينيين مــن 

خــال اســتغلال الانشــغال التــام الغربــي بالصــراع مــع روســيا، وبالتالــي؛ توســيع قدرتهــا علــى المنــاورة وزيــادة 

الاســتيطان والتهويــد والضــمّ الفعلــي المســتمر؛ عبــر اســتقدام عشــرات آلاف المهاجريــن مــن أوكرانيــا وروســيا 

إلــى إســرائيل، وتســكينهم فــي مناطــق مختلفــة بمــا فــي ذلــك المســتوطنات. 

تأتــي الحــرب بعــد عــام علــى التطــورات والمســتجدات التــي شــكّلت المشــهد الإســرائيلي وأفــرزت ســيرورات 

ومؤشــرات متناقضــة. مــن جهــة، عــزّزت إســرائيل خــال 2021 مكانتهــا الإقليميــة وحسّــنت مــن علاقاتهــا مــع 

المســتوى الرســمي فــي الــدول الغربيــة، ونجحــت اقتصاديًــا فــي التعافــي مــن الآثــار التــي أحدثتهــا جائحــة كورونــا 

خــال العامــن الســابقين. 

مــن جهــة أخــرى، ســجّل خطــاب منظمــات حقوقيــة دوليــة وازنــة 

حــول إســرائيل فــي العــام الفائــت مــا يُكــن اعتبــاره بمثابــة تحــول 

جــذري، وذلــك بالانتقــال مــن وصفهــا دولــة احتــال )وهــو وصــف 

يتطــرّق إلــى الاحتــال الإســرائيلي لأراضــي 1967( إلــى وصفهــا 

بأنهــا تقيــم نظــام أبارتهايــد بــن النهــر والبحــر )بمــا يشــمل 

أراضــي 1948(. هــذا التغييــر فــي الخطــاب الدولــي، مــع كل مــا 

يرتبــط بــه مــن تداعيــات، اعتبــر مــن ناحيــة إســرائيل بمنزلــة نــزع 

شــرعية لا عــن الاحتــال منــذ 1967 فحســب؛ وإنمــا أيضًــا عــن 

»إســرائيل كدولــة يهوديّــة«.

ســتنعكس الحــرب فــي أوكرانيــا علــى سياســات 

خــال  مــن  الفلســطينيين  تجــاه  إســرائيل 

بالصــراع  الغربــي  التــام  الانشــغال  اســتغلالها 

علــى  قدرتهــا  توســيع  وبالتالــي؛  روســيا،  مــع 

ــمّ  ــد والض ــتيطان والتهوي ــادة الاس ــاورة وزي المن

الفعلــي المســتمر؛ عبــر اســتقدام عشــرات آلاف 

المهاجريــن مــن أوكرانيــا وروســيا إلــى إســرائيل، 

فــي  بمــا  مختلفــة  مناطــق  فــي  وتســكينهم 

المســتوطنات. ذلــك 
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١. تداعيات الحرب الروسية/ الأوكرانية على إسرائيل

حتــى اللحظــة، تحاول إســرائيل المناورة بــن الجهات المتصارعة 

دون أن تتخــذ موقفًــا واضحًــا. مــن جهــة، تحــاول تجنّــب التصــادم 

مــع روســيا والحفــاظ علــى علاقــة تواصــل مــع الرئيــس الروســي 

فلاديميــر بوتــن، ومــن جهــة ثانيــة، عــدم الظهــور كمــن يقــف خارج 

المعســكر الغربــي وعلــى رأســه الولايــات المتحــدة. ومــع ذلــك، مــن 

المتوقــع أن تجــد إســرائيل نفســها مضطّــرة للاصطفــاف بشــكل 

واضــح مــع المعســكر الغربــي ضــد روســيا فــي حــال تعقــدت 

المواجهــة. 

تنطلــق إســرائيل فــي موقفهــا مــن اعتبــار أن حدودهــا الشــمالية هــي مــع روســيا التــي تســيطر علــى الوضــع 

فــي ســورية، وتتحكّــم فــي أجوائهــا، وقــد لّخــص مســؤول إســرائيلي رفيــع المســتوى يعمــل فــي مجــال العلاقــات 

بــن الدولتــن العلاقــات الروســية الإســرائيلية علــى النحــو الآتــي: »نحــن والــروس أصبحنــا جيرانًــا، بــكل مــا يعنيــه 

ذلــك وبــكل مــا يترتّــب عليــه«. وقــد طــورت روســيا وإســرائيل خــال العقــد المنصــرم علاقــات متينــة انعكســت علــى 

التوافــق علــى خارطــة مصالــح اســتراتيجية مشــتركة وتنســيق وتعــاون مــن أجــل ضبــط الوجــود الإيرانــي فــي 

ســورية وتحديــده، وفــي انتهــاج روســيا سياســة الســماء المفتوحــة تجــاه إســرائيل فــي ســورية.1 تخشــى إســرائيل 

أن يــؤدّي اصطفافهــا الصريــح فــي المعســكر الغربــي إلــى خســارتها حريــة العمــل فــي ســورية، وفــي الدفــع نحــو 

تعزيــز التموضــع الإيرانــي فــي ســورية الــذي تعتبــره إســرائيل خطــرًا مباشــرًا عليهــا، بالإضافــة إلــى إمكانيــة 

التدهــور الميدانــي علــى الجبهــة الشــمالية الســورية/ اللبنانيــة عبــر الدفــع نحــو تســخين الجبهــة، أو رفــع التقييــدات 

ــات  ــة اســتخلاصات إســرائيلية مــن مجري ــى خلفي عــن النشــاطات العســكرية. يأتــي موقــف إســرائيل الحــذِر عل

الحــرب، ومــن عــدم التدخــل العســكري الغربــي لصالــح أوكرانيــا، حيــث تعيــد التأكيــد علــى عقيدتهــا الأمنيــة التــي 

فحواهــا أنــه فــي كل مــا يتعلـّـق بأمــن إســرائيل، لا يمكنهــا وإلــى الأبــد، ســوى أن تعتمــد علــى نفســها وعلــى قــوة 

ذراعهــا العســكرية. 

انطلاقًــا مــن مصالــح أمــام روســيا، وفــي مواجهــة تعقيــدات الاصطفــاف وتداعياتــه؛ تحــاول إســرائيل لعــب دور 

الوســيط وتحويــل »حيادهــا« وعلاقتهــا المتينــة مــع الأطــراف المتصارعــة كافــة إلــى أداة دبلوماســية مهمــة تؤهلهــا 

للعــب هــذا الــدور )الوســيط المقبــول علــى الأطــراف كافــة(، حيــث يســمح دور الوســيط هــذا مــن جهــة، وإن كان 

مؤقتًــا، بالتغلّــب علــى اســتحقاقات الاصطفــاف، ومــن جهــة أخــرى والأهــم تبييــض »احتلالهــا« وتعزيــز صورتهــا 

ومكانتهــا الدوليــة التــي تعرّضــت للخلخلــة بســب التقاريــر التــي اتهمتهــا مؤخــرًا بأنهــا دولــة أبارتهايــد، وبســبب 

العلاقــات التــي ربطــت نتنياهــو بدونالــد ترامــب والأنظمــة والأحــزاب اليمينيــة الشــعبوية حــول العالــم.2

تحــاول إســرائيل لعــب دور الوســيط وتحويــل 

الأطــراف  مــع  المتينــة  وعلاقتهــا  »حيادهــا« 

ــى أداة دبلوماســية مهمــة  المتصارعــة كافــة إل

يســمح  الــذي  الــدور  هــذا  للعــب  تؤهلهــا 

علــى  ــب 
ّ

بالتغل ــا، 
ً

مؤقت كان  وإن  جهــة،  لهــا 

أخــرى  جهــة  ومــن  الاصطفــاف،  اســتحقاقات 

والأهــم تبييــض »احتلالهــا« وتعزيــز صورتهــا 

الدوليــة. ومكانتهــا 
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تســتفيد إســرائيل، بشــكلٍ خــاص، مــن علاقتهــا المميــزة مــع الرئيــس الأوكرانــي فلاديميــر زيلينســكي 

فــي تعزيــز صورتهــا »كدولــة محايــدة«، وقــد طــرح الأخيــر أن تســتضيف القــدس محادثــات الســام بــن 

روســيا وأوكرانيــا، مــا يعنــي مزيــدًا مــن »تبييــض الاحتــال«، ويســهم فــي ذلــك أن زيلينســكي لا ينحــاز 

فقــط للروايــة الإســرائيلية فــي مــا يتعلّــق بالاحتــال؛ وإنمــا يدّعــي أن أوكرانيــا فــي الحــرب القائمــة »هــي 

إســرائيل التــي تدافــع عــن نفســها فــي وجــه أعــداء يريــدون لهــا المــوت، فــي تلميــح للفســطينيين، كمــا جــاء 

فــي خطابــه الــذي بثــه عبــر تقنيــة الــزوم أمــام الكنيســت يــوم ٢٠ آذار ٢٠٢٢ بالاعتمــاد علــى فكــرة مواجهــة 

الخيــر والشــرّ، بــدلًا عــن فكــرة الاحتــال. يأتــي ذلــك علــى الرغــم مــن محــاولات إســرائيل المماطلــة، وعــدم 

الاســتجابة للمطالــب الأوكرانيــة للاصطفــاف الكامــل بعــد رفــض تقــديم الدعــم العســكري لأوكرانيــا.

بالإضافــة إلــى تداعيــات الحــرب الدبلوماســية والدوليــة علــى إســرائيل وصورتهــا، تنطــوي الحــرب علــى 

تداعيــات ديمغرافيــة/ قوميــة مرتبطــة بالصــراع والاحتــال بشــكل مباشــر؛ مــن حيــث اســتقدام عشــرات آلاف 

المهاجريــن الجــدد إلــى إســرائيل،3 وإمكانيــة تســكينهم فــي المســتوطنات. فــي هــذا الإطــار، تُشــير التقديــرات 

ــن 170 و200  ــا ب ــى م ــودة« يصــل إل ــون الع ــا حســب »قان ــن أوكراني ــم الهجــرة م ــن »يحــق« له ــى أن م إل

ألــف شــخص، أمــا فــي روســيا فتُشــير الأرقــام إلــى وجــود 150 ألــف شــخص يمكنهــم الاســتفادة مــن هــذا 

القانــون.4 وضمــن هــذا الســياق، قامــت الوكالــة اليهوديــة بالإعــان عــن فتــح ســت نقــاط للهجــرة علــى النقــاط 

الحدوديــة لأكرانيــا مــع مولدوفــا، وبولنــدا، ورومانيــا، وهنغاريــا لاســتقدام المهاجريــن لإســرائيل،5 فــي ظــلّ 

ــى  ــا، عل ــا ديمغرافيً ــن دعمً ــدوم عشــرات آلاف المهاجري ــر والبحــر، يُشــكّل ق ــن النه ــي ب التأرجــح الديمغراف

الأقــل لصالــح الدولــة اليهوديــة. 

٢.  مؤشرات وسيرورات متناقضة

ز مكانتها الإقليمية 
ّ
أ.  إسرائيل تعز

إقليميًــا؛ عــزّزت »اتفاقيــات أبراهــام« مكانــة إســرائيل كجــزء مــن الخارطــة الجيو-سياســية، وأســهم فــي ذلــك 

ترجمــة الاتفاقيــات إلــى توقيــع عشــرات الاتفاقيــات ومذكّــرات التفاهــم والتعــاون مــع دول »الســام الإبراهيمــي« 

التــي شــملت مســتويات متعــدّدة؛ أمنيــة وعســكرية واقتصاديــة وثقافيــة. وفــي ظــلّ التفــكّك فــي الــدول التــي شــكّلت 

ســابقًا »مصــدر تهديــد« كالعــراق وســورية، إضافــة إلــى الســام مــع مصــر والأردن، أصبحــت إســرائيل لا تــرى 

أن العالــم العربــي يُشــكّل مصــدر تهديــد، وتقلصّــت »مخاطــر« انــدلاع مواجهــة مباشــرة مــع جيــوش نظاميــة. علــى 

ضــوء ذلــك، ســيتم بنــاء »التعــاون العربــي/ الإســرائيلي« ونظمــه فــي مواجهــة إيــران والحــركات غيــر النظاميــة 

والإســامية وحــزب اللــه وغيرهــا. 
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أســهم ســقوط نتنياهــو وإقامــة »حكومــة التغييــر« أيضًــا فــي تحسّــن علاقــات إســرائيل مــع دول المنطقــة التــي 

شــابها الجفــاء، فقــد عــادت العلاقــات مــع الأردن نحــو التحسّــن بعــد ســنوات مــن التوتــر، وتجلـّـى ذلــك فــي عــودة 

ــة  ــر الخارجي ــأردن والاجتمــاع مــع وزي ــد ل ــر لبي ــارة يائي ــك زي ــارات بــن المســتويات الرســمية، بمــا فــي ذل الزي

أيمــن الصفــدي فــي )8 تمــوز 2021( ولقــاء الملــك عبداللــه6 )10 آذار 2022(، وكذلــك تحسّــنت العلاقــة السياســية 

مــع مصــر، وهــو مــا  انعكــس بقمّــة بينيــت/ السيســي فــي شــرم الشــيخ فــي 13 أيلــول 2021، التــي تُعــدّ أول 

زيــارة علنيــة لرئيــس وزراء إســرائيلي لمصــر منــذ عقــد، بالإضافــة إلــى تحسّــن العلاقــات مــع تركيــا التــي تجلّــت 

بزيــارة إســحق هرتســوغ لتركيــا فــي 9 آذار 2022، ولقائــه الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان، الــذي أعلــن 

أن الزيــارة هــي نقطــة تحــول  فــي العلاقــة بــن تركيــا وإســرائيل.

علــى الرغــم مــن أن إســرائيل قــد حسّــنت مــن مكانتهــا الاســتراتيجية؛ فإنهــا مــا زالــت تــرى أن عــدم تغلغــل 

الســام للمســتوى الشــعبي/ الجماهيــري يشــكّل تحديًــا كبيــرًا أمامهــا. فــي هــذا الســياق؛ تســعى إســرائيل إلــى 

ــق  ــع« شــعبيًا، وخل ــن ترفضــان »التطبي ــع الأردن ومصــر، اللت ــة م ــز العلاق ــذي يميّ ــارد« ال ــادي »الســام الب تف

ــي  ــات الت ــع عشــرات المذكــرات والاتفاقي ــي توقي ــك ف ــات  أبراهــام«. انعكــس ذل ــئ« مــع دول »اتفاقي »ســام داف

تشــمل المجــالات والمســتويات المختلفــة خــال عــام 2021؛7 ففــي الحالــة الإمارتيــة مثــاً؛ انعكــس الــدفء تحديــدًا 

فــي التعــاون غيــر المســبوق فــي مجــالات الفــن والثقافــة والبحــث والجامعــات والبنــوك وبدمــج »مواضيــع اليهوديــة 

والشــعب اليهــودي فــي المناهــج المدرســية والجامعــات«.8 

 تُســهم »اتفاقيــات أبراهــام« ودينامياتهــا الدافئــة، ليــس فقــط فــي تقــدم تطبيــع إســرائيل فــي المنطقــة والســعي 

ــال  ــع« الاحت ــي »تطبي ــي؛ وإنمــا أيضــاً ف ــام الإقليم ــن النســيج الع ــات وم ــن التحالف ــى جــزء م ــا إل ــى تحويله إل

وتوســيع هامــش إســرائيل فــي الاســتمرار بالاســتيطان والتهويــد. إذ طالمــا أن لا علاقــة بــن سياســات الاحتــال 

والســام والتعــاون، فيُمكــن الاســتمرار بالاحتــال والإمعــان فــي ترســيخه. 

دوليًــا؛ طــرأ تحسّــن علــى علاقــة إســرائيل مــع الإدارة الأميركيــة الجديــدة بعــد أن شــهدت العلاقــات مــع الحزب 

الديمقراطــي فــي ظــل حكومــة نتنياهــو توتــرًا ملحوظًــا. تســعى الحكومــة الحاليــة إلــى ترميــم مكانــة إســرائيل 

وإعــادة التموضــع خــارج الاصطفافــات الداخليــة الحزبيــة التــي أنتجهــا انحيــاز نتنياهــو الواضــح للجمهوريــن 

وترامــب.9 فــي المقابــل، تُظهــر إدارة بايــدن رغبــة فــي إعــادة العلاقــات إلــى ســابق عهدهــا، مــع وجــود قضايــا 

أساســية تتفــاوت فيهــا المواقــف أهمهــا الملــف الإيرانــي والعلاقــات مــع الصــن، خاصــة التعــاون الاقتصــادي مــع 

شــركات صينيــة فــي إســرائيل كمــا يوضّــح فصــل العلاقــات الخارجيــة.

ــة  ــن الأنظم ــادة أخــذ مســافة م ــى زي ــدة إل ــة الإســرائيلية الجدي ــي؛ تســعى الحكوم ــد الأوروب ــى الصعي ــي؛عل ــد الأوروب ــى الصعي عل

اليمينيــة الشــعبوية التــي عمّــق نتنياهــو التعــاون معهــا، مقابــل إعــادة الاقتــراب مــن الــدول المركزيــة الغربيــة 

التــي تم إهمالهــا، ومّمــا لا شــكّ فيــه أن الحــرب الروســية علــى أوكرانيــا تُعطــي دفعــة إضافيــة لهــذا التوجّــه، 

خاصــة فــي ظــلّ العلاقــات التــي جمعــت نتنياهــو وبوتــن وقيــادات اليمــن الشــعبوي العالمــي مــن بولســينارو 
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ــق  ــن تعمي ــك ع ــان، ناهي ــودي وصــولً لاورب ــا م ــرورًا بنارديت م

العلاقــة مــع الأفنجيليــة المســيحية والأحــزاب اليمينيــة الشــعبوية 

فــي أوروبــا.

ب.  تعمق الصراعات الداخلية

فــي مقابــل التحسّــن الإقليمــي والدولــي الرســمي الــذي طــرأ 

ــة متشــابكة  ــا، شــهدت إســرائيل ســيرورات داخلي ــى مكانته عل

تتنازعهــا توجهــات متناقضــة، تدفــع مــن جهــة نحــو توســيع 

المواطنــة مــن خــال انضمــام حــزب عربــي لأول مــرة للائتــاف الحكومــي، وفــي الوقــت نفســه، ترســيخ الاحتــال 

وتزايــد دور المســتوطنين، وانتقالهــم مــن الهامــش إلــى المــن، وهــو مــا انعكــس علــى التوافــق علــى تنصيــب 

رئيــس مجلــس الاســتيطان الســابق نفتالــي بينيــت لرئاســة الحكومــة بالتنــاوب مــع يائيــر لبيــد، ثــم لاحقًــا فــي 

ــى المــدن الســاحلية  ــا، ونقــل نمــط نشــاطه إل ــا وميدانيً ــر الاســتيطان فكريً ــه مــن تدوي ــار ومــا أظهرت ــة أي هبّ

المختلطــة داخــل الخــط الأخضــر، ســواء عبــر »الأنويــة التوراتيــة« أو عبــر »المليشــيات الاســتيطانية المســلحّة«، 

وعلــى صعيــد دولــي التحــول نحــو وصــف إســرائيل بأنهــا دولــة أبارتهايــد.

٣. »حكومة التغيير« تعيد نظم التصدّعات الداخلية

بعــد 12 عامًــا علــى حكــم بنيامــن نتنياهــو، وأزمــة سياســية شــديدة تمثّلــت فــي إجــراء أربــع جــولات انتخابيــة 

ــى رئاســتها  ــاوب عل ــر«، يتن ــة »التغيي ــا إســرائيليًا حكوم ــق عليه ــدة أُطل ــة جدي ــن، تم تشــكيل حكوم خــال عام

نفتالــي بينــت مــن حــزب »يمينــا« الــذي يضــم 7 أعضــاء )منهــم عضــو صــوت ضــد الائتــاف مــا يعنــي أن بينــت 

يمثّــل 6 أعضــاء( ويائيــر لبيــد عــن حــزب »يوجــد مســتقبل« )17 عضــوا(. ويســتند الائتــاف إلــى تحالــف هــشّ 

ــرة؛ اســتيطانية  ــا متناقضــة ومتناف ــرة أكبرهــا حــزب »يوجــد مســتقبل«، يضــم أطيافً ــة أحــزاب صغي مــن ثماني

ــل التيــار الجنوبــي للحركــة  دينيــة ويمينيــة علمانيــة ووســط ويســار وحــزب إســامي )القائمــة الموحــدة التــي تمثّ

الإســامية(، كان هــذا التحالــف بــن أقطــاب متناقضــة، وســابِقَةْ انضمــام حــزب عربــي للائتــاف، ممكنًــا لثلاثــة 

ــو وتبييضــه  ــن نتنياه ــي؛ شــرعنة بنيام ــو، الثان ــة بنتنياه ــة الشــديدة بالإطاح ــي الرغب ــل ف أســباب، الأول؛ يتمثّ

إســناد الائتــاف  بـ»حــزب عربي«-تحديــدًا القائمــة الموحــدة- ثــم فشــله لاحقًــا فــي إقامــة الائتــاف بســبب الفيتــو 

الــذي وضعتــه الصهيونيــة الدينيــة )وعلــى رأســها بتســلئيل ســموترتش(، أمــا الثالــث فيتمثّــل فــي قــرار القائمــة 

الموحــدة الاســتراتيجي المشــاركة فــي الائتــاف علــى أســاس القبــول بالوضــع القائــم، واعتقادهــا بإمكانيــة الفصــل 

بــن المدنــي والقومــي فــي ظــلّ اســتمرار الصــراع.

والدولــي  الإقليمــي  التحسّــن  مقابــل  فــي 

الرســمي الــذي طــرأ علــى مكانتهــا، شــهدت 

متشــابكة  داخليــة  ســيرورات  إســرائيل 

تتنازعهــا توجهــات متناقضــة، تدفــع من جهة 

انضمــام  خــال  مــن  المواطنــة  توســيع  نحــو 

الحكومــي،  للائتــاف  مــرة  لأول  عربــي  حــزب 

وفــي الوقــت نفســه، ترســيخ الاحتــال وتزايــد 

دور المســتوطنين، وانتقالهــم مــن الهامــش 

إلــى المتــن.
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خاصــة،  الإســرائيلي  الحكومــي  الائتــاف  تشــكيلة  تظهــر 

والخارطــة الحزبيــة السياســية عامــة، عمــق الصــدع الداخلــي 

وإعــادة إنتاجــه علــى أســاس إثنــو/ أيديولوجــي بــن معســكرين: 

معســكر اليمــن القومــي الجديــد الــذي يضــمّ الحريديــن وأغلبية من 

الشــرقيين والأحــزاب المتطرّفــة الدينيــة الكهانيــة والحردليــة واليمــن 

ــا  ــى خطابً ــو ويتبنّ ــذا المعســكر حــول نتنياه ــف ه الشــعبوي، ويلت

تحريضيًــا ومعاديًــا لمؤسســات القضــاء وجهــاز الشــرطة والنخــب، 

وهنــاك مــن يطلــق علــى هــذا المعســكر »إســرائيل الثانيــة«،10 يقــف 

فــي مقابلــه معســكر »المؤسّســن الورثــة« الــذي يُطلــق عليــه أيضًــا 

»إســرائيل الأولــى«، ويضــمّ بالأســاس الأشــكناز مــن ســالات جيل 

ــزاب الوســط  ــي وأح ــي ويمــن علمان ــن يمــن تنقيح المؤسّســن م

واليســار، وأشــكناز مــن الصهيونيــة الدينيــة الليبراليــة الــذي 

ــرة  ــى فك ــار التشــديد عل ــت، ويحــاول هــذا التي ــي بيني ــه نفتال يمثّل

المؤسســاتية والدولاتيــة )المملختيــوت- بالعبريــة( والحكــم الرشــيد 

الحكومــي  الائتــاف  تشــكيلة  تظهــر 

الحزبيــة  والخارطــة  خاصــة،  الإســرائيلي 

الداخلــي  الصــدع  عمــق  عامــة،  السياســية 

وإعــادة إنتاجــه على أســاس إثنــو/ أيديولوجي 

بيــن معســكرين: معســكر اليميــن القومــي 

الجديــد الــذي يضــمّ الحريدييــن وأغلبيــة مــن 

الدينيــة  المتطرّفــة  والأحــزاب  الشــرقيين 

الشــعبوي،  واليميــن  والحردليــة  الكهانيــة 

المعســكر  هــذا  علــى  يطلــق  مــن  وهنــاك 

مقابلــه  فــي  يقــف  الثانيــة«،   »إســرائيل 

معســكر »المؤسّســين الورثــة« الــذي يُطلــق 

ويضــمّ  الأولــى«،  »إســرائيل  ــا 
ً

أيض عليــه 

جيــل  ســالات  مــن  الأشــكناز  بالأســاس 

ويميــن  تنقيحــي  يميــن  مــن  المؤسّســين 

ــكناز  ــار، وأش ــط واليس ــزاب الوس ــي وأح علمان

الليبراليــة. الدينيــة  الصهيونيــة  مــن 

"ائتلاف الوَرَثة": صورة نفتالي بينيت تنعكس على الزجاج مجاورة صورة هيرتسل خلال اجتماع لمجلس الوزراء يوم 6 آذار 2022.  )إ.ب.أ(
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واســتقلالية القضــاء. مــن الناحيــة الأيديولوجيــة؛ تُظهــر الأرقــام أن 78 عضــو كنيســت، مــن بــن 120، ينضــوون 

ــذي شــهدته إســرائيل آخــر عامــن  ــدم ال ــة أحــزاب اليمــن. فــي هــذا الســياق، يؤشــر الصــراع المحت تحــت مظلّ

بــن »ورثــة المؤسســن« ومعســكر نتنياهــو علــى أن الصــراع ليــس علــى أيديولوجيــا بــن يمــن ويســار؛ وإنمــا علــى 

إعــادة إنتــاج لصــراع بنيــوي مركــب إثنو/طبقــي أيديولوجــي، وصــدع عميــق بــن »ورثــة« الصهيونيــة المؤسســة 

ــى  ــى، وعل ــود الأول ــي العق ــى ف ــة الأول ــش الصهيوني ــكّلت هوام ــي ش ــة الت ــات المختلف ــن الجماع ــكنازية، وب الأش

رأســهم الشــرقيون، وتلــك الأقــل حظًــا اقتصاديًــا واجتماعيًــا كالحريديــن، هــؤلاء مــرّوا بعمليــة تقــارب مُتصاعــدة 

مــع اليمــن، وأفــرزت هــذه الجماعــات أيضًــا تيــارات جديــدة فــي ظــلّ الاســتيطان، تضــمّ بالــذات الحردليــن ممــن 

ــة.11 ــة الاقتصادي ــا مــن الناحي أيضًــا ينتمــون للطبقــات الأقــل حظً

ينطــوي الصــراع الداخلــي المحتــدم بــن معســكر نتنياهــو وتياراتــه إذًا علــى صــراع مركّــب طبقــي وإثنــي، مــا 

ــا بــن معســكرات اليمــن نفســها، التــي تتحــول فيهــا أيديولوجيــا  يحــوّل الأيديولوجــي أيضًــا إلــى أكثــر احتدامً

ــى درجــة  ــا، وســينعكس هــذا مســتقبلًا عل ــا وعمله ــى ذراع محــور خطابه ــة إل ــة الدول »أرض إســرائيل« ويهودي

تشــدّد أحــزاب مثــل »يمينــا« و »أمــل جديــد«، بشــكل خــاص، التــي ستســعى لتشــديد تميّزهــا الأيديولوجــي مقابــل 

أحــزاب اليمــن التــي تقــف حاليًــا فــي المعارضــة. 

٤. إسقاطات انضمام حزب عربي للائتلاف الحكومي

لقــد خلخــل انضمــام حــزب عربــي للائتــاف الحكومــي القواعــد التقليديــة للعمــل السياســي الإســرائيلي، الــذي ينطلــق 

مــن اســتبعاد الأحــزاب العربيــة، بشــكل آلــي، مــن تشــكيلات الائتلافــات الحكوميــة، ويحــدّد عــادةً حــدود »الشــرعية« 

بالحــدود اليهوديــة للأعضــاء، أو بالعــرب فــي الأحــزاب الصهيونيــة. مقابــل ذلــك، شــكّل انضمــام الموحــدة ومــا رافقــه 

ــام  ــا تلعــب دور المعارضــة، وترفــض الانضم ــادةً م ــي ع ــة، الت ــات عمــل الأحــزاب العربي ــى آلي ــرًا اســتراتيجيًا عل تغيي

لحكومــة صهيونيــة فــي ظــلّ الاحتــال. وتعــود »شــرعنة« ضــمّ حــزب عربــي للائتــاف إلــى بنيامــن نتنياهــو،12 الــذي عمــل 

علــى إقامــة ائتــاف مــع الموحــدة، ومــا رافقــه مــن لقــاءات مــع منصــور عبــاس واســتضافته فــي بيتــه أكثــر مــن مــرة، بمــا 

فــي ذلــك فــي مقــر اقامتــه الرســمية "بلفــور" خــال الهبّــة فــي أيــار، والضغــوط الشــديدة التــي مارســها علــى الصهيونيــة 

الدينيــة مــن أجــل ضمّــه لائتــاف اليمــن برئاســته، حيــث مهّــدت هــذه الخطــوات فعليًــا لانضمــام الموحــدة إلــى حكومــة 

بينيــت/ لبيــد. غيــر أن هــذا الحــدث، علــى أهميتــه، لا يُشــكّل تحــولًا اســتراتيجيًا بــل تكتيكيًــا؛ إذ إنــه لا يرتبــط بتغييــر 

البنيــة القائمــة، وإنمــا بالاندمــاج فيهــا، مــن هنــا؛ فليــس مــن المســتبعد فــي حــال خــروج نتنياهــو مــن الحلبــة السياســية 

أن يكــون مــن الســهل تجــاوز كثيــر مــن الصراعــات وتشــكيل حكومــة يمــن واســعة. 

ــى مســتوى الفلســطينيين  ــا عل ــا اســتراتيجيًا فارقً ــل، يُشــكّل انضمــام الموحــدة للائتــاف الحكومــي حدثً فــي المقاب

فــي إســرائيل، بســبب القبــول بالاندمــاج فــي البنيــة القائمــة وفــق شــروطها، وعلــى أســاس خطــوط عريضــة ائتلافيــة 
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يمينيــة متعارضــة مــع القانــون الدولــي )وليــس فقــط مــع الموقــف الفلســطيني( كمكانــة القــدس والاســتيطان، ناهيــك عــن 

المواقــف التــي قدّمهــا منصــور عبــاس، مــن أجــل كســب الجمهــور الإســرائيلي. فقــد جــاء بموجــب البنــد الخامــس فــي 

الخطــوط العريضــة لإقامــة »حكومــة الوحــدة«- الكنيســت الـــ 24: »تعمــل الحكومــة الإســرائيلية مــن أجــل نمــو القــدس 

ــا«،  ــا وحديثً عاصمــة إســرائيل وازدهارهــا، بمــا فــي ذلــك اســتمرار البنــاء بوتيــرة عاليــة وتحويلهــا متروبولــن ديناميً

وأيضًــا تحويلهــا مركــزًا يضــم المكاتــب والــوزارات الحكوميــة المختلفــة فــي إطــار تثبيــت مكانــة المدينــة ومركزيتهــا؛ إذ 

تســعى الحكومــة للمصادقــة علــى قــرار حكومــي شــبيه بصيغــة قانــون تمــت مناقشــته فــي الســابق علــى جــدول أعمــال 

الحكومــة )فــي أيــار 2018( ينــصّ علــى نقــل الــوزارات الحكوميــة والمكاتــب التابعــة لهــا كافــة فــي البــاد إلــى القــدس«، 

ــه »تعمــل الأطــراف  ــد 29 في ــث جــاء فــي البن ــا« و»يوجــد مســتقبل«، حي ــن »يمين ــاق الائتلافــي ب ــى الاتف ــة إل بالإضاف

كافــة فــي الائتــاف علــى تأمــن المصالــح الإســرائيلية فــي مناطــق ج، بحيــث يتــم تخصيــص المــوارد اللازمــة لـــ »الإدارة 

ــى الأراضــي فــي  ــا والســيطرة عل ــة وملاحقته ــر القانوني ــاء غي ــات البن ــة عملي ــاع« لمراقب ــب وزارة الدف ــة فــي مكت المدني

مناطــق ج«.13 ترافــق هــذا الانضمــام مــع التنصّــل مــن مواقــف كانــت تعتبــر بمثابــة تابوهــات )Taboos( فــي الخطــاب 

السياســي الوطنــي، بــدأت بإعــان رئيــس القائمــة، منصــور عبــاس، أنــه لا يــزور »الإرهابيــن« فــي إشــارة للأســرى 

ــه أن  ــي إســرائيل يُكن ــش ف ــه العي ــن لا يُعجب ــه أن م ــم إعلان ــي الســجون الإســرائيلية، ث السياســيين الفلســطينيين ف

يتنــازل عــن بطاقــة الهويــة، وآخرهــا إعلانــه »أن إســرائيل كانــت وســتظلّ دولــة يهوديــة«.14 فــي مقابــل هــذه المواقــف، 

ــن  ــاورة ب ــن أجــل المن ــان« م ــب دور »بيضــة القبّ ــى لع ــوم عل ــد« يق ــج جدي ــي »نه ــه ذاهــب باتجــاه تبنّ ــاس أن ــن عب أعل

المعســكرات، لتحصيــل مكاســب مدنيــة للعــرب فــي إســرائيل والابتعــاد عــن التدخّــل فــي قضايــا الاحتــال والاســتيطان. 

ــا  ــا داخليً ــح موضوعً ــال يصب ــال؛ إذ إن الاحت ــى ســؤال الاحت ــة عل ــى إســقاطات مهمّ ــد« عل ــج الجدي ينطــوي »النه

»صهيونيًــا«، وهــو مــا يتيــح لإســرائيل الاســتمرار فــي تعزيــز الممارســات الاســتعمارية فــي القــدس، كمــا ورد فــي خطــوط 

الحكومــة العريضــة أو فــي مناطــق ج كمــا يجــري علــى أرض الواقــع، مــع التركيــز علــى الجانــب المطلبــي والميزانيــات 

ــى ضــوء تحــوّل  ــك عل ــي ذل ــال، يأت ــاق الاحت ــق خن ــل تضيي ــة مقاب ــز المواطن ــم مقايضــة توســيع حي ــا، وتت ــاء به والاكتف

مفصلــي فــي خطــاب منظمــات حقــوق إنســان وازنــة تجــاه إســرائيل وممارســاتها تجــاه الفلســطينيين، وبمــوازاة صــدور 

ــة  ــي المحكم ــق ف ــح تحقي ــات بفت ــد، ومطالب ــام أبارتهاي ــم نظ ــا تقي ــا بأنه ــة تتهمه ــة وازن ــة دولي ــات حقوقي ــر منظم تقاري

الجنائيــة الدوليــة حــول جرائــم حــرب وجرائــم ضــد الإنســانية فــي المناطــق التــي تقــع تحــت حكــم إســرائيل، وفــي ظــل 

تصنيــف منظمــات حقــوق إنســان دوليــة لإســرائيل كدولــة أبارتهايــد، كان آخرهــا تقريــر منظمــة العفــو الدوليــة فــي 1 

 Washington( شــباط 2022. وقــد سُــئِل منصــور عبــاس عــن موقفــه مــن هــذه التقاريــر فــي مقابلــة مــع معهــد واشــنطن

Institute(، فقــال إنــه لا يتحــدّث عــن أبارتهايــد، وإنمــا يرغــب بالنظــر إلــى الواقــع بشــكل أكثــر »موضوعيــة«، بحيــث إن 

هنــاك تمييــزًا بحــق العــرب فــي إســرائيل، إلا أن إســرائيل تســعى إلــى تحقيــق المســاواة.15 تُظهــر هــذه التصريحــات أن 

نهــج الفصــل بــن القومــي والمدنــي ليــس فقــط غيــر ممكــن، وإنمــا أن المشــاركة فــي الائتــاف الحكومــي لهــا اســتحقاقاتها 

مــن حيــث القبــول بالخطــاب الإســرائيلي وســرديته ومنطقــه... .
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٥. هبّة أيار: تسييل الخط الأخضر 

ــدة  ــام الموح ــها انضم ــي عكس ــة الت ــة الاندماجي ــل النزع ــي مقاب ف

وتعيــن عيســاوي فريــج وزيــرًا للتعــاون الإقليمــي وانضمــام امرأتــن 

ــك مــن تصليــب  عربيتــن لقائمتــي ميرتــس والعمــل، ومــا يســتتبعه ذل

الخــط الأخضــر وتشــديد الحــدود الفاصلــة بــن العــرب فــي إســرائيل 

وبقيــة الفلســطينيين، عكســت هبّــة أيــار نزعــة مناقضــة مــن »تســييل« 

الخــط الأخضــر فلســطينيًا وإســرائيليًا، وعلــى أكثــر مــن مســتوى؛ فقــد  

تمكّنــت الأحــداث مــن إذابــة )ولــو بشــكل مؤقــت( الخطــوط السياســية 

والجغرافيــة، فقــد شــارك الفلســطينيون فــي كل أماكــن وجودهــم 

فيهــا، وشــملت الهبّــة الــكل الفلســطيني علــى جانبــي الخــط الأخضــر، 

وانتظمــت علــى أســاس قومــي واضــح، وتصــرّف الفلســطينيون فــي التجمّعــات كافــة كجماعــة قوميــة واحــدة تتموضــع 

مقابــل إســرائيل. وقــد أســهم انتشــار منصّــات التواصــل الاجتماعــي فــي تعميــق مشــاعر التعــاون والشــراكة والوحــدة.

 كمــا عكســت الهبّــة ســيرورات مهمــة مــن حيــث الفجــوة الكبيــرة التــي تفصــل بــن الجيــل الشــاب والقيــادات 

السياســية، وتراجــع دور الأحــزاب، وظهــرت فــي المقابــل ظاهــرة الحــراكات كحــراك حيفــا، والحــراكات القاعديــة التــي 

كانــت قــد انتظمــت محليًــا فــي مواجــه قضايــا كالعنــف، كان أكثرهــا فاعليــة حــراك أم الفحــم الــذي بــرز دوره فــي تنظيــم 

وقفــات أســبوعية تطــورت بعضهــا إلــى مواجهــات ومظاهــرات ضخمــة شــارك فيهــا الآلاف ضــدّ العنــف والإجــرام وتواطــؤ 

الشــرطة،16 وتحــول رفــع العلــم الفلســطيني إلــى جــزء مــن المشــهد الدائــم فيهــا، كمــا لعبــت هــذه الحــراكات دورًا مهمًــا 

فــي تنظيــم زيــارات الدعــم للعائــات الفلســطينية المهــدّدة بالطــرد والتهجيــر فــي حــيّ الشــيخ جــراح. 

ــي الأراضــي  ــن باق ــا ع ــث فصله ــن حي ــدس م ــرائيلية تجــاه الق ــة الإس ــرزت السياس ــر، أف ــد آخ ــى صعي عل

ــة عــام 1967 وإعلانهــا »عاصمــة« لإســرائيل نتائــج غيــر مقصــودة معاكســة؛ إذ إن القــدس تحولــت إلــى  المحتل

ــة تواصــل  ــى نقط ــت إل ــي الخــط الخضــر، وبشــكل أساســي تحول ــى جانب ــن الفلســطينيين عل ــة الوصــل ب نقط

بــن المقدســيين والداخــل، وقــد انعكــس ذلــك فــي زيــارات الدعــم المتبادلــة خــال الهبّــة، وصلــت ذروتهــا فــي نقــل 

المقدســيين للمصلّــن القادمــن مــن الداخــل بعدمــا أوقفتهــم الشــرطة الإســرائيلية وحاولــت منعهــم مــن الوصــول.

ــن  ــن »تســييل«17 الخــط الأخضــر م ــة أيضــا ع ــد الإســرائيلي، كشــفت الهبّ ــى الصعي ــك، وعل ــل ذل ــي مقاب ف

خــال إعــادة تدويــر الاســتيطان وانتقالــه مــن الأراضــي المحتلّــة عــام 1967 مجــددًا إلــى داخــل المــدن الســاحلية 

المختلطــة بشــكلٍ خــاص. وينعكــس هــذا »التدويــر« علــى مســتويين: مســتوى الاســتيطان التهويــدي الــذي تقــوم 

بــه الجمعيــات الاســتيطانية عبــر »الأنويــة التوراتيــة« فــي قلــب المــدن الســاحلية المختلطــة، ومســتوى المليشــيات 

المســلحّة الاســتيطانية التــي نقلــت نشــاطها المليشــياوي خــال الهبّــة مــن الضفــة إلــى الداخــل، للمشــاركة فــي قمــع 

الفلســطينيين وســط تواطــؤ مــن الأجهــزة الرســمية الإســرائيلية.

عكســها  التــي  الاندماجيــة  النزعــة  مقابــل  فــي 

انضمــام الموحــدة وتعييــن عيســاوي فريــج وزيــرًا 

امرأتيــن عربيتيــن  الإقليمــي وانضمــام  للتعــاون 

يســتتبعه  ومــا  والعمــل،  ميرتــس  لقائمتــي 

وتشــديد  الأخضــر  الخــط  تصليــب  مــن  ذلــك 

إســرائيل  فــي  العــرب  بيــن  الفاصلــة  الحــدود 

وبقيــة الفلســطينيين، عكســت هبّــة أيــار نزعــة 

مناقضــة مــن »تســييل« الخــط الأخضــر فلســطينيًا 

مســتوى. مــن  أكثــر  وعلــى  وإســرائيليًا، 
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٦.  التحول إلى خطاب الأبارتهايد ومساعي محاصرة السردية الفلسطينية 

علــى ضــوء هــذه التحــولات والصراعــات الداخليــة، وفــي ظــلّ 

الســيرورات التــي أنتجهــا اســتمرار الاســتيطان، شــكّل التحــول 

فــي خطــاب مؤسســات حقــوق إنســان دوليــة مثــل هيومــان رايتــس 

ووتــش وأمنســتي، بالإضافــة إلــى قــرار المدعيــة العامــة فــي 

ــا،  محكمــة لاهــاي البــدء بتحقيــق فــي جرائــم حــرب تحــولًا جذريً

وبــات يُشــكّل تحديًــا ومصــدر قلــق إســرائيلي مــن تــآكل »شــرعية« 

ــة يهوديــة وديمقراطيــة مــن جهــة، ومــن الانــزلاق  إســرائيل »كدول

نحــو حــلّ الدولــة الواحــدة مــن جهــة أخــرى«.18

فــي مواجهــة ذلــك نشــهد مســاعي محمومــة مــن أجــل »نــزع شــرعية« الســردية الفلســطينية ومحاصرتهــا مــن 

خــال التركيــز علــى أربعــة مســارات:

ملاحقــة المؤسســات الفلســطينية التــي تتهــم إســرائيل بأنهــا تمــارس الأبارتهايــد وجرائــم حــرب وإعلانهــا  	-

»غيــر قانونيــة« وداعمــة لـــ »الإرهــاب«، كمــا جــرى مــع تصنيــف ســت مؤسســات فلســطينية علــى أنهــا 

»إرهابيــة«، والســعي إلــى تجفيــف مصــادر تمويلهــا وإيقــاف عملهــا.

ــر التنســيق مــع إدارة  ــى منصّــات التواصــل الاجتماعــي، ســواء عب ــوى الفلســطيني عل محاصــرة المحت 	-

ــات. ــذه المنصّ ــى ه ــوم بالنشــر عل ــن يق ــة م ــر ملاحق ــة المنصــات، أو عب ــر وبقي ــا )فيســبوك( وتويت ــات ميت منصّ

ــي مشــروع كونســيرت  ــا انعكــس ف ــاع عــن إســرائيل كم إطــاق مشــاريع للدبلوماســية الشــعبية والدف 	-

)مقــاع داوود بالعبريــة( الــذي يهــدف للترويــج لصــورة إســرائيل إيجابيًــا حــول العالــم.

ــة أو الأصــوات التــي تعــارض السياســة الإســرائيلية أو تتهمهــا بأنهــا  نــزع شــرعية المؤسســات الدولي 	-

دولــة أبارتهايــد عبــر اتهامهــا بمناهضــة الســامية كمــا تم اتهــام أمنســتي، والســعي للعمــل مــع المســتويات 

الرســمية فــي الــدول الغربيــة مــن أجــل محاصــرة جمعيــات ومؤسســات مناهضــة للصهيونيــة وملاحقتهــا.

ــا  للتلخيــص، يمكــن القــول إن عــام 2021 حمــل ســيرورات متناقضــة بــن تعــزّز مكانــة إســرائيل إقليميً

وتحسّــنها غربيًــا، وبــن اســتمرار التصدّعــات الداخليــة، فــي المقابــل؛ أســهم اســتمرار الاســتيطان والتهويــد 

والاحتــال فــي »تســييل الخــط الأخضــر« والدفــع نحــو ضــمّ المســتوطنة لإســرائيل، مقابــل ذلــك كلــه؛ فتحــت 

هــذه الســيرورات والمســتجدات مســاحات للعمــل وأغلقــت أخــرى، بينمــا قلصّــت التحــولات الإقليميــة أدوات 

ــتوى  ــع المس ــل م ــط والعم ــدة للضغ ــا جدي ــة فرصً ــر الدولي ــت التقاري ــطينيًا، وفتح ــاورة فلس ــط والمن الضغ

الشــعبي الدولــي.

حقــوق  مؤسســات  خطــاب  فــي  التحــول  ل 
ّ

شــك

ووتــش  رايتــس  هيومــان  مثــل  دوليــة  إنســان 

وأمنســتي، بالإضافــة إلــى قــرار المدعيــة العامــة فــي 

محكمــة لاهــاي البــدء بتحقيــق فــي جرائــم حــرب 

ــق  ــدر قل ــا ومص ل تحديً
ّ

ــك ــات يُش ــا، وب  جذريً
ً
ــولا تح

إســرائيلي مــن تــآكل »شــرعية« إســرائيل »كدولــة 

يهوديــة وديمقراطيــة مــن جهــة، ومــن الانــزلاق 

 الدولــة الواحــدة مــن جهــة أخــرى«.
ّ

نحــو حــل
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الهوامش

عن العلاقات الروسية الإسرائيلية وتطورها، انظر/ي: 	1

 .https://bit.ly/3Jt2CRy ،2022 أنطوان شلحت، »كلمة في البداية«، ملحق المشهد الإسرائيلي، 6 آذار 	
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المستشــار الألمانــي أولاف شــولتز، كمــا تحــدّث هاتفيًــا مــع الرئيــس الأوكرانــي. هــذه الجهــود التــي قــد لا تنتهــي بشــيء، إلّ أن أهميتهــا تكمــن فــي الصــورة التــي 

تتمخّــض عنهــا، حيــث يظهــر رئيــس وزراء إســرائيل يقــوم بــدور الوســيط الدولــي لإطفــاء نــار الحــرب المشــتعلة فــي أوروبــا. 

 .https://bit.ly/3ih3EnV ،2022 كارولينا لندسمن، »الحرب في أوكرانيا، حقًا هي فرصة ذهبية،« هآرتس، 11 آذار 	3

 .https://bit.ly/3CS8UHX ،2022 غلوبس، »هل يوجد في أوكرانيا ربع مليون يهودي يحقّ لهم الهجرة لإسرائيل،« غلوبس، 15 شباط 	4

ايتمــار آيخنــار، »الكابينيــت ســيناقش هجــرة يهــود مــن أوكرانيــا، طوابيــر ضخمــة فــي مكاتــب الهجــرة فــي مدينــة لفــوف،« يديعــوت أحرونــوت، 26 شــباط 2022،  	5
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 .https://bit.ly/37xieW0 ،2022 ليث الجنيدي وسعيد عموري، »ملك الأردن ووزير خارجية إسرائيل يبحثان جهود إحياء عملية السلام،« وكالة الأناضول، 10 آذار 	6

 .https://bit.ly/3Imbuaj ،2021 ليعاد أوسمو، »»فقط غيض من فيض«: سنة على اتفاقيات أبراهام- ماذا يحدث على الأرض؟،« يديعوت أحرونوت، 14 آب 	7

المرجع السابق. 	8

 .https://bit.ly/3N1ZgXM ،2021 شلومو شامير، »تنتظر الحكومة الجديدة تحديات عديدة، وعلى رأسها تحسين العلاقات مع البيت الأبيض«، معاريف، 5 حزيران 	9

مثــاً )أفيشــاي بــن حاييــم، وهــو عالــم اجتمــاع يمينــي مــن أصــول شــرقية(؛ يُحاجــج بــن حاييــم أن اليمــن بزعامــة نتنياهــو يمثّــل »إســرائيل الثانيــة« التــي تســعى  	10

»إســرائيل الأولــى«- تُيــل إلــى النخــب المؤسســة علــى تشــكلاتها- إلــى منعهــا مــن الحكــم والتآمــر عليهــا. »إســرائيل الثانيــة« هــي »الشــعب« الــذي يواجــه »إســرائيل 

الأولــى« التــي تحيــل إلــى النخــب: إن ســعي »إســرائيل الأولــى« إلــى إســقاط رئيــس الحكومــة نتنياهــو لا يُكــن أن تتــم مناقشــته بشــكلٍ جــديّ إذا لــم نقُــم بمعالجــة 

ــو المنتخــب  ــو ه ــة السياســية. نتنياه ــي اللعب ــي المشــاركة ف ــة« ف ــع حــق »إســرائيل الثاني ــن قم ــام مســعى يشــكّل جــزءا م ــاش: نحــن أم ــن النق ــة م النقطــة الممنوع
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.https://bit.ly/3ihek5M ،2020 أفيشاي بن حاييم، الشرقيون وبيبي- معطيات الحقيقة،« يسرائيل هيوم، 16 آب 	
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إسرائيل والمسألة الفلسطينية 

وليد حباس وعبد القادر بدوي  

تحت المجهر

ــا   لا مفاوضــات، لا  ــى ســلمّ أولوياته ــة الفلســطينية عل ــدن لا تضــع القضي  إدارة باي

انســحاب، ولا ضــمّ رســمياً: لاءات نتنياهــو تســتمر مــع الحكومــة الإســرائيلية الجديــدة    

 الحكومــة الإســرائيلية الجديــدة تبــدأ علــى مــا يبــدو تطبيــق اســتراتيجية »تقليــص 

الصــراع«   »الهــدوء مقابــل الاقتصــاد« اســتراتيجية لبيــد تجــاه قطــاع غــزة   كشــفت 

هبــة أيــار عــن عجــز إســرائيل عــن »تحييــد« المقدســيين سياســيًا  تبــادل الاتهامــات بــن 

إدارة الســجون والمســتوى السياســي الإســرائيلي بعــد عمليــة نفــق الحريــة.    

"القبة" الحديدية تعترض صلية صواريخ من غزة في 11 أيار 2021.  )أ.ف.ب(
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الملخص التنفيذي

انشــغال إدارة بايــدن فــي قضايــا »أكثــر إلحاحًــا« مــن القضيــة الفلســطينية، واســتمرار الانقســام 

الفلســطيني، يوفــران مناخًــا ملائمًــا لإســرائيل للاســتمرار فــي سياســات الاســتيطان.

تعتبــر الحكومــة الإســرائيلية الجديــدة اســتمرارًا لنهــج نتنياهــو اليمينــي الــذي يقــوم علــى ثــاث 

لاءات: لا للانســحاب مــن الضفــة؛ لا لحــلّ الدولتــن؛ ولا تفــاوض سياســيًا مــع الفلســطينيين.

تختلــف الحكومــة الإســرائيلية الجديــدة عــن حكومــة نتنياهــو فــي تبنّيهــا، كمــا يبــدو، مبــدأ 

»تقليــص الصــراع« تجــاه الضفــة الغربيــة: حــوارات »غيــر سياســية« بــن مســؤولين إســرائيليين 

ــن. ــة حــل الدولت ــات عملي ــة ملموســة واســتبعاد إمكاني وفلســطينيين؛ تســهيلات اقتصادي

تقــوم خطّــة وزيــر الخارجيــة يائيــر لبيــد تجــاه قطــاع غــزة علــى مبــدأ »الهــدوء مقابــل الاقتصــاد«، 

وهــي تشــكل مغــادرة تدريجيــة لاســتراتيجية نتنياهــو »الهــدوء مقابــل الهــدوء« المتُّبعــة علــى مــدار 

العقــد الماضــي.

ــة والسياســية فــي إســرائيل، ومــن شــأنها أن تقــوض  ــة أيــار 2021  المؤسســة الأمني ــق هبّ تُقل

مســاعي إســرائيل الأخيــرة الراميــة لـــ »دمــج« المقدســيين اقتصاديًــا وتحويلهــم إلــى لامبالــن مــن 

الناحيــة السياســية.

ــر« عــن تبايــن بــن المســتوى السياســي الإســرائيلي )الحكومــة(  كشــفت تبعــات »الهــروب الكبي

والمســتوى الأمنــي )إدارة مصلحــة الســجون( فــي أســاليب الــرد علــى العمليــة، وتبعــات ذلــك علــى 

حيــاة الأســرى اليوميــة.
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مقدمة

ــي  ــة الإســرائيلية ف ــة والحكوم ــال الإدارة الأميركي ــن جــدول أعم ــرن« ع ــة الق ــن ســقوط »صفق ــم م ــى الرغ عل

المرحلــة الحاليــة، والارتيــاح المشــوب بالحــذر الــذي أبدتــه القيــادة الفلســطينية بعــد فــوز جــو بايــدن فــي الانتخابــات 

الأميركيــة، فــإن الحكومــة الإســرائيلية الحاليــة لا تؤمــن بدفــع عمليــة الســام إلــى الأمــام، كــون الأغلبيــة السياســية 

ــف  ــتيطان أو مل ــف الاس ــح مل ــد فت ــوي أن تعي ــا لا تن ــك؛ فإنه ــن. لذل ــكر اليم ــى معس ــي إل ــرائيل تنتم ــي إس ف

الانســحاب مــن »مناطــق« أخــرى مــن الضفــة الغربيــة، فقــد تحــول الاســتيطان، خــال الســنوات الســابقة، إلــى 

ــرائيلي  ــاش الإس ــل النق ــرائيلي، وانتق ــع الإس ــن المجتم ــر م ــم الأكب ــدى القس ــاع ل ــبه إجم ــى بش ــروع يحظ مش

الداخلــي، خــال العقديــن الأخيريــن، مــن الانشــغال فــي مســائل تتعلـّـق بالانســحاب/عدم الانســحاب مــن الضفــة؛ 

ــزه.  ــم« وتعزي ــى »الوضــع القائ ــاظ عل ــاش حــول أفضــل الســبل للحف ــى نق ــك المســتوطنات، إل ــدم تفكي تفكيك/ع

والمقصــود بـــ »الوضــع القائــم« هــو اســتمرار الاحتــال، وتســريع مشــروع الاســتيطان فــي الضفــة الغربيــة، مــع 

عــدم التطــرّق لخطــاب حــلّ الدولتــن الــذي يتطلــب تقــديم »تنــازلات« إســرائيلية. كل ذلــك فــي الوقــت الــذي تتعاظــم 

ــض  ــر بع ــث تفسّ ــي إســرائيل، حي ــى المشــهد السياســي ف ــة عل ــه المختلف ــن المتطــرف وتيارات ــه ســيطرة اليم في

هــذه التيــارات، كالصهيونيــة الدينيــة مثــاً، »التنــازلات« السياســية المتعلقّــة بالأراضــي المحتلــة عــام 1967 بأنهــا 

تدنيــس للشــريعة اليهوديــة وإســاءة لمشــيئة اللــه الــذي وعــد بســيادة اليهــود فــي »يهــودا والســامرة«، وأوفــى بوعــده 

فــي أعقــاب حــرب العــام 1967. 1

ــة أيضًــا بحصــول تغيــرات جوهريــة فــي مــا يخــصّ  مــن جهــة أخــرى؛ فــإن الحكومــة الإســرائيلية غيــر معني

ــى قاعــدة  ــذي يســتند إل ــس،2 ال ــة بينيت-لبيد-غانت ــد بزعام ــاف الحكومــي الجدي المســألة الفلســطينية، لأن الائت

برلمانيــة ضيّقــة )60 عضــوًا برلمانيًــا(، يعتبــر شــديد التنــوع والاختــاف، وأحــد عوامــل اســتمراريته هــو التجنّــب 

المقصــود لأي انخــراط فــي القضايــا التــي تعتبــر »إشــكالية« و »خلافيــة« بــن أعضــاء الائتــاف، وأهمهــا العــودة 

لمفاوضــات سياســية جدّيــة مــع الفلســطينيين.

بالاســتناد إلــى مــا تقــدّم، يمكــن الإشــارة الــى أربــع نقــاط أثّــرت علــى المشــهد الإســرائيلي المتعلّــق بالقضيــة 

الفلســطينية خــال عــام 2021 وبدايــات 2022 وهــي:

ــل  ــى الأق ــدن، عل ــو باي ــي حســابات إدارة ج ــس ف ــه لي ــا أن ــة مفاده ــدى الإســرائيليين قناع ــخت ل ١.	 ترسّ

خــال الفتــرة القريبــة المقبلــة، أن تفــرض إمــاءات علــى إســرائيل فــي مــا يتعلّــق بحــل الدولتــن. وعلــى 

الرغــم مــن اســتعداد إدارة بايــدن للعــدول عــن العديــد مــن قــرارات إدارة ترامــب التــي أضــرّت بالقضيــة 

ــي  ــر الفلســطينية ف ــة التحري ــب منظم ــرن ومشــروع الضــم، إغــاق مكات ــة الق ــل: صفق الفلســطينية، مث

ــة  ــة الأميركي ــدس وإغــاق القنصلي ــى الق ــب إل ــل أبي ــة مــن ت ــل الســفارة الأمريكي ــات المتحــدة ونق الولاي

فــي القــدس الشــرقية؛ فــإن الاجتمــاع الوحيــد الــذي جمــع بينيــت مــع جــو بايــدن خــال العــام 2021، 
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أعطــى إســرائيل شــعورًا بالارتيــاح، بعــد أن أدركــت 

القضيــة  تضــع  لا  الحاليــة  الأميركيــة  الإدارة  أن 

 الفلســطينية علــى ســلمّ أولوياتهــا فــي المرحلــة الحاليــة.3

 وقــد ســمح هــذا الوضــع لبينيــت بالتعبيــر صراحــة عــن 

موقفــه الأيديولوجي/السياســي مــن القضية الفلســطينية، 

حيــث أكّــد أنــه لــن تكــون هنــاك دولــة فلســطينية، أو 

محادثــات سياســية، علــى الأقــل أثنــاء فتــرة ولايتــه التــي 

ــة العــام 2023. 4 مــن المفتــرض أن تنتهــي نهاي

وقــد  الثمانيــة،  بــن مكوناتــه الحزبيــة  ائتلافيــة  اتفاقيــات  علــى  الائتــاف الحكومــي الجديــد  قــام  	.٢

وضعــت هــذه الاتفاقيــات خطوطًــا عريضــة تســمح لأحــزاب متنافــرة بالعمــل معًــا، لكنهــا فــي مــا 

ــر سياســات اليمــن الاســتيطاني  ــا بتمري ــة مــع الفلســطينيين، صِيغــت بشــكل يســمح له يخــصّ العلاق

إلــى  الموحــدة(  العربيــة  )القائمــة  والعربيــة  والعمــل(  )ميرتــس  اليســارية  الأحــزاب  تدفــع  أن  دون 

مغــادرة الائتــاف الحكومــي. بشــكل ملمــوس، نصّــت الاتفاقيــات الائتلافيــة علــى: أ( تعزيــز مكانــة 

القــدس كـــ »عاصمــة موحــدة« مــن خــال تنشــيط البنــاء الاســتيطاني بشــكل متســارع. 2( فــرض 

ــاء الاســتيطاني  ــع »الســيطرة« الفلســطينية عليهــا، ودعــم التوسّــع فــي البن ــى مناطــق )ج( لمن ــة عل رقاب

الغربيــة.5 الضفــة  داخــل  المســتوطنين  لخدمــة  »عصريــة«  طــرق  شــبكة  مــدّ   )3 ملمــوس.   بشــكل 

ــوب بــن مركّباتهــا بعــدم  ــر مكت ــى توافــق ضمنــي وغي ــات أيضًــا عل  فــي الوقــت نفســه؛ قامــت الاتفاقي

وجــود منــاخ ملائــم للشــروع بمباحثــات سياســية مــع الفلســطينيين، دون أن يعنــي ذلــك الاســتمرار فــي 

سياســة القطيعــة تجــاه الفلســطينيين - التــي انتهجهــا نتنياهــو علــى الأقــل منــذ مباحثــات 2014-2013 

برعايــة وزيــر الخارجيــة الأميركــي جــون كيــري. بــل علــى العكــس؛ عُقــدت لقــاءات عــدة بــن مســؤولين 

إســرائيليين وفلســطينيين علــى مختلــف المســتويات مــن غيــر أن تحمــل انعطافــات سياســية حقيقيــة.  

تشــكّل شــبه إجمــاع فــي أوســاط تيــارات اليمــن بــأن الحلــول لا تكمــن فــي الانســحاب مــن الأراضــي المحتلـّـة؛  	.٣

وإنمــا فــي تغييــر سياســات إدارة »الوضــع القائــم«. علــى صعيــد آخــر، انخفضــت نســبة اليهــود المؤيديــن لحــلّ 

الدولتــن )الانســحاب جــزء مــن هــذا الحــل( لتصــل إلــى 46% مقابــل معارضــة أكثــر مــن هــذه النســبة.6

ألقــت اتفاقيــات »أبراهــام«، التــي نتــج عنهــا تطبيــع رســمي للعلاقــات بــن إســرائيل ودول عربيــة خــال  	.٤

العــام 2020، بظلالهــا علــى الصــراع الإســرائيلي - الفلســطيني. فالتطبيــع مــع دول عربيــة ســوف يقلـّـل 

مــن فــرص الفلســطينيين فــي المنــاورة السياســية )بنــاءً علــى القاعــدة الســابقة- كان التطبيــع مشــروطًا 

بحــلّ القضيــة الفلســطينية(، ويوفــر أرضيــة لإســرائيل للتنصّــل مــن مســؤولياتها أمــام المجتمــع الدولــي 

مــن خــال تصديــر روايــة »أن الفلســطينيين لا يريــدون الســام«. 

نصّــت الاتفاقيــات الائتلافيــة لحكومــة بينيــت – 

لبيــد علــى: أ( تعزيــز مكانــة القــدس كـــ »عاصمــة 

موحــدة« مــن خــال تنشــيط البنــاء الاســتيطاني 

ــق  ــى مناط ــة عل ــرض رقاب ــارع. 2( ف ــكل متس بش

عليهــا،  الفلســطينية  »الســيطرة«  لمنــع  )ج( 

ــكل  ــتيطاني بش ــاء الاس ــي البن ــع ف ــم التوسّ ودع

ملمــوس. 3( مــدّ شــبكة طــرق »عصريــة« لخدمــة 

ــة. ــة الغربي ــل الضف ــتوطنين داخ المس
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شــكل تقاطــع المتغيــرات الأربعــة أعــاه، فرصــة ســانحة لإســرائيل للاســتمرار فــي الاحتــال، ووفــر لهــا مســاحة 

»مريحــة«، نســبيًا، للمضــي قدمًــا فــي توســيع الاســتيطان، وخلــق حقائــق جيوسياســية جديــدة، الأمــر الــذي مــن 

شــأنه أن يُقلـّـص الخيــارات التــي يطرحهــا المجتمــع الدولــي لتســوية الصــراع الإسرائيلي-الفلســطيني. 

مقابــل ذلــك، يمكــن الإشــارة إلــى عوامــل ومتغيــرات أخــرى مهمــة، تطــورت خــال 2021، وشــكّلت فرصًــا مــن 

الناحيــة الفلســطينية: 

اتساع الدوائر التي تتبنّى توصيف إسرائيل بأنها دولة أبارتهايد: في عام 2021 وبداية 2022 اتهم عدد من  	.١

منظمات حقوق الانســان الدولية، بالإضافة إلى أطراف وهيئات دولية ذات مصداقية دولية إســرائيل صراحةً، 

وبشكل مدعوم بالحقائق، بأنها تمارس »جريمة الفصل العنصري- الأبارتهايد«؛ ففي 27 نيسان 2021 أصدرت 

 منظمــة »هيومــن رايتــس ووتــش« تقريــرًا مفصّــاً يتهــم إســرائيل بممارســة جريمــة الأبارتهايــد والاضطّهــاد؛7

ــة )أمنســتي( بتاريــخ 1 شــباط 2022. 8 ــر أخــر مفصّــل نشــرته منظمــة العفــو الدولي   وهــو مــا عــزّزه تقري

فيــه  وصفــت  الــذي  المفصّــل  الإســرائيلية  »بتســيلم«  منظمــة  تقريــر  إلــى  تُضــاف  التقاريــر  هــذه   

ثانــي 9.2021 فــي 12 كانــون  تفــوق عنصــري وأبارتهايــد  بأنــه نظــام  البحــر والنهــر  بــن   الوضــع 

  وللتذكيــر؛ فــإن معاهــد أبحــاث اســتراتيجية إســرائيلية كانــت قد حذّرت إســرائيل من ذلك منــذ العام 10،2010

 بعدمــا التفتــت إلــى هــذا الأمــر بشــكل جــدي، واستشــرفت مــا أطلقــت عليــه »خطــر نــزع الشــرعية« المتُصاعــد 

عــن النظــام الإســرائيلي، ووضعتــه فــي مصــاف التهديــد العســكري الإيرانــي واعتبرتــه خطــرا وجوديــا عليها.

قــررت المدّعيــة العامــة الســابقة فــي محكمــة الجنايــات الدوليــة، الســيدة فاتــو بنســودا، فــي 3 آذار 2021،  	.٢

النظــر إلــى »حالــة فلســطين« للتحقيــق فــي ارتــكاب إســرائيل جرائــم حــرب ابتــداءً مــن حربهــا علــى قطــاع 

ــة  ــات الدولي ــا المنظّم ــي أصدرته ــر الت ــى التقاري ــة إل ــر، بالإضاف ــذا الأم ــار ه ــام 11،2014 أث ــي الع ــزة ف غ

ــا انعكاســات أخــرى؛  ــع أن يكــون له ــادة السياســية الإســرائيلية، لكــن مــن المتوقّ )النقطــة 1( ســخط القي

حيــث توظّــف إســرائيل منظمــات المجتمــع المدنــي الإســرائيلية اليمينيــة، بالإضافــة إلــى منظومــة »الهســباراه« 

الرســمية، واتفاقيــات التطبيــع مــع الــدول العربيــة، لمناكفــة هــذه التقاريــر والترويــج لصــورة إســرائيل 

ــى  ــة عل ــلّ ممارســات إســرائيل الفعلي ــي ظ ــة ف ــر صعوب ــة ســتبدو أكث ــي مهم ــة، وه ــة الديمقراطي الليبرالي

الأرض. وعليــه؛ قــرر لبيــد، وزيــر الخارجيــة الإســرائيلي، إلحــاق منظومــة »الهســباراه« الحكوميــة بــوزارة 

الخارجيــة، وخصّــص نحــو 100 مليــون شــيكل لإعــادة 

تفعيــل مشــروع »كونســيرت« الــذي يُــراد منــه تبييــض 

صــورة إســرائيل.12

أشــارت العديــد مــن التقاريــر الأمنيــة الإســرائيلية، لا ســيّما  	.٣

ــة  ــى أن احتمالي ــك الصــادرة عــن الجيــش الإســرائيلي، إل تل

انفجــار الأوضــاع فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة لا تــزال 

المشــهد الإســرائيلي  الفصــل مــن  يركــز هــذا 

العلاقــة   )1 أساســية:  محــاور  خمســة  علــى 

مــع  العلاقــة   )2 الفلســطينية.  الســلطة  مــع 

قطــاع غــزة. 3( الاســتيطان فــي الضفــة الغربيــة 

ــجون  ــف الس ــار 2021. 5( مل ــة أي ــدس. 4( هبّ والق

.2021 أيلــول  مطلــع  الســتة  الأســرى  وهــروب 
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كبيــرة. وهنــاك قلــق لــدى المؤسســة الأمنيــة الإســرائيلية مــن أن الســاحة الفلســطينية قابلــة للاشــتعال كــرد فعــل 

علــى اســتمرار ممارســات إســرائيل وسياســاتها التهويديــة، خاصــة فــي مدينــة القــدس.13

الشــكل رقــم )1(: العوامــل والظــروف التــي تبــدو أنهــا تســاهم فــي تشــكيل سياســات إســرائيل تجــاه القضيــة 

الفلســطينية والاســتيطان فــي الضفــة الغربيــة فــي الفتــرة القادمــة. 

ــق بالمســألة الفلســطينية مــن خــال  انطلاقًــا مــن هــذه الخلفيــة، يســتعرض الفصــل الحالــي المشــهد الإســرائيلي المتعلّ

التركيــز علــى خمســة محــاور أساســية؛ 1( العلاقــة مــع الســلطة الفلســطينية؛ 2( العلاقــة مــع قطــاع غــزة؛3( الاســتيطان 

فــي الضفــة الغربيــة والقــدس؛ 4( هبّــة أيــار 2021؛ 5( ملــف الســجون وهــروب الأســرى الســتة مطلــع أيلــول 2021. 

1.  " تقليص الصراع" بدلًا من الحل السياسي

منــذ انتهــاء عهــد أوبامــا ووصــول إدارة دونالــد ترامــب إلــى البيــت الأبيــض فــي 2016، طــرأ تغييــر تدريجــي، 

لكنــه متســارع، علــى العلاقــة السياســية بــن الســلطة الفلســطينية وإســرائيل، يمكــن تلخيصــه بانتهــاج إســرائيل 

بقيــادة نتنياهــو »سياســة »إدارة الظهــر« تجــاه الســلطة. ينعكــس هــذا النهــج الإســرائيلي فــي تجنّــب الدخــول فــي 

مســارات سياســية مــع القيــادة الفلســطينية مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى؛ تعزيــز المشــاريع الاســتيطانية خاصّــة 

فــي مناطــق المصنّفــة )ج( والقــدس. 

مــع انتهــاء عهــد نتنياهــو وترامــب ، وإقامــة حكومــة »تغييــر« بالتنــاوب بــن بينيــت ولبيــد، ظلـّـت العلاقــة ترتكــز 

إلــى القواعــد الأساســية التــي وضعهــا نتنياهــو، التــي تقــوم علــى الفرضيــات الآتيــة:

اســتناد الممارســات السياســية الإســرائيلية إلــى فرضيــة انتهــاء »فــرص« العمليــة الســلمية التــي تقوم على  	.١

مفاوضــات للوصــول إلــى حــل الدولتــن. هــذا الموقــف يتيــح لإســرائيل، وبشــكل أحــادي الجانــب، هامشًــا 
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ــة  ــا بالضف ــصّ علاقته ــا يخ ــي م ــل ف ــن العم ــا م عريضً

الغربيــة. مــن جهــة، فــإن انتهــاء »فــرص« حــلّ الدولتــن 

يجــب ألا يعنــي إســقاط الســلطة الفلســطينية، وإنمــا 

الاســتمرار بالنظــر إليهــا باعتبارهــا ممثلــة للفلســطينيين، 

ــبي  ــتقرار« نس ــى »اس ــاظ عل ــي الحف ــيًا ف ــا أساس ولاعبً

داخــل الضفــة الغربيــة. وهــذا يتطلـّـب مــن إســرائيل، 

الدولتــن،  حــل  »فــرص«  لانتهــاء  المســتمرّ  الترويــج 

والســعي لإقنــاع المجتمــع الدولــي بذلــك، وهــو مــا يتيــح 

للقيــام بخطــوات عمليــة باتجــاه  لهــا إمكانيــة كبيــرة 

»ضــمّ« أجــزاء واســعة مــن الضفــة الغربيــة )منطقــة )ج( 

تشــكل نحــو 61٪ مــن مســاحة الضفــة الغربيــة(. تلعــب العديــد مــن العوامــل دورًا أساســيًا فــي صياغــة 

توليفــة هاتــن الاســتراتيجيتين )تجاهــل حــل الدولتــن مقابــل ضــم رســمي لأجــزاء مــن الضفــة الغربيــة(، 

ــة الفلســطينية، وأجنــدة الحكومــة  ــة والاقتصادي ــة، والأوضــاع الاجتماعي مثــل: تغييــر الإدارات الأميركي

ــاورة السياســية.  ــى المن ــا عل الإســرائيلية وقدرته

ــي الائتــاف الحكومــي الجديــد مهماتــه مــع  تزامــن انتهــاء حكومــة نتنياهــو )أيار-حزيــران 2021( وتولّ 	

تغييــر فــي الإدارة الأميركيــة )مــن ترامــب إلــى بايــدن(، ومــع أن هــذا الانتقــال كان قــد أســقط »صفقــة 

القــرن« عــن الأجنــدة السياســية الإســرائيلية والأميركيــة، فإنــه، بالنســبة لإســرائيل تحديــدًا، لــم يُحــدث 

تغييــرات ملموســة فــي مفهــوم »انتهــاء« فــرص حــل الدولتــن. بالنســبة للائتــاف الحكومــي الجديــد، فــإن 

ــة ذات ممارســة  ــى مرحل ــة »الحــل السياســي« إل ــن مرحل ــا م ــت علنً ــة انتقل ــة الغربي ــع الضف ــة م العلاق

سياســية مختلفــة، تتقاطــع إلــى حــدّ كبيــر مــع تلــك التــي يُطلــق عليهــا المــؤرخ الصهيونــي ميخــا غودمــان 

ــى المســتوى  ــة »تقليــص الصــراع«. تتلخّــص هــذه الاســتراتيجية فــي أ( لا مفاوضــات رســمية عل مرحل

ــاة  ــق بالحي ــن مســؤولين فلســطينيين وإســرائيليين تتعلّ ــاءات ب ــودة اللق ــن. ب( ع ــن الطرف السياســي ب

الاجتماعيــة، والاقتصاديــة، والمهمــات الوظيفيــة لــكل طــرف. 3( تقــديم محفّــزات اقتصاديــة غيــر مســبوقة 

لســكان الضفــة الغربيــة مــن شــأنها أن تحــدث نقلــة نوعيــة فــي حياتهــم اليوميــة. 4( الســعي قــدر الإمــكان 

الــى تخفيــف الاحتــكاك بــن الفلســطينيين والقــوات الإســرائيلية. 14

وجــود ســلطة وطنيــة فلســطينية ضعيفــة يعــزّز قــدرة إســرائيل علــى إهمــال المفاوضــات وعمليــة الســام.  	.2

بالنســبة لإســرائيل، وتقديراتهــا الأمنيــة- السياســية، فــإن وجــود ســلطة قويــة، تحظــى بتمثيــل شــعبي 

ــدس(  ــرة والق ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــة )الضف ــي المحتلّ ــى كل الأراض ــيطرتها عل ــرض س ــض، وتف عري

مــن شــأنه أن يحولهــا - بنظــر المجتمــع الدولــي - إلــى ممثّــل شــرعي قــادر علــى المضــي قدمًــا 

تتلخص استراتيجية »تقليص الصراع« في 

المســتوى  علــى  رســمية  مفاوضــات  لا  أ( 

السياســي بيــن الطرفيــن. ب( عــودة اللقــاءات 

وإســرائيليين  فلســطينيين  مســؤولين  بيــن 

والاقتصاديــة،  الاجتماعيــة،  بالحيــاة  ــق 
ّ

تتعل

والمهمــات الوظيفيــة لــكل طــرف. 3( تقديــم 

لســكان  مســبوقة  غيــر  اقتصاديــة  ــزات 
ّ

محف

أن تحــدث نقلــة  الغربيــة مــن شــأنها  الضفــة 

الســعي   )4 اليوميــة.  حياتهــم  فــي  نوعيــة 

بيــن  الاحتــكاك  تخفيــف  إلــى  الإمــكان  قــدر 

الإســرائيلية.   والقــوات  الفلســطينيين 
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فــي العمليــة الســلمية.15 وعليــه؛ خــال العــام 2021، 

ــم  ــال الحك ــن انتق ــم م ــى الرغ اســتمرت إســرائيل، وعل

ــاف الســلطة  ــي إضع ــد، ف ــى بينيت-لبي ــو إل ــن نتنياه م

ــم  ــات قاســية ث ــه ضرب ــة »توجي الفلســطينية وفــق معادل

ــادرة  ــلطة ق ــي الس ــذي يُبق ــر ال ــاش«، الأم ــة إنع محاول

علــى الاســتمرار فــي الحيــاة بشــكل مقبــول، دون أن 

 state( دولــة  كمشــروع  أدائهــا  تطويــر  مــن  تتمكّــن 

فــي الاســتمرار  ذلــك  وقــد تمثّــل   .)in the making

بخطــوات  القيــام  المقاصــة؛  أمــوال  اقتطــاع  فــي 

ــات  ــل الاقتحام ــا للســلطة مث ــة محرجــة جماهيريً أحادي

والاغتيــالات فــي قلــب المــدن الفلســطينية، وإضعــاف 

ــي  ــة« المباشــرة ف ــات »الإدارة المدني ــر تدخّ الســلطة عب

حيــاة الفلســطينيين فــي حــال توقــف التنســيق الأمنــي، 

كمــا حــدث فــي بعــض الأمــور المتعلقّــة بالاقتصــاد 

ــن  ــي ب ــي والمدن ــف التنســيق الأمن ــاء توق ــال، أثن والعمّ

الســلطة الفلســطينية وإســرائيل )خــال الفتــرة الممتــدة 

بــن أيــار 2021 وحتــى تشــرين ثانــي 2021(. 

إســرائيل  تلعبــه  الــذي  المــزدوج،  الــدور  ملاحظــة  ويمكــن 

تجــاه الســلطة الفلســطينية، والــذي قــد يبــدو متناقضًــا. مــن 

ــادة السياســية الإســرائيلية، وبشــكل واضــح،  جهــة، ترفــض القي

ــن  ــاء المفاوضــات. لك ــادة إحي ــات سياســية أو إع ــراء اجتماع إج

خطًــا  الحاليــة  الإســرائيلية  الحكومــة  انتهجــت  المقابــل؛  فــي 

سياســيًا جديــدًا مــن خــال تكليــف بينــي غانتــس، وزيــر الدفــاع 

الإســرائيلي، وعيســاوي فريــج، وزيــر التعــاون الإقليمــي عــن 

حــزب ميرتــس، بعقــد جلســات دوريــة مــع مســؤولين فلســطينيين، 

ومنحتهــم هامشًــا مــن الاســتقلالية لاتخــاذ خطــوات إجرائيــة علــى 

المســتوى الاقتصــادي. 

ما هو »تقليص الصراع«؟

ــي  ــرة ف ــن م ــر م ــارة وردت أكث ــراع« عب ــص الص »تقلي

خاصــة  الإســرائيليين،  المســؤولين  تصريحــات 

شــرحه  أثنــاء  بينيــت،  نفتالــي  الحكومــة  رئيــس 

الفلســطينية،  المســألة  تجــاه  اســتراتيجيته 

وتحديــدًا فــي مــا يخــصّ الضفــة الغربيــة. علــى مــا 

يبــدو، يســتعير بينيــت مفهــوم »تقليــص الصــراع« 

مــن المــؤرخ الإســرائيلي ميخــا غودمــان الــذي كتــب 

 بعنــوان »ثمانــي خطــوات لتقليــص الصــراع« 
ً

مقــال

غودمــان  منطلقــات  أن  ومــع   .2019 العــام  فــي 

عــن  يًــا 
ّ

كل تختلــف  الخطــوات  هــذه  لاقتــراح 

حســابات المســؤولين السياســيين الإســرائيليين، 

تتقاطــع  يبــدو،  مــا  علــى  الخطــوات،  هــذه  فــإن 

مــع رؤيــة الحكومــة الإســرائيلية كونهــا تســمح 

بالاســتمرار فــي إدارة الاحتــال، وإدارة الصــراع، دون 

الدخــول فــي مشــروع تســوية سياســية حقيقــي 

مــع الفلســطينيين. أمّــا الثمانــي خطــوات التــي 

هــا الحكومــة 
ّ
تحــدث عنهــا غودمــان )التــي لــم تتبن

الإســرائيلية بشــكل رســمي( فهــي:

1( مــد شــبكة طرقــات بيــن المــدن الفلســطينية 

ــتوطنين.  ــرق المس ــع ط ــكاك م ــة دون الاحت كاف

2( توســيع المناطــق الفلســطينية فــي مناطــق 

باســتخدام  للفلســطينيين  الســماح   )3 )ج(. 

ــد للســفر. 4( زيــادة عــدد العمــال فــي 
ّ

مطــار الل

ــاء  ــف. 5( إنش ــو 400 أل ــى نح ــوا إل ــرائيل ليصل إس

للفلســطينيين. 6( تســهيلات  مــدن صناعيــة 

بالتجــارة  قــة 
ّ

المتعل اللوجســتي  النقــل  فــي 

اتفاقيــة  إلغــاء   )7 الخارجيــة.  الفلســطينية 

الاقتصــاد  لتحســين  الاقتصاديــة  باريــس 

فلســطين  بدولــة  الاعتــراف   )8 الفلســطيني. 

بحدودهــا. الاعتــراف  دون 

 للمزيــد، انظــري/ي منشــورات مــدار خــال العــام 
*. 2021

مــدار، "مــن مفهــوم »الاحتــال الخفــي« لموشــيه ديــان إلــى مفهــوم »تقليــص الصــراع« لميخــا غودمــان" فــي مفهــوم »تقليــص الصــراع ..« الخلفيــة، الغايــات والمــآلات"،  	۞

https://bit.ly/3v9IPCz :ــي ــط الآت ــدار، 2021(. انظــر/ي الراب ــز الفلســطيني للدراســات الإســرائيلية -م ــه: المرك سلســلة أوراق إســرائيلية 75 )رام الل
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ومــع ذلــك، فــإن الحكومــة الإســرائيلية لا تتوانــى عــن التدخّــل 

مــع  مُســبق  تنســيق  دون  الفلســطينيين،  حيــاة  فــي  المباشــر 

الســلطة الفلســطينية، مثــل رفــع حصّــة العمــال الفلســطينيين 

ــرض إجــراءات  ــك(. أو ف ــة والهايت ــاء والزراع ــات البن ــي قطاع )ف

تعســفية مثــل حظــر عمــل مؤسســات أهليــة فلســطينية تعمــل 

ــا حــدث مــع  ــة )أ( كم ــدًا منطق ــة، وتحدي داخــل الأراضــي المحتلّ

ــطينية  ــات فلس ــت منظم ــرائيلية س ــاع الإس ــف وزارة الدف تصني

»منظمــات إرهابيــة« بتاريــخ 22 تشــرين الأول 2021. ويبــرز فــي 

ــديم  ــي تق ــة« ف ــد لـــ »الإدارة المدني ــدور المتصاع ــياق ال ذات الس

الخدمــات المباشــرة لفلســطيني الضفــة الغربيــة فــي عــدّة مجــالات 

)تصاريــح عمّــال، الاســتيراد والتصديــر الفلســطيني وحمــات رفــع المنــع الأمنــي(، دون أن تهمــل دور مكاتــب 

ــوزارات الفلســطينية. ــى مســتوى ال ــل عل ــي تعم ــاط الت التنســيق والارتب

ــة  ــل داخــل المجتمــع الإســرائيلي – مــن أن القضي ــى الأق ــا - عل ــه إســرائيل إعلاميً ــروج ل ــى العكــس ممــا ت وعل

ــر الاســتراتيجية  ــي التقاري ــة ف ــراءة معمّق ــإن ق ــي إســرائيل، ف ــدة السياســية ف ــد تتصــدّر الأجن ــم تعُ الفلســطينية ل

الصــادرة عــن أهــم مراكــز الأبحــاث الأمنيــة/ السياســية الإســرائيلية تدفــع إلــى الاعتقــاد بــأن القضيــة الفلســطينية لا 

تــزال تتصــدّر ســلمّ أولويــات إســرائيل، ويتضّــح ذلــك خــال العــام 2021 مــن النقاشــات الإســرائيلية الداخليــة حــول 

فتــرة »مــا بعــد عبــاس«- كمــا تتــم تســميتها إســرائيليًا- وتصاعــد العمليــات الفلســطينية والمواجهــات لتطــال معظــم 

مــدن وقــرى ومخيمــات الضفــة فــي مناســبات عــدّة، والــدور الأساســي الــذي تلعبــه مدينــة القــدس ومــا يجــري فيهــا 

مــن اســتيطان واعتــداءات علــى الأماكــن المقدســة تــؤدي إلــى تثويــر الفلســطينيين فــي الضفــة الغربيــة.16

2. إسرائيل وقطاع غزة:  من »الهدوء مقابل الهدوء« إلى »الهدوء مقابل الاقتصاد«

تتعامــل إســرائيل مــع قطــاع غــزة بنــاءً علــى اســتراتيجيتين متداخلتــن، بــدأت العمــل بهمــا علــى الأقــل منــذ 

الانقســام الفلســطيني بعــد العــام 2006:

ــا منفصــاً سياســيًا، الأمــر  ــزًا جغرافيً ــاره حي ــة؛ تحــاول إســرائيل التعامــل مــع قطــاع غــرة باعتب فمــن جه

ــة عــن تلــك المعمــول  ــب سياســات تدخّــل خاصــة بــه تخضــع إلــى حســابات أمنيــة وسياســية منفصل الــذي يتطلّ

ــه  ــن خلال ــذي م ــي« ال ــدوء الأمن ــوم »اله ــن مفه ــذه الاســتراتيجية يكم ــب ه ــي صل ــة. وف ــة الغربي ــي الضف ــا ف به

تســعى إســرائيل إلــى تقويــض الأســباب التــي قــد تقــود إلــى تصعيــد عســكري بــن إســرائيل وفصائــل المقاومــة 

ــر، المســتمرة،  ــادة النظ ــال 1( إع ــن خ ــك م ــوم إســرائيل بذل ــث تق ــاس(. حي ــة حم ــا حرك الفلســطينية )وأبرزه

ــل 
ّ

التدخ لا تتوانــى الحكومــة الإســرائيلية عــن 

المباشــر فــي حيــاة الفلســطينيين، دون تنســيق 

مُســبق مــع الســلطة الفلســطينية، مثــل رفــع 

قطاعــات  )فــي  الفلســطينيين  العمــال  حصّــة 

إجــراءات  فــرض  أو  والهايتــك(.  والزراعــة  البنــاء 

تعســفية مثــل حظــر عمــل مؤسســات أهليــة 

ــة، 
ّ

المحتل الأراضــي  داخــل  تعمــل  فلســطينية 

وتحديــدًا منطقــة )أ( كمــا حــدث مــع تصنيــف 

منظمــات  ســت  الإســرائيلية  الدفــاع  وزارة 

 22 بتاريــخ  إرهابيــة«  »منظمــات  فلســطينية 

.2021 الأول  تشــرين 
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فــي معادلــة الــردع التــي تتــآكل مــع مــرور الزمــن وتتطلّــب إعــادة 

»تنشــيط«، إمــا مــن خــال الانخــراط بحــروب أو حمــات عســكرية 

ضــدّ القطــاع. أو 2( مــن خــال التلاعــب بسياســات الإغــاق 

ــردع. ــة ال ــة الحصــار لخدمــة معادل وإعــادة هيكل

مــن جهــة أخــرى؛ تتعامــل إســرائيل مــع قطــاع غــزة كجــزء لا 

يتجــزأ مــن الكيــان الفلســطيني، مــا يعنــي أن سياســات إســرائيل 

ــة بالضفــة  تجــاه القطــاع ليســت منفصلــة تمامًــا عــن تلــك المتعلقّ

الفلســطيني  الانقســام  لتعزيــز  نســجها  يتــم  وإنمــا  الغربيــة؛ 

ــة.   ــة الغربي ــي الضف ــة الفلســطينية ف ــاف الســلطة الوطني وإضع

لقــد اســتمر التعامــل الإســرائيلي مــع قطــاع غــزة خــال العــام 

ــل،  ــان منفص ــاع كي ــتراتيجيتين )القط ــن الاس ــق هات 2021 وف

ــاً  ــد أن أحداث ــان. بي ــدوان متناقضتــن لكنّهمــا متكاملت ــن قــد تب والقطــاع جــزء مــن البيــت الفلســطيني(، اللتّ

ــي  ــة إســرائيل بالقطــاع، وســاهمت ف ــى علاق ــا عل ــت بظلاله ــام 2021 وألق ــت خــال الع ــدة حصل ــة ع جوهري

إحــداث بعــض التغييــرات فــي الكيفيــة التــي تتجــادل فيهــا هاتــان الاســتراتيجيتان، علــى النحــو الآتــي:

حــرب جديــدة علــى قطــاع غــرة بــدأت فــي 10 أيــار 2021، واســتمرت 11 يومًــا، بشــكل متواصــل، بعــد  	.1

ــرة التــي اندلعــت  ــة القــدس فــي أعقــاب الاحتجاجــات الكبي ــى مدين إطــاق حركــة حمــاس صواريــخ عل

فــي منطقــة بــاب العامــود وحــيّ الشــيخ جــرّاح وســلوان. مــن ناحيــة؛ حقّقــت حركــة حمــاس انتصــارًا 

بحســب التقديــرات الأمنيــة/ السياســية الإســرائيلية؛ إذ نجحــت فــي تقــديم نفســها مدافعًــا عــن مدينــة 

القــدس، وحظيــت بدعــم وتعاطــف جماهيــري فلســطيني ســواء فــي الضفــة الغربيــة أو حتــى فــي أوســاط 

الفلســطينيين داخــل إســرائيل. فــي هــذا الســياق؛ لا بــدّ مــن الإشــارة إلــى أن ارتبــاط التصعيــد الأخيــر 

ــة  ــي الأوضــاع الاجتماعي ــة ف ــاس للمجازف ــة حم ــتعداد حرك ــدس، واس ــل الق ــتيطان داخ ــة الاس بقضي

والبنــى التحتيــة فــي غــزة مقابــل تنفيــذ تهديداتهــا المتعلقّــة بمكانــة القــدس، جعــل إســرائيل تُعيــد، وبشــكلٍ 

جــدي، حســاباتها فــي كل مــرة تتســبّب سياســاتها الاســتيطانية فــي القــدس بحركــة احتجــاج فلســطينية 

وتظاهــرات غاضبــة، كمــا حصــل عنــد إعــادة بنــاء خيمــة عضــو الكنيســت اليمينــي المتطــرف إيتمــار بــن 

ــر  غفيــر )مــن حــزب »قــوة يهوديــة«( فــي شــباط 2022، حيــث حــذّرت قيــادة الجيــش مــن احتماليــة تفجُّ

الأوضــاع علــى الحــدود مــع غــزة.17 لكــن مــن ناحيــة أخــرى؛ فــإن الدمــار الهائــل الــذي أحدثتــه إســرائيل 

ــة القتاليــة الأخيــرة فــي أيــار 2021، لعــب دورًا لا يُكــن  ــة فــي القطــاع خــال الجول فــي البنــى التحتي

تجاهلــه، فــي تنشــيط »معادلــة الــردع« لصالــح إســرائيل، لكــن دون أن تتمكــن الأخيــرة مــن ترجمــة قــوة 

الــردع هــذه إلــى إمــاءات سياســية. 

التــي  نتنياهــو  بنياميــن  حكــم  فتــرة  انتهــت 

ــا، حيــث تعامــل نتنياهــو  اســتمرت نحــو 12 عامً

خلالهــا وفــق معادلــة »الهــدوء مقابــل الهــدوء«، 

ــب مالــي مثــل 
ّ

وقــد شــملت ثــاث مركبــات: مرك

إدخــال أمــوال قطريــة وتســهيلات قــد لا ترتقــي 

لكنهــا  الاقتصاديــة  الأوضــاع  تحســين  إلــى 

ــا تحــول دون انفجــار الأوضــاع الاجتماعيــة 
ً

أيض

خلالــه  مــن  سياســي  ــب 
ّ

مرك القطــاع.  فــي 

تحــاول إســرائيل ضمــان اســتمرارية الانقســام 

ــب عســكري يقــوم 
ّ

السياســي الفلســطيني. مرك

ــردع مــن خــال تدميــر البنــى  علــى تعزيــز قــوة ال

التحتيــة فــي القطــاع خــال الجــولات القتاليــة 

)مثــل حــرب العــام 2014(.
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انتهــاء فتــرة حكــم بنيامــن نتنياهــو التــي اســتمرت نحــو  	.2

ــة  ــق معادل ــا وف ــو خلاله ــل نتنياه ــث تعام ــا، حي 12 عامً

»الهــدوء مقابــل الهــدوء«، وقــد شــملت هــذه المعادلــة 

ثــاث مركبــات: مركّــب مالــي مثــل إدخــال أمــوال قطريــة 

وتســهيلات قــد لا ترتقــي إلــى تحســن الأوضــاع الاقتصاديــة لكنهــا أيضًــا تحــول دون انفجــار الأوضــاع 

ــه تحــاول إســرائيل ضمــان اســتمرارية الانقســام  ــب سياســي مــن خلال ــة فــي القطــاع. مركّ الاجتماعي

السياســي الفلســطيني. مركّــب عســكري يقــوم علــى تعزيــز قــوة الــردع مــن خــال تدميــر البنــى التحتيــة 

فــي القطــاع خــال الجــولات القتاليــة )مثــل حــرب العــام 2014(، أو اســتخدام عنــف مفــرط ضــد المدنيــن 

ــودة 2019-2018(.  ــل مســيرات الع )مث

بعــد تســلمّ الائتــاف الحكومــي الجديــد عملــه فــي حزيــران 2021، حاولــت كل مــن إســرائيل وفصائــل المقاومــة  	

)وعلــى رأســها حمــاس( القيــام بعمليــات »جــسّ نبــض«؛ مــن خلالهــا عــادت حمــاس لتنظيــم مســيرات العــودة، 

أمــا إســرائيل فحاولــت أن تعرقــل مبــادرات لتســهيلات اقتصاديــة، مثــل ملــف الأمــوال القطريــة. وقــد حصــل 

ذلــك خــال شــهري آب وأيلــول مــن العــام 2021 )كان الحــدث الأهــم خلالهــا مقتــل جنــدي إســرائيلي علــى 

ــن  ــس م ــى العك ــزة. وعل ــاع غ ــاه قط ــدة تج ــتراتيجيته الجدي ــن اس ــد ع ــن لبي ــى أن أعل ــاع(، إل ــدود القط ح

اســتراتيجية نتنياهــو القائمــة علــى »هــدوء مقابــل هــدوء«، تقــوم اســتراتيجية لبيــد الجديــدة علــى مبــدأ »الهــدوء 

مقابــل الاقتصــاد«.18 وقــد تم فــي الربــع الأخيــر مــن العــام 2021، الشــروع بخطــوات تدريجيــة مثــل: البــدء 

بتقــديم تســهيلات فــي حركــة التجــارة مــن وإلــى القطــاع، زيــادة عــدد تصاريــح العمــل التــي يحصــل عليهــا 

مواطنــو غــزة للعمــل فــي إســرائيل،19 إعــادة الأمــوال القطريــة التــي تمــول ليــس فقــط الاقتصــاد فــي القطــاع، 

وإنمــا تســاهم أيضًــا فــي دفــع أجــور موظفــن وعســاكر تابعــن لحركــة حمــاس. 

ظــلّ ملــف الجنــود الإســرائيليين الأســرى لــدى حمــاس يــراوح مكانــه؛ فمــن ناحيــة، لا توجــد معلومــات  	.٣

مؤكّــدة لــدى إســرائيل تتعلـّـق بوضــع الجنــود الصحــي )أي مــا إذا كانــوا بالفعــل علــى قيــد الحيــاة(. 

ــى  ــف عل ــن مكل ــا ثم ــيكون له ــرى س ــادل أس ــة تب ــرائيل عملي ــراء إس ــإن إج ــرى، ف ــة أخ ــن ناحي م

ــه؛ تســتمرّ  ــة. وعلي ــوى الفلســطينية الداخلي ــن الق ــردع، وإعــادة تشــكيل موازي ــوة ال ــآكل ق ــد ت صعي

ــق بملــف الجنــود الإســرائيليين، بحيــث  إســرائيل فــي ضبــط الِحــراك الإســرائيلي الجماهيــري المتعلّ

لا يُشــكّل قــوة ضغــط جماهيريــة قــد تدفــع إســرائيل إلــى اتخــاذ قــرارات مدفوعــة بســخط الشــارع 

الإســرائيلي، وليــس وفــق حســابات المؤسســة الأمنيــة/ السياســية. مــن هنــا، تحولــت قضيــة الجنــود 

الإســرائيليين إلــى ورقــة منــاورة، بحيــث تكــون إســرائيل وحركــة حمــاس قادرتــن علــى اســتخدامها 

باســتمرار )طالمــا أن الأجــواء لا تشِــي باقتــراب حلهّــا( لتحقيــق مكاســب تكتيكيــة تتعلّــق بالاقتصــاد 

والهــدوء وغيرهمــا. 

 ملــف الجنــود الإســرائيليين الأســرى لــدى 
ّ

ظــل

حمــاس يــراوح مكانــه.
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ســاهمت هذه النقاط الثلاث في تشــكيل المشــهد الإســرائيلي/ 

الغــزي خــال العــام 2021، وإعــادة بلورتــه وفــق معادلــة جديــدة 

ــة. بالنســبة لإســرائيل،  ــة قادم ــدوء لســنوات قليل ــظ اله ــد تحف ق

فــإن هــذه المعادلــة التــي تختلــف عــن اســتراتيجية نتنياهــو- مــن 

ــة  ــون مفضّل ــد تك ــوس- ق ــب اقتصــادي ملم ــة مركّ خــال إضاف

لســببين: أولًا، بمــا أن الائتــاف الحكومــي الحالــي يقــوم علــى قاعــدة متنوعــة مــن الأحــزاب اليمينيــة المتطرفــة، 

ــا  ــى جانــب ملفــات أخــرى( قضاي ــف قطــاع غــزة )إل ــر مل ــي، ويعتبِ اليمينية-الوســطية، اليســارية وحــزب عرب

ــة، ســواء بإجــراء  ــة »الهــدوء« الراهن ــام بــأي خطــوات مــن شــأنها تغييــر حال ــى القي ــة، فقــد لا يُقــدم عل خلافي

عمليــة تبــادل أســرى أو القيــام بـــ »حملــة عســكرية« جديــدة، أو بإجــراءات تعسّــفية قــد تدفــع حركــة حمــاس إلــى 

التصعيــد. والســبب هــو أن أي تغييــر فــي سياســة الهــدوء، قــد يتطلـّـب الوصــول إلــى تفاهمــات ائتلافيــة صعبــة 

وغيــر ممكنــة وفــق تركيبــة الحكومــة الحاليــة، الأمــر الــذي قــد يســهم فــي تقصيــر عمــر الائتــاف الحالــي أو 

تفكيكــه. ثانيًــا، الحكومــة الإســرائيلية الحاليــة تخطــو خطــى الحكومــات الســابقة فــي مــا يتعلـّـق بملــف الانقســام، 

وعليــه؛ ومــن منظــور إســرائيلي، فــإن معادلــة الهــدوء الحاليــة تخــدم اســتمرار الانقســام، بالتالــي؛ يُكــن النظــر 

ــن  ــا كجــزء م ــار 2021(، وإنمــا أيضً ــرة )أي ــط كأحــد مخرجــات الحــرب الأخي ــس فق ــي لي ــدوء الحال ــى اله إل

اســتراتيجية إســرائيلية لهــا منطقهــا السياســي المنفصــل عــن الأحــداث الميدانيــة.

ليــس واضحًــا كيــف يمكــن أن تتغيــر الاســتراتيجية الحــذرة للائتــاف الحكومــي الإســرائيلي فــي حــال تم توقيــع صفقة 

سياســية مــع نتنياهــو يعتــزل بموجبهــا الحيــاة السياســية مقابــل إســقاط تهــم الفســاد عنــه. فأحــد العوامــل التــي تحــدد 

خيــارات الائتــاف الحكومــي الحالــي تجــاه قطــاع غــزة هــي الخــوف مــن انهيــار الائتــاف بســبب اســتناده إلــى قاعــدة 

ضيقــة مــن أعضــاء الكنيســت )60 عضــوًا(. وفــي حــال تم التوصّــل لهــذه الصفقــة مــع نتنياهــو، وخــرج بموجبهــا مــن 

الحيــاة السياســية، فــإن »كتلــة داعمــي نتنياهــو« قــد تتفــكّك، وقــد تنضــمّ أحــزاب يمينيــة أخــرى إلــى الائتــاف الحكومــي 

ويُصبــح بذلــك مســتندًا إلــى قاعــدة برلمانيــة أكثــر صلابــة تُكّنــه مــن التجــرؤ علــى اتخــاذ »قــرارات اســتراتيجية« أكثــر 

تجــاه القطــاع كقــرار الحــرب والتهدئــة طويلــة الأمــد وغيرهــا. فــي الأثنــاء، انتهــت إســرائيل مــن تشــييد جــدار اســمنتي-

إلكترونــي ذكــي يمتــدّ علــى طــول 65 كــم وبعمــق يصــل إلــى عشــرات الأمتــار تحــت الأرض.20

3. الاستيطان في الضفة الغربية: دور فاعل للمستوطنين يجاور سياسات الحكومة 

فــي نهايــة العــام 2021، وصلــت نســبة المســتوطنين فــي الضفــة الغربيــة إلــى نحــو 14.4٪ مــن مجمــل ســكان 

الضفــة الغربيــة ونحــو 5٪ مــن مجمــل عــدد الإســرائيليين. وعلــى الرغــم مــن عــدم وجــود إحصائيــات دقيقــة تصــدر 

عــن جهــاز الإحصــاء المركــزي الإســرائيلي حــول عــدد المســتوطنين، فــإن التقديــرات ترجّــح أن عــدد المســتوطنين 

الائتــاف  خيــارات  تحــدد  التــي  العوامــل  أحــد 

الحكومــي الحالــي تجــاه قطــاع غــزة هــي الخــوف 

إلــى  اســتناده  بســبب  الائتــاف  انهيــار  مــن 

قاعــدة ضيقــة مــن أعضــاء الكنيســت.



34
تقـريـر "مـدار"  

2022

ــا  ــو 375 ألفً ــم نح ــا يضــاف إليه ــو 460 الفً ــى نح ــام 2021 إل ــة الع ــي نهاي ــد وصــل ف ــة ق ــة الغربي ــي الضف ف

يســكنون داخــل حــدود القــدس الشــرقية،21 ويتــوزّع المســتوطنون فــي الضفــة الغربيــة علــى نحــو 132 مســتوطنة 

و140 »بــؤرة« اســتيطانية. 22

فــي العــام 2021 اســتمر المســتوطنون فــي توســيع نشــاطهم 

الاســتيطاني، واعتداءاتهــم علــى الأرض والســكان الفلســطينيين، 

وقــد تكثّفــت أســاليبهم لتشــمل:

والجمعيــات  للمســتوطنات  الإقليميــة  المجالــس  محــاولات  	.1

الاسّــتيطاني  التوســع  مجــال  فــي  الفاعلــة  الاســتيطانية 

دون  جديــدة  بــؤر  إقامــة  وريغافيــم24(  نحــالا23  )أهمهــا: 

الحصــول علــى موافقــة مــن الســلطات الإســرائيلية الرســمية، 

تمثّلــت أهــم هــذه المحــاولات فــي إقامــة بــؤرة »أفاتــار« علــى 

جبــل صبيــح بالقــرب مــن قريــة بيتــا فــي أيــار 25،2021 

وعلــى الرغــم مــن إخــاء هــذه المســتوطنة بقــرار مــن الجيــش 

ــإن الجيــش الإســرائيلي  ــران، ف الإســرائيلي فــي شــهر حزي

عــاد وأعلــن فــي تشــرين ثانــي 2021 عــن تصنيــف نحــو 60 

دونًمــا مــن أراضــي جبــل صبيــح كـــ »أراضــي دولــة«، الأمــر 

ــؤرة. 26 ــاء الب ــادة بن ــا« لإع ــذي سيشــكّل مســوّغا »قانوني ال

نشــاط رعــوي مــن »شــبّان المســتوطنين«، يشــمل تســييج  	.2

الغربيــة الخاليــة  الضفــة  فــي جبــال  مناطــق واســعة 

ــي  ــق رع ــا مناط ــق )ج(( باعتباره ــي مناط ــا ف )معظمهم

بالمســتوطنين. خاصــة 

الأمــن  وأجهــزة  المســتوطنين  بــن  متكــرّرة  صدامــات  	.3

الإســرائيلية مثــل الشــرطة وحــرس الحــدود، الأمــر الــذي 

ــتوطنين  ــدى المس ــتقلة ل ــبه مس ــدة ش ــور أجن ــس تط يعك

الإســرائيلية،  الحكومــة  موافقــة  دون  حتــى  بالتوسّــع 

ــا يقــوده تيــار  ــا وعقائديً وتتخّــذ هــذه الأجنــدة بُعــدًا دينيً

الحردليــن، خصوصًــا فــي المناطــق المحيطــة بنابلــس، 

نســبة  وصلــت   ،2021 العــام  نهايــة  فــي 

المســتوطنين فــي الضفــة الغربيــة إلــى نحــو 

الغربيــة،  الضفــة  ســكان  مجمــل  مــن   ٪14.4

الإســرائيليين. عــدد  مجمــل  مــن   ٪5 ونحــو 

ما هو الاستيطان الرعوي؟

خصوصًــا  الاســتيطانية،  اليمينيــة  التيــارات  تــرى 

»الحردليــة« منهــا، أن أســاليب التوسّــع الاســتيطاني 

كاف  بشــكلٍ  مجديــة  غيــر  أصبحــت  التقليديــة 

كونهــا تنطــوي علــى ســياقات قانونيــة، وتعــاون 

الإســرائيلية.  الحكومــة  مــع  ــد 
ّ

معق بيروقراطــي 

المســتوطنين  مــن  شــبّان  يســتخدم  هنــا،  مــن 

ماديًــا  المدعــوم  الرعــوي  الاســتيطان  أســلوب 

وجمعيــات  الاســتيطان  مجلــس  مــن  ومعنويًــا 

مــن  مجموعــة  تقــوم  متطرّفــة.  اســتيطانية 

الشــبان المســتوطنين برعــي قطيــع مــن الأبقــار أو 

الأغنــام، وإطلاقهــا فــي مناطــق جبليــة مفتوحــة 

وإشــعار الجيــش الإســرائيلي بشــكل مباشــر بذلــك. 

المســتوطنون  الشــبّان  يقــوم  وجيــزة؛  فتــرة  بعــد 

بالبــدء بتســييج هــذه المســاحات بذريعــة أنــه تــم 

مــن  اعتراضــات  وجــود  بــدون  لفتــرة  اســتخدامها 

الدولــة، وبالتالــي، يقومــون بتثبيــت نــوع مــا مــن أنواع 

»الملكيــة« حســب »العــرف المتبّــع«، ومــن ثــم يمكــن 

ــا فــي وقــتٍ لاحــق. وحســب  »التنــازع« عليهــا قانونيً

أميــن عــام منظمــة »آمنــا« الاســتيطانية المتطرّفــة، 

زئيــف حافيــر، فــإن: »منطقــة رعــي واحــدة كفيلــة 

بوضــع اليــد علــى آلاف الدونمــات« وهــي أفضــل مــن 

الاســتيطان القائــم علــى البنــاء، لأنــه بحســب حافيــر 

»البنــاء يســتغل مناطــق أقــل لأســباب اقتصاديــة، 

ــى  ــاء عل ــيطر البن ــابقة س ــا الس ــين عام ــي الخمس فف
100 ألــف دونــم فقــط«. *

حــول تصريحــات أمــن عــام "آمنــا"، راجــع: هاجــار شــيزيف، "أمــن عــام أمنــا: ســنبني عشــر مــزارع أخــرى فــي الضفــة هــذا العــام ، فهــي أكثــر كفــاءة مــن المســتوطنات،" هآرتــس،  	۞

22 شــياط 2021. انظــر/ي الرابــط الآتــي: https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.9557640؛ للمزيــد حــول الاســتيطان الرعــوي، انظــر: هــدى مبــارك 

مباركــة، "الاســتيطان الرعــوي: شــكل جديــد مــن أشــكال الاســتيطان الاســتعماري فــي منطقــة الأغــوار، " قضايــا إســرائيلية 83 )2021(: 97–108.
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ويدفــع المســتوطنين إلــى معارضــة مؤسســات الجيــش والشــرطة الإســرائيلية بحجّــة أن أراضــي الضفــة 

الغربيــة هــي أراض مقدّســة لا مــكان لســيادة »أجنبيــة« )المقصــود فلســطينية( عليهــا.27

ــى القــرى الفلســطينية، واعتراضهــم المســتمرّ  اســتمرار حمــات الانتقــام التــي يشــنّها المســتوطنون عل 	.4

ــر فــي العــام 2021.  ــه تطــور وأخــذ بُعــدًا ممنهجــا أكث ــات الفلســطينيين، وهــو أســلوب قــديم لكنّ مركب

ومــن أهــم حمــات »الانتقــام« التــي شــنّها المســتوطنون تلــك التــي تعرّضــت لهــا قريــة برقــة بمحافظــة 

نابلــس، التــي كشــفت عــن وجــود جماعــات منظّمــة مــن المســتوطنين، وهــي جماعــات مدعومــة مــن مجالــس 

ــرى  ــى ق ــاض عل ــة، للانقض ــاب كل عملي ــي أعق ــحونة ف ــواء المش ــر الأج ــوم بتجيي ــي تق ــتوطنين الت المس

ــا. 28 ــا ومهاجمته فلســطينية بأكمله

ــر  تشــكّل هــذه الأســاليب اســتمرارًا لنشــاط المســتوطنين فــي الأعــوام الســابقة، لكنّهــا أخــذت بعــدًا أكث

وضوحًــا وتكثيفًــا فــي العــام 2021. وقــد أشــار تقريــر صــادر عــن »بتســيلم« فــي تشــرين ثانــي 2021 إلــى 

أن إســرائيل، تقــوم بالاســتيلاء علــى أراضــي الفلســطينيين فــي الضفــة الغربيــة بوســاطة »عنــف المســتوطنين«، 

ــدًا فــي  ــة وتحدي ــة لتنفيــذ سياســاتها ومخططاتهــا الاســتيطانية فــي الضفــة الغربي الذيــن تســتخدمهم الدول

ــا والمتطــرّف سياســيًا  المناطــق المصنّفــة )ج(.29 وتعكــس هــذه الأســاليب، الــدور البــارز للتيــار المتزمّــت دينيً

التصدي للمستوطنين في اللبن الشرقية، يوم 18 تشرين الثاني 2021.  )أ.ف.ب(
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)وهــو التيــار الحردلــي( داخــل المســتوطنين، الــذي )علــى الرغــم 

مــن وجــود بعــض الانتقــادات الإســرائيلية لممارســاته الميدانيــة 

ــة  ــر مقبول ــة تعتب ــة عقائدي ــى أرضي ــتند إل ــة( يس ــل الضف داخ

نوعًــا مــا فــي المجتمــع الإســرائيلي. وتمتــاز هــذه العقيــدة 

بتجييــر الديــن اليهــودي )بنســخته الحريديــة المتزمتــة( لصالــح 

أجنــدة سياســية صهيونيــة تعتبــر أراضــي الضفــة الغربيــة 

ــذا  ــم ه ــر حج ــن صِغ ــم م ــى الرغ ــا. وعل ــا مقدّسً ــزًا يهوديً حيّ

التيــار؛ فــإن نفــوذه وحضــوره داخــل مؤسســات الدولــة تعــزّز فــي العــام 2021، علــى الأقــل مــن خــال نــزوع 

الأحــزاب اليمينيــة المتطرفــة إلــى تبنّــي أجنــدات اســتيطانية.30 ففــي العــام 2021، تم تقــديم نحــو 30 مشــروع 

قانــون إلــى الكنيســت مــن أعضــاء عــن »شــاس«، و »الليكــود«، وكتلــة »الصهيونيــة الدينيــة« وكتلتــي »يمينــا« 

ــى  ــى أراضــي الضفــة أو أجــزاء منهــا، وإل ــب معظمهــا بفــرض ســيادة إســرائيلية عل ــد«،31 طال و«أمــل جدي

ــاة المســتوطنين. تحســن حي

إن نــزوع أحــزاب اليمــن الإســرائيلية )بعــد انتخابــات آذار 2021، تشــغل أحــزاب اليمــن المتنوعــة نحــو 78 

ــم، لا  ــى مشــروع دائ ــتيطاني إل ــروعهم الاس ــل مش ــتوطنين، وتحوي ــاة المس ــى محاب ــن أصــل 120( إل ــدًا م مقع

يعكــس فقــط التأثيــر المتنامــي لجماعــات المســتوطنين داخــل مؤسســات الدولــة، وإنّــا أيضًــا الانزيــاح نحــو اليمــن 

الدينــي داخــل المجتمــع الإســرائيلي. ونتيجــة لذلــك، يبــدو أن المشــروع الاســتيطاني فــي الضفــة الغربيــة قــد تحــول 

تدريجيًــا إلــى مســألة مُحاطــة بشــبه إجمــاع إســرائيلي. 

وعلــى الرغــم مــن تنامــي نشــاطات المســتوطنين )ممثلــن بجمعياتهم الاســتيطانية ومجالس أقاليم المســتوطنات(، 

فإنــه يجــب ألا نــرى هــذا النشــاط بمعــزل عــن الــدور الــذي تمارســه المؤسســات الإســرائيلية الرســمية والمنظمــات 

الصهيونيــة، ولــذي بــرز فــي العــام 2021 علــى النحــو الآتــي: 

موافقــة الصنــدوق القومــي اليهــودي )JNF( بتاريــخ 14 شــباط 2021 علــى توســيع نشــاطه الاســتيطاني  	.1

ليتعــدّى حــدود »دولــة إســرائيل« إلــى حــدود »إســرائيل الســيادية« أو »أرض إســرائيل«- التــي تشــمل 

ــة  ــة الغربي ــى توســيع نشــاطاته داخــل أراضــي الضف ــة عل ــد الموافق ــا - وبالتحدي ــة أيضً ــة الغربي الضف

ــت علــى مــدار عقــود تُــدار مــن شــركة ظــلّ تُدعــى »هيمنوتــا«. 32 بشــكلٍ علنــي، بعــد أن ظلّ

اســتمرار مســاعي ســلطات الإحتــال عبــر ذراعهــا  »الإدارة المدنيــة« فــي تســوية أراضــي الضفــة  	.2

الغربيــة: نحــو 60٪ مــن أراضــي المنطقــة )ج( التــي لــم تتــم »تســويتها« فــي أعقــاب تجميــد مشــروع 

التســوية الأردنــي بعــد الاحتــال الإســرائيلي عــام 1967. وقد بدأ مشــروع اســتكمال فرز، وتســجيل 

وتســوية، أراضــي الضفــة منــذ ســنوات لكــن بوتيــرة بطيئــة، ويُعــدّ إحــدى الأدوات التــي تســتخدمها 

ــي  ــعة ف ــى أراض شاس ــرائيلية عل ــيادة« إس ــرض »س ــرائيلية لف ــة الإس ــة« والحكوم »الإدارة المدني

تــم فــي العــام 2021، تقديــم نحــو 30 مشــروع 

قانــون إلــى الكنيســت مــن أعضــاء عــن »شــاس«، 

الدينيــة«  »الصهيونيــة  وكتلــة  »الليكــود«،  و 

طالــب  جديــد«،   »أمــل  و  »يمينــا«  وكتلتــي 

علــى  إســرائيلية  ســيادة  بفــرض  معظمهــا 

أراضــي الضفــة أو أجــزاء منهــا، وإلــى تحســين 

المســتوطنين. حيــاة 
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ــق  ــا يتعلّ ــي م ــدى ف ــدة الم ــات بعي ــا تبع ــون له ــد يك ــة« ق ــن خــال »أدوات قانوني ــة م ــة الغربي الضف

بالملكيــات. يُضــاف إلــى مشــروع التســوية هــذا، القــرار الحكومــي رقــم 3790 الصــادر عــام 2018، 

الــذي يُعنــى بـــ »تقليــص الفجــوات الاجتماعيــة والاقتصاديــة بــن المقدســيين والإســرائيليين«، وينــصّ 

ــام 2021،  ــد شــهد الع ــة. وق ــدس المحتل ــة إســرائيل تســوية أراضــي الق ــى ني ــوده عل ــي أحــد بن ف

ــر  ــذي يوفّ ــر ال ــدس، الأم ــة داخــل الق ــي تســوية أراض إضافي اســتمرار للمســاعي الإســرائيلي ف

»فرصــة تاريخيــة« للصنــدوق القومــي اليهــودي، وحــارس أمــاك الغائبــن، بالإضافــة إلــى الجمعيــات 

الاســتيطانية لوضــع اليــد، وبشــكل »قانونــي«، علــى مســاحات إضافيــة.

اســتمرار سياســات إســرائيل فــي اقتــاع الفلســطينيين مــن أراضيهــم مــن خــال سياســات هــدم المنازل،  	.3

وتجريــف الأراضــي. ففــي العــام 2021 فقــط، وصلــت عمليــات الهــدم إلــى ذروة جديــدة لــم تُســجّل منــذ 

أكثــر مــن عقــد، حيــث هدمــت إســرائيل نحــو 295 مبنــىً ســكنيًا فــي الضفــة الغربيــة والقــدس، الأمــر 

الــذي ترتّــب عليــه تشــريد مــا يُقــارب 900 فلســطيني. بالإضافــة إلــى ذلــك، هدمــت الســلطات الإســرائيلية 

نحــو 548 مبنــى غيــر ســكني )آبــار ميــاه، بركســات، مخــازن، معامــل، منشــآت زراعيــة وغيرهــا( فــي 

الضفــة الغربيــة والقــدس. 33

إجمــالًا، فــإن النظــر إلــى ممارســات المســتوطنين وجمعياتهــم المتطرّفــة جنبًــا إلــى جنــب مــع ممارســات 

الحكومــة الإســرائيلية والمنظّمــات الصهيونيــة، يُكــن أن يوضّــح التناغــم، وتوزيــع الأدوار، بــن هذه الأجســام 

فــي عمليــة الســيطرة علــى أكبــر قــدر مــن مســاحات الضفــة الغربيــة، علــى الرغــم مــن أن هنــاك تضاربــات 

ــذه  ــات المســتوطنين والمؤسســات الإســرائيلية الرســمية. ه ــن جماع ــا، ب ــة، أحيانً ــات متفرّق ــة وصدام عيني

التضاربــات يُكــن أن تُفهــم علــى أنهــا اختلافــات حــول طريقــة التوسّــع الاســتيطاني ووتيرتــه، وليــس علــى 

ــام 2021، يكشــف  ــى أن الع ــة بمــكان الإشــارة إل ــن الأهمي ــه. وم ــعي بحــد ذات ــدأ الاســتيطاني التوسّ المب

ــادر »الأســلوب  ــدأ يُغ ــدس، ب ــة والق ــة الغربي ــع الاســتيطاني داخــل الضف عــن أن مســاعي إســرائيل للتوسّ

التحايلــي« الــذي كان ســائدًا خــال الســنوات الســابقة، وبــات يتخّــذ شــكلًا أكثــر صراحــة ومأسســة مــن 

خــال تدعيــم الاســتيطان بمســوغات »قانونيــة«، فــي الوقــت الــذي يتحــوّل فيــه المســتوطنون أنفســهم إلــى 

قــوة فاعلــة ونشــطة ميدانيًــا.

4. الهبّة الفلسطينية )هبّة أيار( : من باب العامود إلى كل فلسطين التاريخية

فــي بدايــة شــهر رمضــان فــي العــام 2021 )نيســان-أيار 2021( تفاعــل حدثــان أساســيان فــي مدينــة القــدس، 

وأفضيــا إلــى هبّــة فلســطينية شــاملة سُــرعان مــا تطــوّرت لتعــمّ كل التجمّعــات الفلســطينية بــن البحــر والنهــر. 

الحــدث الأول؛ تمثّــل فــي نصــب شــرطة الإحتــال الإســرائيلية حواجــز حديديــة فــي منطقــة بــاب العامــود، الأمــر 
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ــي؛  ــا الحــدث الثان ــة هــذه الحواجــز. أمّ ــن انتفضــوا لإزال ــرًا مرفوضــاً مــن الفلســطينيين الذي ــر تغيي ــذي اعتب ال

فتمثــل فــي انتقــال مشــروع الاســتيطان فــي حــيّ الشــيخ جــرّاح إلــى مرحلــة حاســمة بعــد أن كان مــن المتوقــع أن 

تحكــم المحكمــة الإســرائيلية المركزيــة لصالــح المســتوطنين وتطــرد أربــع عائــات مــن منازلهــا. إن تفاعــل هذيــن 

الحدثــن، تســبّب فــي موجــة احتجاجــات عارمــة اتســعت رقعتهــا الجغرافيــة بشــكل متســارع خــال شــهر رمضــان 

وهــو مــا أدّى إلــى انــدلاع هبّــة أيــار 2021. 

فيمــا يخــصّ الأراضــي الفلســطينية تحديــدًا )الأراضــي المحتلــة عــام 1967(، أدّت الهبــة إلــى انــدلاع 

جولــة قتــال أخــرى مــع قطــاع غــرة اســتمرت 11 يومًــا، ومواجهــات جماهيريــة داخــل القــدس، ومواجهــات 

واســعة النطــاق فــي معظــم مناطــق الضفــة الغربيــة. إن الســرعة التــي امتــدت فيهــا هــذه الهبــة، وكثافــة 

المواجهــات فــي القــدس والضفــة الغربيــة، وضعتــا القيادتــن السياســية والعســكرية فــي إســرائيل أمــام 

تحــدٍ صعــب، لاســيّما أن العلاقــة بــن إســرائيل والســلطة الفلســطينية لــم تكــن فــي أفضــل حالاتهــا بســبب 

توقــف التنســيق الأمنــي.

يرصــد هــذا الجــزء بعــض الاســتخلاصات المرتبطــة بهبــة أيــار علــى إســرائيل، وانعكاســات ذلــك علــى 

ــي  ــة )الت ــذه الهب ــات أن تتحــول ه ــي ظــلّ توقّع ــا ف ــر الفلســطينية، خصوصً ــع الجماهي سياســاتها المســتقبلية م

اعتبرهــا الفلســطينيون أنهــا كســرت حواجــز الخــوف وســاهمت فــي تحريــك الجمــود السياســي مــن الأســفل( إلــى 

ــي المســتقبل:  ــراره ف نمــط يســتطيع الفلســطينيون تك

ــر الوضــع الراهــن )أو مــا يُعــرف بـــ »الســتاتوس-كو«( بــن الأردن  أولًا: تحــاول إســرائيل باســتمرار تغيي 	

وإســرائيل فــي الحــرم الشــريف والمســجد الأقصــى. ومــع أن المســتوطنين، والتيــارات الأكثــر تطرّفًــا داخــل 

الصهيونيــة الدينيــة، هــي التــي تقــوم باقتحــام الأقصــى، وأداء شــعائر توراتيــة، وفــرض طقــوس دينيــة فــي 

منطقــة بــاب العامــود؛ فــإن الحكومــات الإســرائيلية )ســواء حكومــات نتنياهــو 2009 - 2021 أو الحكومــة 

ــن ممارســاتها،  ــر ع ــل صــرف النظ ــى الأق ــة، أو عل ــارات الديني ــذه التي ــف ه ــن توظي ــى ع ــة( لا تتوان الحالي

ــى الســتاتوس-كو. ــر عل لإحــداث تغيي

لا بــد مــن الإشــارة إلــى أن المحكمــة العليــا الإســرائيلية كانــت قــد ناقشــت خــال الأعــوام الثلاثــة الماضيــة،  	

ــا  ــت به ــدّ التماســات تقدّم ــرة، بع ــن م ــر م ــي المســجد الأقصــى أكث ــود بالصــاة ف موضــوع الســماح لليه

جمعيــات اســتيطانية ومؤسســات وجمعيــات إســرائيلية مختلفــة. وبشــكل غيــر متوقّــع؛ طلبــت المحكمــة فــي 

إحداهــا أن يُقــدّم المســتوى السياســي توضيحًــا لســبب اســتمرار منــع اليهــود مــن الصــاة أثنــاء »زيــارة« 

ــق  ســاحات المســجد الأقصــى.34 يُشــار إلــى أن المحكمــة العليــا الإســرائيلية تشــهد سلســلة تغييــرات تتعلّ

ــو، ورئاســة  ــن نتنياه ــم بنيام ــرة حك ــال فت ــة، خاصــة خ ــة يميني ــات أيديولوجي ــن قضــاة ذوي توجه بتعي

ــة تعيــن  ــر آلي ــى تغيي ــوزارة إل ــرة ترؤســها ال ــرة خــال فت ــوزارة القضــاء، إذ ســعت الأخي ــت شــاكيد ل أييل

قضــاة المحكمــة العليــا، بالإضافــة إلــى أنهــا أكثــر وزيــرة عيّنــت قضــاة فــي المحكمــة.35 فــي العــام 2021، 
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طلــب بينيــت، رئيــس الحكومــة الإســرائيلية، مــن وزيــر الأمــن 

الداخلــي وقائــد الشــرطة فــي القــدس أن يعمــا علــى توفيــر 

ــى  ــجد الأقص ــى المس ــود إل ــول اليه ــبة لدخ ــروف المناس الظ

والصــاة فيــه، علــى الرغــم مــن رفــض بعــض الأحــزاب 

المكونــة للائتــاف الحكومــي )ميرتــس والإســامية الجنوبيــة(، 

وعلــى الرغــم مــن الإدانــات التــي صــدرت عــن الســلطة 

ــذا الشــأن. 36 ــا به والأردن وتركي

ثانيًــا: تعاظــم دور المســتوطنين وتياراتهــم السياســية فــي  	

فــرض أجنداتهــم تحديــدًا فــي مــا يتعلّــق بالقــدس. حيــث 

إن هــذا التعاظــم لا يبــدو آنيًــا؛ وإنمــا يســتند إلــى ســياق 

تاريخــي/ سياســي. فقــد اتّســمت العقــود الثلاثــة الأخيــرة 

ــي  ــي إســرائيل، وه ــرة ف ــزاب الكبي ــة الأح ــاء مرحل بانته

ــة  ــات حكومي ــى تشــكيل ائتلاف ــادرة عل ــك الأحــزاب الق تل

تركيبتهــا وأجنداتهــا  مــن حيــث  مــا  نوعًــا  متجانســة 

الليكــود(.  حــزب  أو  العمــل  حــزب  )مثــل  السياســية 

إســرائيل  فــي  الحزبــي  المشــهد  يتّســم  المقابــل؛  فــي 

ــات سياســية  ــى تنوع ــوم عل ــات تق ــود ائتلاف ــرًا بوج مؤخ

وأيديولوجيــة، قــد لا يقــلّ فيهــا الثقــل السياســي للأحــزاب 

ــع أعضــاء  ــرة؛ إذ إن جمي ــن الأحــزاب الكبي ــرة ع الصغي

ــى اســتقرار الحكومــة أو تهديــده.  ــان« للحفــاظ عل ــى لعــب دور »بيضــة القبّ ــا عل الائتــاف قــادرون أحيانً

ــة -  ــد المتطرّف ــن الجدي ــة وأحــزاب اليم ــة الديني ــارات الصهيوني ــم الحــالات، اســتطاعت تي ــي معظ ف 	

المشــاركة ضمــن حكومــات نتنياهــو بــن عامــي 2009 و2021 - أن تفــرض ممارســات تتعلـّـق باقتحــام 

الأماكــن المقدســة، تــاوة صلــوات داخــل ســاحات الحــرم الشــريف، أو القيــام بمســيرات اســتفزازية 

داخــل القــدس، أو إحيــاء يــوم »توحيــد القــدس«.37 فــي هــذا الســياق، لا بــدّ مــن الإشــارة إلــى شــروع 

الجمعيــات اليمينيــة الاســتيطانية فــي تعزيــز حضورهــا الاســتفزازي فــي مدينــة القــدس، عبــر تنظيــم 

ــم مســيرة  ــا« لتنظي ــة »عــام كلبي المســيرات والاقتحامــات للحــرم المقدســي، كان آخرهــا ســعي جمعي

تعاظــم دور المســتوطنين وتياراتهــم السياســية 

ــق 
ّ

فــي فــرض أجنداتهــم تحديــدًا فــي مــا يتعل

ــدس. بالق

إضاءة- جمعية »نحالات شمعون« 
الاستيطانية: بطاقة تعريف

»أمــاك  عنــي 
ُ

ت بالعبريــة  شــمعون:  نحــالات 

وُجــد  حــيّ  إلــى   
َ

نســبة التســمية  شــمعون«- 

عــام  حتــى  قانونــي،  غيــر  بشــكل  فيــه،  اليهــود 

1948، وهــي شــركة خاصــة تعمــل فــي »المجــال 

مســجّل  لــدى  مســجّلة  هــي  كمــا   - القانونــي«* 

ــل 
ّ
ــركة كممث ــرت الش ــرائيلية. ظه ــركات الإس الش

خــال  مــن  القضيــة،  هــذه  فــي  للمســتوطنين 

ــم  ــا للمحاك ــت به ــي تقدّم ــة الت ــاوى القانوني الدع

الشــيخ  حــيّ  بإخــاء  فيهــا  طالبــت  الإســرائيلية، 

للســماح  الفلســطينيين  ســكانه  مــن  جــرّاح 

فــي  كبيــرة  مســتوطنة  بإقامــة  للمســتوطنين 

الحــيّ.** كمــا حظــي المســتوطنون بدعــم دائــم 

مــن المســتوى الرســمي الإســرائيلي الحكومــي، 

الكنيســت  أعضــاء  زيــارات  فــي  ذلــك  ــى 
ّ

تجل
اليمينييــن للحــيّ مثــل إيتمــار بــن غفيــر وغيرهم.**

للاســتزادة حــول نحــالات شــمعون، انظــر/ي: عبــد القــادر بــدوي، ""نحــالات شــمعون": شــركة اســتيطانية خاصّــة وذراع الحكومــة الإســرائيلية فــي قضيــة تهجيــر  	۞

 .https://bit.ly/3CWzs9V :ــي ــط الآت ــر/ي الراب ــار 2021. انظ ــدار، 17 أي ــرائيلي- م ــهد الإس ــق المش ــرّاح"، ملح ــيخ ج ــيّ الش ــي ح أهال

المرجع السابق. 	۞۞
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ــك نشــاطات  ــد القــدس«، وكذل ــوم »توحي ــا، فــي ي الأعــام، بعــد أن تم تأجيلهــا بســبب جائحــة كورون

جمعيــات يمينيــة متطرّفــة مثــل »لاهافــا«38 و»لافاميليــا« 39وغيرهــا.  ومــع انحســار دور اليســار 

الإســرائيلي، فــإن هــذه الأحــزاب؛ ســواء أكانــت فــي الحكومــة الإســرائيلية أم خارجهــا، ســتظلّ قــادرة 

ــرائيلية  ــة الإس ــبة للحكوم ــا بالنس ــدس. أمّ ــل الق ــاتها داخ ــا وممارس ــرض أجنداته ــر وف ــى التأثي عل

ــة  ــة الديني ــار الصهيوني ــا داخــل تي ــر تطرّفً ــن الأكث ــا لا تضــمّ الحزب ــن أنه ــم م ــى الرغ ــدة، فعل الجدي

ــر، وحــزب »تكومــا« بزعامــة بيتســلئيل ســموتريتش(؛  ــة« بزعامــة إيتمــار بــن غفي )حــزب »قــوة يهودي

فإنهــا لاتعمــل علــى إيقــاف ممارســات الصهيونيــة الدينيــة فــي القــدس، لاســيّما أن بينيــت يعتبــر أحــد 

الزعمــاء »الليبراليــن« لهــذا التيــار، وهــذا مــا حصــل بالفعــل فــي شــباط 2022، عندمــا عــاد بــن غفيــر 

لنصــب خيمتــه فــي حــي الشــيخ جــراح مهــددًا كل المشــهد بالانفجــار. 

ــة  ــات اليميني ــوذ الشــركات والجمعي ــي حــيّ الشــيخ جــرّاح عــن نف ــر أهال ــة تهجي ــا: كشــفت قضي ثالثً 	

الاســتيطانية الخاصــة وتأثيرهــا السياســي؛ فقــد بــرزت الجمعيــات الاســتيطانية اليهوديــة كمؤسســات 

ــن  ــراف ع ــا )أي الانح ــب انحرافاته ــمية، وتحــاول تصوي ــة الرس ــزة الدول ــل دور أجه ــيادية«، تُكمّ »س

ــادةً مســتعدّة لمناقشــة حــقّ  ــون ع ــة« تك ــة »العلماني ــرى أن المحكم ــي ت ــة«(، فه ــة اليهودي ــم الديني »القي

ــى  ــك إل ــي؛ قــد يــؤدي ذل ــة«، وبالتال الفلســطينيين فــي حــيّ الشــيخ جــراح مــن خــال »منازعــة قضائي

ــتيطانية  ــة الاس ــرزت الجمعي ــياق، ب ــذا الس ــي ه ــدس. ف ــى أرض الق ــة« عل ــيادة اليهودي ــاك »الس انته

ــة باســم »نحــالات شــمعون«.  المعروف

ــد قطــع شــوطًا لا  ــدس ق ــى أن مشــروع إســرائيل لتســوية أراضــي الق ــن الإشــارة إل ــدّ م ــا، لا ب هن 	

ــي  ــارون ف ــيّ أم ه ــهد ح ــي 2020-2021، ش ــال عام ــراح؛ فخ ــيخ ج ــيّ الش ــل ح ــه داخ ــتهان ب يُس

الشــيخ جــراح محــاولات إســرائيلية لتســويته، مــن خــال قيــام جمعيــات يهوديــة بالادّعــاء بملكيــة يهوديــة 

للحــيّ قبــل العــام 1948، وتســعى إلــى دفــع المحكمــة للمصادقــة علــى تســويته لصالحهــم، الأمــر الــذي 

ســيترتب عليــه طــرد قرابــة 45 عائلــة فلســطينية مــن منازلهــا، إلّ أن انــدلاع هبّــة أيــار التــي انطلقــت 

مــن الشــيخ جــرّاح، ومــا تلاهــا مــن ضغــط محلــي ودولــي، أجبــرت المحكمــة علــى إرجــاء النظــر فــي 

ــة، دون أن تُســقطها.40 القضي

رابعًــا: بعــد مــا بــات يُعــرف بـــ »هبــة الســكاكين« التــي اندلعــت فــي القــدس عــام 2014، ســارعت المؤسســة  	

الأمنيــة والعســكرية إلــى صياغــة اســتراتيجيات جديــدة للتعامــل مــع المقدســيين مــن شــأنها أن تتجــاوز 

اســتراتيجية »الإهمــال والإفقــار« إلــى اســتراتيجية جديــدة يُكــن تلخيصهــا فــي أنهــا سياســات »إدمــاج 

وإلحــاق«. فــي هــذا الســياق، جــاءت الخطّــة الحكوميــة الإســرائيلية المعروفــة بالقــرار 3790 لعــام 2018، 

التــي تهــدف، حســب الادّعــاء الإســرائيلي، إلــى تقليــص الفجــوات الاجتماعيــة والاقتصاديــة بــن المقدســيين 

والإســرائيليين، فــي محاولــة لإنهــاء مســبّبات الهبــات، وذلــك اســتنادًا إلــى افتــراض إســرائيلي مفــاده أن 
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الهبــة داخــل القــدس ســببها أساسًــا الأوضــاع الاجتماعية/ 

الاقتصاديــة وليــس السياســية. وبصــرف النظــر عــن »العَمَى 

ــر بالمقدســيين؛  ــق الأم ــا يتعلّ السياســي« الإســرائيلي عندم

فــإن هــذه الخطــة التــي خصّصــت لها إســرائيل مبالــغ طائلة 

مــن المتوقــع أن تشــهد تحديًــا حقيقيًــا، لاســيما أن هبــة أيــار 

ــي  ــا. وف ــة أعــوام مــن تطبيقه 2021 جــاءت بعــد نحــو ثلاث

حــال تكــررت أحــداث هبــة أيــار، ولــو بشــكل جزئــي وضيــق 

النطــاق؛ فمــن المتوقــع أن تُعيــد إســرائيل النظــر فــي النتائــج 

ــل ســقف  ــث تقل السياســية المرجــوة مــن هــذه الخطــة، بحي

توقعاتهــا بــأن »الإصــاح« الاقتصــادي قــد ينتــج عنــه هــدوء 

ولا مبــالاة سياســية مــن المقدســيين. 

بعــد عــام علــى الهبّــة التــي انطلقــت من الشــيخ جــرّاح، تعود 

القضيــة مجــدّدًا لتتصــدّر المشــهد الفلســطيني، خصوصًــا بعــد 

الأحــداث الأخيــرة فــي الحــيّ وتهجيــر عائلــة صالحيــة وهــدم 

منزلهــا، وتصاعــد اقتحامات المســتوطنين والمتطرفــن اليمينيين 

وفــي مقدّمتهــم بــن غفيــر للحــيّ، فــي ســيناريو مُشــابه لمــا حدث 

ــة أيــار 2021، فــي هــذا الســياق، تُشــير التقديــرات  قُبيــل هبّ

الأمنيــة والاســتخباراتية، كذلــك تقديــرات الجيــش الإســرائيلي، 

إلــى أن إمكانيــة انــدلاع مواجهــة مفتوحــة مــع الفلســطينيين، 

شــبيهة بهبّــة أيــار، خــال الفتــرة الممتــدة بــن شــهر رمضــان 

ا،41  لا ســيّما فــي ظــلّ  ــة جــدًّ ــد الفصــح« اليهــودي عالي و»عي

ــي تشــهدها مناطــق  ــار الت ــات إطــاق الن ــر وعملي ــة التوتّ حال

شــمال الضفــة الغربيــة، والأحــداث التــي يشــهدها حــيّ الشــيخ 

جــرّاح مؤخــرًا، والاقتحامــات المتكــرّرة للشــخصيات المتطرّفــة. 

كمــا أن أحــداث شــباط 2022 التــي وقعــت فــي حــيّ الشــيخ جــرّاح، إضافــة إلــى اقتحامــات المســتوطنين 

وأعضــاء الكنيســت مــن أحــزاب اليمــن بمــا فيهــا الليكــود )أحــزاب المعارضــة(، تُعيــد المشــهد للصراعــات 

والاســتخباراتية،  الأمنيــة  التقديــرات  شــير 
ُ

ت

إلــى  الإســرائيلي،  الجيــش  تقديــرات  كذلــك 

مــع  مفتوحــة  مواجهــة  انــدلاع  إمكانيــة  أن 

خــال  أيــار،  بهبّــة  شــبيهة  الفلســطينيين، 

و«عيــد  رمضــان  شــهر  بيــن  الممتــدة  الفتــرة 

ا.   جــدًّ عاليــة  اليهــودي  الفصــح« 

شــهد العــام 2021 الحــدث الأبــرز فــي مــا يخــص 

الإســرائيلي  والتفاعــل  الإســرائيلية  الســجون 

ــل فــي 
ّ
مــع قضيــة الأســرى الفلســطينيين، وتمث

عمليــة نفــق الحريــة )فــي الســادس مــن أيلــول( 

مــن  الهــرب  مــن  أســرى  ســتة  ــن 
ّ

تمك عندمــا 

ســجن جلبــوع.  

نحــو  إســرائيل  اعتقلــت   ،2021 العــام  فــي 

جــزء  عــن  الإفــراج  )تــم  ة  فلســطيني/   8000

كبيــر منهــم(، بينهــم أكثــر مــن 1300 قاصــر/ة 

وطفــل/ة، و184 امــرأة، بينمــا أصــدرت 1595 أمــرًا 

بالاعتقــال الإداري. بلــغ عددهــا حتــى نهايــة 

أســير،   4600 قرابــة   2021 الأول  كانــون  شــهر 

منهــم 34 أســيرة )بينهــنّ فتــاة قاصــر(، وأكثــر 

ــل إداري،  ــن 500 معتق ــر م ، وأكث
ً

ــا ــن 160 طف م

مــن  التشــريعي.*  المجلــس  فــي  نــواب  و9 

ناحيــة أخــرى، وصــل عــدد الشــهداء الأســرى 

العمــور  ســامي  استشــهاد  بعــد   227 إلــى 
** العــام٢٠٢١.  خــال  مســالمة  وحســين 

وفــا، التقريــر الســنوي لمؤسســات الأســرى وحقــوق الإنســان للعــام 2021 حــول الأســرى"، وفــا- وكالــة الأنبــاء والمعلومــات الفلســطينية، 2022. انظــر/ي الرابــط  	۞

 .https://bit.ly/3LHkCt8 الآتــي: 

المرجع السابق. 	۞۞
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السياســية/ الحزبيــة فــي إســرائيل، وانعكاســات ذلــك علــى الأرض وإشــعال النــار فــي القــدس، فــي إطــار 

الصــراع الــذي تخوضــه أحــزاب المعارضــة مــن اليمــن، بمــا فــي ذلــك حــزب الليكــود، الــذي يرغــب فــي 

»إحــراج« بينيــت حتــى لــو أدّى ذلــك إلــى إشــعال مواجهــة جديــدة. 42

5. قضية الأسرى والهروب من جلبوع

ــة  ــرز فــي مــا يخــص الســجون الإســرائيلية والتفاعــل الإســرائيلي مــع قضي شــهد العــام 2021 الحــدث الأب

الأســرى الفلســطينيين. إلــى جانــب ملفــات الإضرابــات الفرديــة عــن الطعــام وارتقــاء شــهداء فــي صفــوف الحركــة 

الأســيرة وملــف مخصصــات الأســرى الــذي تســتخدمه إســرائيل كحجــة لمصــادرة جــزء مــن العوائــد الضريبيــة 

المســتحقة للســلطة الوطنيــة الفلســطينية، فــإن الحــدث المفصلــي تمثّــل فــي عمليــة نفــق الحريــة )فــي الســادس مــن 

أيلــول( عندمــا تمكّــن ســتة أســرى مــن الهــرب مــن ســجن جلبــوع.  ســيطرت هــذه القضيــة علــى اهتمــام المســتوى 

الرســمي وغيــر الرســمي فــي إســرائيل، وتصــدّرت مُجريــات العمليــة ومســتجدّات البحــث عــن الأســرى الصحــف 

الإســرائيلية خــال فتــرة تقــارب الأســبوعين. 

علــى الصعيــد السياســي الرســمي، ســرعان مــا تصاعــدت الخلافــات والاتهامــات لإدارة مصلحــة 

الســجون بالمســؤولية عــن »الفشــل الاســتخباراتي«، أو حتــى »قصورهــا« فــي الكشــف عــن العمليــة قبــل 

ــى  ــي- يحصــل عل ــن الداخل ــوزارة الأم ــع ل ــاز تاب ــا أن إدارة مصلحــة الســجون- جه ــا، خصوصً حدوثه

موازنــات ســنوية ضخمــة مــن الحكومــة الإســرائيلية، بلغــت 3.77 مليــون شــيكل فــي العــام 2020. وممــا 

أثــار مــن حــدّة التصريحــات أن غالبيــة هــذه الموازنــة تُخصّصهــا إدارة الســجون لتغطيــة رواتــب ســجّانيها 

ــزت معظــم  ــل، تركّ ــي المقاب ــة المخصّصــة(43. ف ــي الموازن ــارات شــيكل مــن إجمال ــا )نحــو 3 ملي وضبّاطه

الــردود مــن إدارة مصلحــة الســجون بانعــدام قــدرة إدارة الســجون أو شــللها فــي التعامــل مــع الأســرى 

الأمنيــن )بحســب تصنيــف إســرائيل لهــم(، نتيجــة القيــود التــي فرضهــا المســتوى السياســي عليهــم فــي 

هــذا الأمــر، 44وهــو مــا أعطــى ضــوءًا أخضــر، وإن كان بشــكل مضمــر، لتشــديد الخنــاق علــى الأســرى 

ــي  ــر أي مســتوى ف ــي معــرض اســتعراض العضــات كــي لا يظه ــم ف ــل به ــم والتنكي والأســيرات وقمعه

موقــع المســؤول عــن هــذا الفشــل. 
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خلاصة

تســتغل إســرائيل المكانــة الثانويــة، نســبيًا، التــي تحظــى بهــا المســألة الفلســطينية فــي ســلمّ أولويــات الإدارة 

ــا، وتبِعــات هــذه  ــة العســكرية الروســية ضــدّ أوكراني ــم بالحمل ــى انشــغال العال ــة إل ــة، بالإضاف ــة الحالي الأميركي

الحملــة، غيــر المســبوقة، بالإضافــة إلــى اســتمرار الانقســام الفلســطيني لتعزيــز فرصهــا فــي ترســيخ الاســتيطان، 

والتوسّــع الزاحــف داخــل الضفــة الغربيــة والقــدس. فــي المقابــل؛ ثمّــة العديــد مــن العوامــل التــي قــد تســاهم فــي 

كبــح جمــاح إســرائيل ومشــروعها الاســتيطاني وأهمهــا خطــر تصنيــف إســرائيل دولــة أبارتهايــد بشــكل واســع 

ــان الشــارع  ــات غلي ــن تبع ــر م ــي تســتمر بالتحذي ــة الإســرائيلية الت ــرات الأمني ــى التقدي ــة إل ــاق، بالإضاف النط

الفلســطيني، الــذي قــد يتســبّب، فــي ظــلّ ظــروف معينــة، فــي جولــة قتــال مــع قطــاع غــزة لا ترغــب بهــا إســرائيل 

حاليًــا. لكــن كلّ ذلــك يجــب ألا يعنــي أنــه ليــس هنــاك هامــش عريــض للمنــاورة الفلســطينية؛ فالقيــادة الفلســطينية 

لا تــزال تعلــب دورًا أساســيًا فــي تحديــد خيــارات إســرائيل، والمســاهمة الفاعلــة فــي ضبــط المســار السياســي 

ــى الرغــم مــن  ــي تقــف أمــام إســرائيل، عل ــات الت ــة التحدي ــت مــن الاســتثمار فــي جمل ــي حــال تمكّن ــا، ف أمامه

الصعوبــات التــي تنطــوي عليهــا هــذه المهمّــة. 
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المشهد السياسي- الحزبي  

أنطوان شلحت

تحت المجهر

  حكومــة إســرائيلية جديــدة يتنــاوب علــى رئاســتها نفتالــي بينيــت ويائيــر لبيــد  تســتند 

ــت أحــد  ــل بيني ــاف  يمثّ ــة وشــديدة الاخت ــة ضيّق ــى قاعــدة برلماني ــدة إل ــة الجدي الحكوم

أطيــاف التيــار الصهيونــي الدينــي ويرفــض تمامًــا إقامــة دولــة فلســطينية  حــزب عربــي 

ــو معســكر المعارضــة  ــود نتنياه ــة   يق ــة يميني ــي ذي أغلبي ــاف حكوم ــي ائت إســامي ف

ويســتمر فــي زعامــة الليكــود  تراجــع ثقــة الجمهــور بمؤسســات الدولــة الإســرائيلية.  

في جلسة التصويت على ميزانية الدولة لعام 2022 في الكنيست، يوم 4 تشرين الثاني 2021.   )أ.ف.ب(
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الملخص التنفيذي

بعــد 12 عامًــا علــى حكــم الليكــود بزعامــة نتنياهــو، وعامــن مــن جــولات انتخابيــة غيــر حاســمة، ينجــح تحالــف 

مــن ثمانيــة أحــزاب مختلفــة أيديولوجيًــا وسياســيًا فــي تشــكيل الحكومــة الإســرائيلية الـــ 36 فــي حزيــران 2021.

تُعــد الحكومــة الإســرائيلية الجديــدة، التــي يتنــاوب علــى رئاســتها نفتالــي بينيــت )2021-2023( ويائيــر لبيــد 

)2023-2025( حكومــة هشّــة، وقابلــة للســقوط عنــد أول محــك سياســي حقيقــي، حســب أهــم التقديــرات 

ــرائيلية. الإس

يقــدّم رئيــس الحكومــة نفتالــي بينيــت نفســه »علــى اليمــن« مــن نتنياهــو، لكنّــه يجــد نفســه يحــذو حــذو نتنياهــو 

فيمــا يخــصّ الملــف النــووي الإيرانــي والقضيــة الفلســطينية.

لأول مــرة ينضــم حــزب عربــي،1 وهــو القائمــة العربيــة الموحــدة، إلــى ائتــاف حكومــي، دون أن يحظــى بحقيبــة 

ــض  ــار بع ــن اعتب ــي يمك ــد مســتقبل«( الت ــزب »يوج ــع ح ــة )م ــات ائتلافي ــق اتفاقي ــام وف ــاء الانضم ــة. ج وزاري

ــو لهــا. ــا« صاحــب حــق الفيت ــر حــزب »يمين ــق فــي ظــل تنكّ ــة التطبي أجزائهــا صعب

انتهــاء عهــد نتنياهــو لا يُعنــي انتهــاء فــرص عودتــه مســتقبلًا إلــى أي تشــكيل حكومــي قــد يكــون علــى رأســه. لكــن 

تنحيتــه عــن المشــهد السياســي فــي العــام 2021 ســتترك آثــارًا مهمــة علــى الاصطفافــات الداخليــة فــي حــزب 

الليكــود، وعلــى التحالفــات المــا- بــن- يمينيــة فــي الخارطــة السياســية الإســرائيلية.

ثقــة الجمهوريــن اليهــودي والعربــي بمؤسســات الدولــة الإداريــة، والسياســية والأمنيــة، فــي تراجــع حــادّ مقارنــةً 

مــع العــام 2020.



 

48
تقـريـر "مـدار"  

2022

مقدّمة

لا شــكّ فــي أن أهــم حــدث فــي المشــهد السياســي والحزبــي 

ــن تحالــف مناهــض  الإســرائيلي خــال العــام 2021 يتمثّــل فــي تمكُّ

لاســتمرار حكــم بنيامــن نتنياهــو مــن وضــع حــدّ لهــذا الحكــم الــذي 

اســتمر مــدّة 12 عامًــا متتاليــة )2009- 2021(، وتمكّنــه مــن إقامــة 

حكومــة ائتلافيــة مــن ثمانيــة أحــزاب يتنــاوب علــى رئاســتها نفتالــي 

ــد  ــزب "يوج ــس ح ــد، رئي ــر لبي ــا"، ويائي ــزب "يمين ــس ح ــت، رئي بيني

ــن. مســتقبل"، بحيــث يترأســها الأول فــي العامــن الأول

كنــا أشــرنا فــي مثــل هذا الفصل مــن تقرير مدار الاســتراتيجي 

الســابق )تقريــر مــدار الاســتراتيجي 2021: المشــهد الإســرائيلي 

2020(، إلــى أن نتائــج الانتخابــات العامــة للكنيســت الـــ 24 

التــي جــرت يــوم 23 آذار 2021، وكانــت الرابعــة خــال أقــل 

ــا  ــة يؤلفّه ــة لحكوم ــاك أغلبي ــه ليســت هن ــرت أن ــن، أظه ــن عام م

معســكر الأحــزاب المؤيــد لاســتمرار حكــم نتنياهــو، وفــي الوقــت 

ــا معســكر الأحــزاب  ــة يؤلفّه ــة لحكوم ــاك أغلبي نفســه، ليســت هن

المناهــض لاســتمرار حكــم هــذا الأخيــر. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، 

كان هنــاك حزبــان فقــط لــم ينتميــا إلــى أي معســكر طــوال الحملــة 

الانتخابيــة التــي ســبقت تلــك الانتخابــات، وهــذان الحزبــان همــا 

"يمينــا" برئاســة عضــو الكنيســت نفتالــي بينيــت، والقائمــة العربيــة 

الموحــدة )قائمــة الحركــة الإســامية- الجنــاح الجنوبــي( برئاســة 

عضــو الكنيســت منصــور عبــاس. لا بــد مــن التأكيــد  أن أيًّــا 

منهمــا لــن ينكــث وعــوده لناخبيــه إذا مــا قــرّر الســير مــع نتنياهــو، 

ــة  ــذه الحال ــي ه ــط ف ــه فق ــه، وأن ــى خصوم ــام إل ــرّر الانضم أو ق

الأخيــرة يمكــن أن تنجــح فرصــة تأليــف حكومــة يبقــى الليكــود )بزعامــة نتنياهــو( خارجهــا. 

ــي  ــود الســبب ف ــر"، ويع ــة هــو "التغيي ــى هــذه الحكوم ــة الإســرائيلية عل ــه الصحاف ــف أطلقت ــر توصي ــلّ أكث لع

اســتخدام هــذا التوصيــف إلــى وجــود قاســم مشــترك يجمــع أحــزاب هــذه الحكومــة يتمثّــل فــي "إرادة إســقاط 

نتنياهــو"، بمــوازاة شــبه إجمــاع مــن جانــب هــذه الصحافــة علــى أن الائتــاف الحكومــي غريــب عجيــب نتجــت 

عنــه حكومــة هشّــة. 

يتمثــل أهــم حــدث في المشــهد السياســي 

والحزبــي الإســرائيلي خــال العــام 2021 فــي 

حكــم  لاســتمرار  مناهــض  تحالــف  ــن 
ُّ

تمك

لهــذا  حــدّ  وضــع  مــن  نتنياهــو  بنياميــن 

الحكــم الــذي اســتمر مــدّة 12 عامًــا متتاليــة  

.)2021  -2009(

أظهــرت نتائــج الانتخابــات العامــة للكنيســت الـــ 

24 التــي جــرت يــوم 23 آذار 2021، وكانــت الرابعــة 

هنــاك  ليســت  أنــه  عاميــن،  مــن  أقــل  خــال 

الأحــزاب  معســكر  فهــا 
ّ

يؤل لحكومــة  أغلبيــة 

ــت  ــي الوق ــو، وف ــم نتنياه ــتمرار حك ــد لاس المؤي

فهــا 
ّ

نفســه، ليســت هنــاك أغلبيــة لحكومــة يؤل

حكــم  لاســتمرار  المناهــض  الأحــزاب  معســكر 

ــر. ــذا الأخي ه

أي  إلــى  ينتميــا  لــم  فقــط  حزبــان  هنــاك  كان 

معســكر طــوال الحملــة الانتخابيــة التــي ســبقت 

تلــك الانتخابــات، وهــذان الحزبــان همــا »يمينــا« 

بينيــت،  نفتالــي  الكنيســت  عضــو  برئاســة 

الحركــة  )قائمــة  الموحــدة  العربيــة  والقائمــة 

عضــو  برئاســة  الجنوبــي(  الجنــاح  الإســامية- 

عبــاس. منصــور  الكنيســت 
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حتــى لحظــة كتابــة هــذه الســطور )أوائــل آذار 2022( مــا زال 

ــت-  ــة بيني ــاء حكوم ــرص بق ــون أن ف ــن يتوقع ــن المحلل ــد م العدي

لبيــد حتــى حلــول موعــد تســلمّ يائيــر لبيــد منصــب رئيــس الحكومــة 

مــن نفتالــي بينيــت وفقًــا لاتفاقيــة التنــاوب فــي آب 2023، ســتكون 

ضئيلــة فــي أحســن الأحــوال. كمــا رأى معظــم المحللــن أن هــذه 

الحكومــة ســتحاول التركيــز علــى مــا وُصــف بأنــه "إعــادة اللحمــة" 

إلــى المجتمــع الإســرائيلي، وإعــادة الاعتبــار إلــى جهــاز القضــاء، وتمريــر الميزانيــة العامــة للدولــة، لكنهــا ســتواجه 

تحديــات كبيــرة علــى خلفيــة الخلافــات الحــادّة بــن مركباتهــا بشــأن مســائل كثيــرة، منهــا الاقتصــاد، والحقــوق 

الاجتماعيــة، وعلاقــة الديــن بالدولــة، والمســألة الفلســطينية وقضيــة ضــم أراضــي الضفــة الغربيــة. بحســب كثيــر 

مــن المحللــن، فــإن الشــيء الوحيــد الــذي بإمكانــه منــع الحكومــة مــن الســقوط هــو الدافــع المشــترك لــدى الأحــزاب 

ــوادر الوصــول إلــى صفقــة بــن نتنياهــو  ــى ســدّة الحكــم. بيــد أن ب ــة فــي منــع نتنياهــو مــن العــودة إل الائتلافي

والنيابــة العامــة، بموجبهــا يتنحّــى نتنياهــو نهائيًــا عــن الحيــاة السياســية مقابــل إســقاط بنــود أساســية مــن التهــم 

الموجهــة إليــه، قــد يعنــي أن نتنياهــو لــن يكــون رئيــس حكومــة مســتقبلًا، أو زعيمًــا لليكــود، الأمــر الــذي ســتترتّب 

عليــه إعــادة اصطفــاف سياســي/ حزبــي قــد تتــرك آثارهــا بشــكل مباشــر علــى الائتــاف الحكومــي الحالــي.  

ســيتوقف هــذا الفصــل عنــد خلفيــات إقامــة الحكومــة الإســرائيلية الجديــدة، وبرامجهــا، واحتمــالات بقائهــا، 

وعنــد خطوطهــا العريضــة، وســيقدّم موجــزًا لمــا اتســم بــه حكــم نتنياهــو خــال أعوامــه الـــ 12، وســيتطرّق إلــى 

أبــرز مواقــف الــرأي العــام فــي إســرائيل مــن هــذه الحكومــة ومــن آخــر التطــورات المرتبطــة بالمشــهد الحزبــي.   

1. إقامة حكومة تناوب بين نفتالي بينيت ويائير لبيد

ــة الإســرائيلية فــي ذلــك  ــف رئيــس الدول بعــد صــدور نتائــج انتخابــات الكنيســت الـــ 24 فــي آذار 2021، كلّ

ــذي  ــفَ الحكومــة بعــد حصــول حــزب الليكــود ال ــن، رئيــس الحكومــة بنيامــن نتنياهــو تألي الوقــت رؤوفــن ريفل

ــدًا مــن أصــل 120. 2  ــر عــدد مــن مقاعــد الكنيســت، أي 30 مقع ــى أكب ــه عل يتزعم

ــب  ــى جان ــذي يشــمل إل ــه، ال ــد ل ــى معســكر اليمــن المؤي ــة تســتند إل ــة ائتلافي ــف حكوم حــاول نتنياهــو تألي

الليكــود حزبــي اليهــود الحريــديم )المتشــددون دينيًــا( والبالــغ 52 مقعــدًا، بالإضافــة إلــى حــزب "يمينــا" ولــه 7 

مقاعــد، والقائمــة العربيــة الموحــدة )الحركــة الإســامية- الجنــاح الجنوبــي( ولهــا 4 مقاعــد. وقــد وافــق كل مــن 

"يمينــا" والقائمــة العربيــة الموحــدة علــى الانضمــام إلــى ائتــاف نتنياهــو الحكومــي غيــر أن حــزب الصهيونيــة 

الدينيــة، ولــه 7 أعضــاء،3 رفــض المشــاركة فــي حكومــة تســتند إلــى دعــم قائمــة عربيــة. ومــارس نتنياهــو 

ــة  ــس القائم ــن رئي ــاع ب ــب اجتم ــا ترتي ــن ضمنه ــا، م ــر موقفه ــذا الحــزب لتغيي ــادة ه ــى قي ــرة عل ــا كبي ضغوطً

مــا زال العديــد مــن المحلليــن يتوقعــون أن فــرص 

بقــاء حكومــة بينيــت- لبيــد حتــى حلــول موعــد 

مــن  الحكومــة  رئيــس  منصــب  الأخيــر  م 
ّ

تســل

ــي آب  ــاوب ف ــة التن ــا لاتفاقي
ً

ــت وفق ــي بيني نفتال

2023، ســتكون ضئيلــة فــي أحســن الأحــوال.
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العربيــة الموحــدة، منصــور عبــاس، والحاخــام حاييــم دروكمــان، 

أحــد أبــرز الحاخامــن المتطرفــن، لحثّــه علــى إقنــاع قيــادة حــزب 

الصهيونيــة الدينيــة بقبــول المشــاركة فــي ائتــاف حكومــي يقــوده 

نتنياهــو وتشــارك هــذه القائمــة فيــه، أو دعمــه من خــارج الائتلاف 

الحكومــي، غيــر أن دروكمــان رفــض ذلــك، وأعلــن تأييــده موقــف 

قيــادة حــزب الصهيونيــة الدينيــة الرافــض للمشــاركة فــي حكومــة 

ــي  ــر فشــل نتنياهــو ف ــى أث ــة. وعل ــة عربي ــى دعــم قائم تســتند إل

تأليــف الحكومــة، انتقــل تكليــف إقامــة الحكومــة إلــى يائيــر لبيــد، زعيــم حــزب "يوجــد مســتقبل"، وهــو الحــزب 

الثانــي فــي الكنيســت الـــ 24، ولــه 17 مقعــدًا. حــاول نتنياهــو بشــتّى الطــرق إفشــال مهمــة لبيــد، بمــا فــي ذلــك 

تصعيــد الاعتــداءات الإســرائيلية فــي القــدس الشــرقية المحتلــة، خاصــة فــي المســجد الأقصــى وفــي حــيّ الشــيخ 

ــى الرغــم مــن أن الصواريــخ  ــه عل ــى أن جــراح. وأشــير فــي عــدد مــن التحليــات الإســرائيلية بهــذا الشــأن، إل

ــة الفلســطينية فــي أيــار 2021 كانــت تحذيريــة، ولــم  ــا مــع الهبّ الأولــى التــي أطلقتهــا حركــة "حمــاس" تضامنً

تُلحــق أضــرارًا فادحــة، وكان بإمــكان إســرائيل اســتيعابها أو الــرد عليهــا بمــا يتناســب معهــا، فــإن نتنياهــو 

انتهــز هــذه الفرصــة لشــنّ حــرب علــى قطــاع غــزة، اســتمرت 11 يومًــا. تزامنًــا مــع ذلــك، شــن نتنياهــو حملــة 

ــزع  ــاولًا ن ــه، مح ــض ل ــكر المناه ــل المعس ــى مجم ــت، وعل ــه بيني ــا" ورئيس ــزب "يمين ــى ح ــعة عل ــض واس تحري

الشــرعية عنــه لإقامــة حكومــة بديلــة. 

لكــن لبيــد نجــح فــي تأليــف الحكومــة الإســرائيلية الـــ 36 علــى أســاس التنــاوب فــي رئاســتها مــع بينيــت، وقــد 

ــدة 60 عضــو كنيســت  ــة الجدي ــد الحكوم ــران 2021. وأيّ ــوم 13 حزي ــة ي ــة ضئيل ــه بأغلبي ــا الكنيســت ثقت منحه

وعارضهــا 59 عضــوًا، وامتنــع عضــو الكنيســت ســعيد الخرومــي، مــن القائمــة العربيــة الموحــدة عــن التصويــت. 

وأدّى بينيــت ووزراء الحكومــة اليمــن الدســتورية فــي الكنيســت بعــد أن حصــل الائتــاف الحكومــي الجديــد علــى 

الثقــة. قبــل ذلــك ألقــى نفتالــي بينيــت خطابًــا تعهّــد فيــه أن تمثّــل حكومتــه، التــي وصفهــا بأنهــا "حكومــة وحــدة 

ــه يرفــض  ــووي، وأن ــاك ســاح ن ــران بامت ــن تســمح لإي ــى أن إســرائيل ل ــة"، إســرائيل برمتهــا، وشــدّد عل وطني

العــودة إلــى الاتفــاق النــووي مــع طهــران.

عــرض بينيــت الخطــوط العريضــة للحكومــة الجديــدة، فأشــار إلــى أنهــا ســتضمن المصالــح الوطنيــة فــي مناطــق 

"ج" ]فــي الضفــة الغربيــة[، وســتعمل علــى إحضــار عــدد أكبــر مــن المناقصــات إلــى هنــاك بعــد أعــوام كثيــرة مــن 

الإهمــال. وتحــدث عــن المجتمــع العربــي ومشــاركة القائمــة العربيــة الموحــدة برئاســة عضــو الكنيســت منصــور 

عبــاس فــي الحكومــة قائــاً: ســنفتح صفحــة جديــدة فــي علاقــات دولــة إســرائيل بمواطنيهــا العــرب، مُشــيرًا إلــى 

أن الفضــل فــي ذلــك يعــود إلــى رئيــس الحكومــة المنتهيــة ولايتــه بنيامــن نتنياهــو الــذي فتــح الطريــق أمــام ذلــك 

بعــد سلســلة مــن اللقــاءات مــع عبــاس الــذي مــدّ لــه يــده، واعتبــر بينيــت أن هــذه خطــوة صحيحــة.4

نجــح لبيــد فــي تأليــف الحكومــة الإســرائيلية 

ــع  ــتها م ــي رئاس ــاوب ف ــاس التن ــى أس الـــ 36 عل

ــة  ــه بأغلبي ــت ثقت ــا الكنيس ــد منحه ــت، وق بيني

ضئيلــة يــوم 13 حزيــران 2021. وأيّــد الحكومــة 

الجديــدة 60 عضــو كنيســت وعارضهــا 59 عضــوًا، 

وامتنــع عضــو الكنيســت ســعيد الخرومــي، مــن 

ــت. ــن التصوي ــدة ع ــة الموح ــة العربي القائم
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وضــع بينيــت كســابقه "التهديــد الإيرانــي" والمتمثــل بـــ "المشــروع النــووي الإيرانــي" علــى رأس التهديــدات التــي 

تتعامــل معهــا إســرائيل. وبرأيــه فــإن الشــرق الأوســط لــم يســتفِق بعــد مــن الاتفــاق الأول الــذي زوّد إيــران بملايــن 

الــدولارات وقــدم لهــا الشــرعية ]وُقّــع فــي العــام 2015[، وإن اســتئناف العمــل بهــذا الاتفــاق ســيضفي الشــرعية علــى 

أحــد أكثــر الأنظمــة المظلمــة والعنيفــة فــي العالــم. شــكر بينيــت الرئيــس الأميركــي جــو بايــدن علــى موقفــه الحــازم إلــى 

جانــب إســرائيل خــال عمليــة "حــارس الأســوار"- بحســب التســمية الإســرائيلية- التــي شــنها الجيــش الإســرائيلي 

علــى قطــاع غــزة فــي أيــار 2021، وعلــى التزامــه الطويــل حيــال إســرائيل. وأضــاف: "إننــا نقــدّر جــدًا الدعــم المســتقر 

للولايــات المتحــدة. إن حكومتنــا ســتبذل جهــودًا عميقــة لتحســن العلاقــات بأصدقائنــا فــي كلا الحزبــن الأميركيــن. 

وفــي حــال انــدلاع خلافــات ســنديرها مــن منطلــق الثقــة الأساســية والاحتــرام المتبــادل".5

قوطــع خطــاب بينيــت بصــراخ وهتافــات مــن جانــب أعضــاء الكنيســت مــن أحــزاب الليكــود والصهيونيــة الدينيــة 

والحريــديم وصفتــه بأنــه كاذب وغــدّار. وقبــل التصويــت علــى الثقــة بالحكومــة الجديــدة انتخــب الكنيســت رئيسًــا 

جديــدًا لــه، إذ اختيــر عضــو الكنيســت ميكــي ليفــي مــن حــزب "يوجــد مســتقبل" لهــذا المنصــب خلفًا لياريــف ليفــن 

مــن الليكــود. وأيــد انتخــاب ليفــي 67 عضــو كنيســت، بينمــا صــوّت 52 عضــوًا لمصلحــة يعقــوب مرغي مــن حــزب 

شــاس، وامتنــع عضــو كنيســت واحــد عــن التصويــت.6

ــي  ــاه ف ــذي ألق ــي ســياق الخطــاب ال ــو، ف ــن نتنياه ــه بنيام ــة ولايت ــة الإســرائيلية المنتهي ــس الحكوم شــنّ رئي

الكنيســت خــال جلســة التصويــت علــى منــح الحكومــة الجديــدة الثقــة، هجومًــا حــادًا علــى رئيــس الحكومــة الجديــد 

نفتالــي بينيــت، وأشــار إلــى أن إيــران تحتفــل اليــوم بهــذه الحكومــة لأن المســؤولين فــي طهــران يعلمــون أن هنــاك 

حكومــة ضعيفــة فــي إســرائيل. وتطــرّق نتنياهــو إلــى إعــان بينيــت فــي خطابــه أنــه ســيعارض الاتفــاق النــووي 

ا أن الولايــات المتحــدة ســتعود إلــى الاتفــاق النــووي الخطــر. لقــد ســمعت بينيــت  مــع إيــران فقــال: "لــم يعــد ســرًّ

ــة ولا توجــد  ــدرة الدولي ــة والق ــه المكان ــول ولا توجــد لدي ــا يق ــا يتصــرّف عكــس م ــه دائمً ــر كون ــا أكث وصــرت قلقً

حكومــة تتيــح لــه إمكانيــة معارضــة حقيقيــة لهــذا الاتفــاق والولايــات المتحــدة." وأضــاف نتنياهــو: "علــى رئيــس 

الحكومــة أن يكــون قــادرًا علــى القــول لا للرئيــس الأميركــي بشــأن مواضيــع خطــرة بالنســبة إلــى إســرائيل. فمــن 

ســيفعل ذلــك؟ بينيــت؟ أم يائيــر لبيــد؟".7

ــل  ــي تحوي ــرة وه ــه الكبي ــوف المعارضــة ســيواصل رســالة حيات ــى صف ــه إل ــه بانتقال ــى أن ــو إل أشــار نتنياه

إســرائيل إلــى دولــة عظمــى، وأكــد أنــه فــي كل المهمــات التــي شــغلها طيلــة حياتــه عمــل ليــاً ونهــاراً مــن أجــل هــذه 

الغايــة. وعــرض نتنياهــو الإنجــازات التــي حققهــا لدولــة إســرائيل، 

فقــال: "حوّلنــا إســرائيل إلــى دولــة عظمــى، وقمنــا بذلــك مــن موقف 

الصمــود الــذي أوصلنــا إلــى تحقيــق إنجــازات عظيمــة. أحضرنــا 

ملايــن اللقاحــات ]ضــد جائحــة فيــروس كورونــا[ التــي ســاهمت 

بخــروج إســرائيل مــن الأزمــة ســريعًا. كمــا أن إســرائيل أصبحــت 

أشــار نتنياهــو إلــى أنــه بانتقالــه إلــى صفــوف 

الكبيــرة،  حياتــه  رســالة  ســيواصل  المعارضــة 

وهــي تحويــل إســرائيل إلــى دولــة عظمــى، وأكــد 

طيلــة  شــغلها  التــي  المهمــات  كل  فــي  أنــه 

 ونهــارًا مــن أجــل هــذه الغايــة.
ً

حياتــه عمــل ليــا
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واحــدة مــن أكبــر اقتصــادات العالم. قمنــا بتقليــص الفجــوات وخفضنــا معاييــر عــدم المســاواة، واجهنــا إيــران 

بإصــرار حتــى أننــا اضطررنــا أحيانًــا إلــى مواجهتهــا وحدنــا، وهــذا الإصــرار أثّــر فــي دول عربيــة كثيــرة رأت 

فينــا ذراع حمايــةٍ إقليميــة. أبرمنــا ســامًا مــع الإمــارات العربيــة المتحــدة والبحريــن والمغــرب. كمــا تم الاعتــراف 

بالســيادة الإســرائيلية فــي القــدس وهضبــة الجــولان وطوّرنــا علاقــات خاصــة مــع روســيا ورئيســها".8

وأضــاف نتنياهــو إن إســرائيل تحولــت فــي عهــده إلــى "إمبراطوريــة ســايبر"، كمــا عــرض "إنجازاتــه الأمنيــة" بــدءًا مــن 

بنــاء الجــدار الحــدودي مــع مصــر، والعائــق تحــت الأرضــي فــي منطقــة الحــدود مــع قطــاع غــزة، وانتهــاء باتبــاع سياســة 

ــي المعارضــة  ــون ف ــا أن نك ــدّر لن ــال: "إذا قُ ــة"، وق ــات الإرهابي ــة" و"الهجم ــات التفجيري ــض "العملي ــى خف ــة أدت إل أمني

فســوف نفعــل ذلــك ورؤوســنا مرفوعــة حتــى نُســقط هــذه الحكومــة الســيئة ونعــود إلــى قيــادة البلــد علــى طريقتنا، وســنعود 

قريبًــا." واعتبــر نتنياهــو أن بينيــت وحلفــاءه يمثلــون يمينًــا مزيفًــا، وأن النــاس يعــون ذلــك جيــدًا.9

1. 1 تشكيلة الحكومة الإسرائيلية

ــث  ــرًا وهــي ثال ــف الحكومــة الإســرائيلية الـــ 36 مــن 27 وزي تتأل

أكبــر حكومــة حتــى الآن فــي تاريــخ الحكومــات الإســرائيلية المتعاقبــة، 

وتضــم 10 وزراء ينتمــون إلــى 3 أحــزاب يمينيــة، هي: "يمينا" برئاســة 

ــد" برئاســة غدعــون ســاعر، و"إســرائيل  ــل جدي ــت، و"أم ــي بيني نفتال

بيتنــا" برئاســة أفيغــدور ليبرمــان، و14 وزيــرًا ينتمــون إلــى حزبــن مــن الوســط، همــا: "يوجــد مســتقبل" برئاســة يائيــر 

لبيــد، و"أزرق أبيــض" برئاســة بينــي غانتــس، و6 وزراء ينتمــون إلــى حزبــن مــن "اليســار الصهيونــي"، همــا: "العمــل" 

برئاســة ميــراف ميخائيلــي، و"ميرتــس" برئاســة نيتســان هوروفيتــس.

حزب »يمينا«
ــة، متــان كهانــا-  ــي بينيــت- رئيــس الحكومــة مــدة عامــن، أييلــت شــاكيد- وزيــرة الداخلي نفتال

ــة. وزيــر الشــؤون الديني

حزب "يوجد مستقبل"

يائيــر لبيــد - رئيــس الحكومــة البديــل ووزيــر الخارجيــة، ميــراف كوهــن- وزيــرة المســاواة 

الاجتماعيــة، يوئيــل رزبــوزوف - وزيــر الســياحة، إليعــازر شــتيرن - وزيــر شــؤون الاســتخبارات، 

ــر  ــن - وزي ــر كوه ــاد، مئي ــرة الاقتص ــاي - وزي ــا بربيب ــة، أورن ــرة الطاق ــرار - وزي ــن إله كاري

ــة. ــؤون الاجتماعي الش

حزب "أمل جديد"

غدعــون ســاعر - وزيــر العــدل، يفعــات شاشــا بيتــون - وزيــرة التربيــة والتعليــم، يوعــز هنــدل - 

وزيــر الاتصــالات، زئيــف إلكــن - وزيــر البنــاء والإســكان بالإضافــة إلــى تســلمه أيضــا وزارة 

شــؤون القــدس.

حزب "إسرائيل بيتنا"
ــر  ــة وتطوي ــة والمناطــق القروي ــر الزراع ــر - وزي ــد فوري ــة، عودي ــر المالي ــان - وزي ــدور ليبرم أفيغ

ــة. ــي وزارة المالي ــر ف ــار - وزي ــد عم ــب، حم النق

تتألــف الحكومــة الإســرائيلية الـــ 36 مــن 27 وزيرًا 

وهــي ثالــث أكبــر حكومــة حتــى الآن فــي تاريــخ 

الحكومــات الإســرائيلية المتعاقبــة.



53
تقـريـر "مـدار"  

2022

حزب "أزرق أبيض"
بينــي غانتــس- وزيــر الدفــاع، بنينــا تمنــو شــطا - وزيــرة الاســتيعاب والهجــرة، حيلــي تروبــر- 

وزيــر الثقافــة والرياضــة، أوريــت فركــش هكوهــن - وزيــرة العلــوم.

حزب "العمل"
ميــراف ميخائيلــي - وزيــرة المواصــات، عومــر بارليــف - وزيــر الأمــن الداخلــي، نحمــان شــاي 

- وزيــر شــؤون الشــتات.

حزب "ميرتس"
نيتســان هوروفيتــس - وزيــر الصحــة، تمــار زندبــرغ - وزيــرة حمايــة البيئــة، عيســاوي فريــج - 

وزيــر التعــاون الإقليمــي.

2. 1 »يمينا« والصهيونية الدينية »الحاكمة« 

بالعــودة إلــى مــا ذكرنــاه ســابقًا بشــأن وجــود حزبــن لــم ينتميــا إلــى أي معســكر طــوال الحملــة التــي ســبقت 

الانتخابــات العامــة الأخيــرة، وهمــا »يمينــا« برئاســة عضــو الكنيســت نفتالــي بينيــت، والقائمــة العربيــة الموحــدة برئاســة 

عضــو الكنيســت منصــور عبــاس، لا بُــدّ مــن الاشــارة إلــى أنــه بالنســبة إلــى »يمينــا« كان يحمــل ســابقاً اســم »الصهيونيــة 

الدينيــة«، الــذي يمكــن القــول إنــه كان بمثابــة تيــار واحــد متنــوع المضمــون ثــم تلاشــى وعلــى أنقاضــه تشــكلت مجموعــات 

اجتماعيــة مختلفــة مــن تيــارات الصهيونيــة الدينيــة، بحيــث يمكــن القــول إن مــا يفــرّق بينهــا أكثــر ممــا يوحّدهــا بكثيــر.

ســبق أن توقفنــا فــي التقاريــر الســابقة عنــد التحــوّلات التــي خضــع لهــا هــذا التيــار الــذي تمثــل أساسًــا فــي 

الحــزب القومــي- الدينــي )»المفــدال«(، وكان فــي العقــود الثلاثــة الأولــى لقيــام إســرائيل أكثــر اعتــدالًا وبراغماتيــة 

منــه اليــوم، وقــد تجلــى ذلــك فــي »تحالفــه التاريخــي« مــع التيــار المركــزي فــي الصهيونيــة العلمانيــة، ممثــاً فــي 

حــزب »مبــاي« ثــم »المعــراخ« )التجمــع( و »العمــل«، الــذي اســتمر حتــى العــام 1977، وبعــد هــذا العــام )الــذي 

شــهد مــا يعــرف بـــ »الانقــاب« الــذي أطــاح بالعماليــن مــن الســلطة ومهــد لحقبــة مــن ســلطة حــزب الليكــود( اتجــه 

التيــار الصهيونــي- الدينــي مدفوعًــا بإيمانــه الشــديد بعقيــدة »إســرائيل الكبــرى« وبولائــه لـــ »تــوراة إســرائيل«، لا 

ســيما فــي أعقــاب صعــود قيــادات جديــدة شــابة إلــى زعامتــه وزعامــة حزبــه )المفــدال( تنتمــي فــي غالبيتهــا لغــاة 

محافــل المســتوطنين فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، إلــى التحالــف مــع »اليمــن القومــي« حيــث شــارك حــزب 

المفــدال فــي جميــع الحكومــات التــي شــكلها حــزب الليكــود منــذ ذلــك الوقــت. 

ــة  ــة الديني ــية لحــزب الصهيوني ــا الأساس ــي القضاي ــة ه ــا الديني ــت القضاي ــبعينيات كان ــة منتصــف الس لغاي

ــم الحاخــام تســفي  ــرة بتعالي ــادة الشــابة المتأث ــادة القديمــة للحــزب والقي ــاره، وبعــد صــراع شــديد بــن القي وتي

يهــودا هكوهــن كــوك )الزعيــم الروحــي لحركــة »غــوش إيمونيــم«، الــذراع الاســتيطانية للتيــار الصهيونــي- الدينــي( 

بــدأ هــذا التيــار وحزبــه يركــزان علــى الاســتيطان والتأكيــد علــى عقيــدة »أرض إســرائيل الكبــرى«. ومنــذ ذلــك 

ــة  ــي الأراضــي الفلســطينية المحتل ــه معظــم المســتوطنين ف ــذي يتبع ــي ال ــي/ الدين ــار الصهيون الحــن شــهد التي

انشــقاقات عــدة علــى خلفيــة إثنيــة وأيديولوجيــة. 
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غيــر أن الصــراع داخــل هــذا التيــار، علــى الرغــم مــن انســحاب حزبــه )المفــدال( مــن حكومــة أريئيــل شــارون 

عقــب إقرارهــا خطــة الانفصــال الأحاديــة الجانــب عــن قطــاع غــزة، اســتمر شــديدًا تحــت الســطح تــارة وفوقــه 

تــارة أخــرى، بــن جناحــن رئيســن، همــا: الجنــاح السياســي البراغماتــي والجنــاح السياســي العقائــدي المتطــرف 

المســياني الــذي رجحــت كفتــه فــي نهايــة المطــاف فــي زعامــة حــزب »المفــدال«.

 يمكــن القــول إن تيــار الصهيونيــة/ الدينيــة كحــال غيــره مــن تيــارات الصهيونيــة القوميــة والعلمانيــة، دخــل 

فــي أزمــة طويلــة وعميقــة مزدوجــة، أزمــة قيــادة وأزمــة أيديولوجيــة بــدأت بواكيرهــا منــذ توقيــع اتفاقيــات أوســلو 

)1993(، ثــم انتقلــت إلــى طــور أعلــى مــن التفاقــم عقــب اغتيــال رئيــس الحكومــة إســحق رابــن فــي العــام 1995 

)الــذي تتلمــذ ونشــأ قاتلــه يغئــال عميــر فــي أحضــان تيــار الصهيونيــة/ الدينيــة ذاتــه(، واســتفحلت منــذ تنفيــذ 

ــوف  ــي صف ــت شــرخًا ف ــي أحدث ــام 2005، الت ــي الع ــزة ف ــاع غ ــن قط ــة المســتوطنات م ــة الانفصــال وإزال خط

المعســكر الصهيونــي القومــي عمومًــا والتيــار الصهيونــي/ الدينــي علــى وجــه الخصــوص لمــا عنتــه واقعيًــا وفعليًــا 

مــن تحطــم حلــم »أرض إســرائيل الكاملــة« وانكســاره، وانتكاســة مجمــل أيديولوجيــا المعســكر الصهيونــي القومــي 

علــى اختــاف أطيافــه وفروعــه. 

جدول رقم 1: أطياف أساسية داخل تيار الصهيونية الدينية.10

الصهيونية الدينية »الأغلبية الصهيونية الدينية »الأغلبية الصهيونية الدينية الليبراليةالصهيونية الدينية الليبراليةالتيار الفرعيالتيار الفرعي

الصامتة«الصامتة«

الصهيونية الدينية الحردليةالصهيونية الدينية الحردلية

12%64%24%نسبة تقديرية

سمات

إيمان »منفتح« بتعاليم 

التوراة، يمين سياسي 

)أرض إسرائيل الواحدة(، 

ليبرالية اجتماعية

إيمان غير متزمت بتعاليم التوراة، 

يمين سياسي متطرف )أرض 

إسرائيل الواحدة(، السعي 

للتعايش مع العلمانيين وأحزابهم

تزمت )حريدية( ديني )التوراة(، يمين 

سياسي متطرف )أرض إسرائيل 

الواحدة(، انغلاق ثقافي )معاداة 

الليبرالية الاجتماعية(

الحضور الحزبي

موجودون داخل الليكود، 

أمل جديد، أزرق أبيض، 

يوجد مستقبل

الاتحاد القومي )سموتريتش(، قوة البيت اليهودي، يمينا

يهودية )بن غفير(، نوعام )آفي 

ماعوز(
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3. 1 القائمة العربية الموحدة

تواجــه القائمــة العربيــة الموحــدة عوائــق أو تحديــات قــد تعرقــل تجربتهــا فــي الحكومــة، ويمكــن الإشــارة إلــى 

مجموعــة مــن هــذه العوائــق:

م حاليًــا بســبب الصــراع داخــل اليمــن علــى  د بطبيعــة النظــام الإســرائيلي المتــأزِّ أولًا: عوائــق بنيويــة تتحــدَّ 	-

شــخصية بنيامــن نتنياهــو وعلــى قيــادة اليمــن الإســرائيلي. هــذا الصــراع هــو الــذي دفــع إلــى التحالــف مــع 

القائمــة الموحــدة التــي أبــدت اســتعدادها لأي تحالــف مــع أي حكومــة إســرائيلية فــي مقابــل تحقيــق مطالــب 

مدنيــة معينــة. ويمكــن أن يتمثــل هــذا العائــق فــي خــروج النظــام السياســي مــن تأزمــه، إمــا بتنحــي نتنياهــو 

أو تنحيتــه مــن المشــهد السياســي ممــا قــد يــؤدي إلــى إخــراج القائمــة الموحــدة مــن أي حكومــة مســتقبلية. 

شــرعن الائتــاف الحكومــي مؤخــرًا قانونًــا جديــدًا يســمح لأي أربعــة مــن أعضــاء الكنيســت بالانفصــال عــن  	

كتلتهــم البرلمانيــة وتشــكيل قائمــة مســتقلة داخــل الكنيســت. وهنــاك مــن يعتقــد أن تشــريع هــذا القانــون، وهــو 

بالأحــرى تعديــل لقانــون الكنيســت، يهــدف إلــى منــح الإمكانيــة لأعضــاء كنيســت مــن الليكــود بالانفصــال عنــه 

وتشــكيل قائمــة مســتقلة والانضمــام إلــى الحكومــة، ورقــم أربعــة أعضــاء، كحــد أدنــى للانفصــال وتشــكيل 

قائمــة، يضاهــي أعضــاء القائمــة الموحــدة فــي الكنيســت. ويمكــن لهــذه العوائــق إقصــاء أو إخــراج القائمــة 

الموحــدة عــن الحكومــة واســتبدالها بقائمــة أخــرى أو بقائمــة منفصلــة عــن قائمــة موجــودة، وهــو مــا مــن شــأنه 

أن يهــدم كل الخطــاب السياســي للقائمــة الموحــدة حــول اســتغلال الفــرص والثغــرات فــي النظــام السياســي 

ــة مــن أعضــاء  ــل أربع ــرة، مث ــد لمجموعــة صغي ــل الجدي ــذا يســمح التعدي ــر. به الإســرائيلي مــن أجــل التأثي

ــون الســابق  ــات، وكان القان ــى أي عقوب ــرُّض إل ــن دون التع ــة م ــم الحزبي ــن كتلته الكنيســت، بالانســحاب م

ينــص علــى فــرض عقوبــات إذا لــم تضــم المجموعــة المنشــقة ثلــث أعضــاء كتلــة الحــزب علــى الأقــل.

ــا: عوائــق سياســية تتمثــل فــي مــدى اســتعداد القائمــة العربيــة الموحــدة إلــى الذهــاب بعيــدًا فــي دعــم  ثانيً 	-

قــرارات الحكومــة الإســرائيلية المعُاديــة للشــعب الفلســطيني. حتــى الآن وقفــت القائمــة الموحــدة مــع الحكومــة 

فــي مواقــف سياســية مثــل دعــم عضــوي كنيســت مــن القائمــة الموحــدة، لقانــون منــع لــم الشــمل )الــذي تم 

ــس  ــن ميرت ــة وبمعارضــة كل م ــه النهائي ــة بصيغت ــة الديني ــة الصهيوني ــه كتل ــد أن طرحت ــرًا بع ــراره مؤخ إق

د هــذه العوامــل فــي مــدى اســتعداد الحركــة الإســامية لتــرك يــد القائمــة الموحــدة طليقــة،  (. تتحــدَّ
والموحــدة11*

فــي كل مــا يتعلـّـق باتخــاذ قــرارات دعــم الحكومــة فــي إجــراءات وسياســات معاديــة للشــعب الفلســطيني، وفــي 

د تماســكها؛ فمثــاً فــي التصويــت  مــدى تقبــل قاعدتهــا الاجتماعيــة والانتخابيــة لهــذه المواقــف التــي قــد تهــدِّ

علــى تشــكيل الحكومــة امتنــع أحــد نوابهــا عــن التصويــت، وفــي التصويــت علــى قانــون منــع لــم الشــمل امتنــع 

ــح أن هــذا مــن شــأنه أن  نائبــان عــن التصويــت. صحيــح أنهــم لــم يصوتــوا ضــد فــي الحالتــن، لكــن مــن المرُجَّ

يــدل علــى خــاف قائــم فــي القائمــة الموحــدة حــول حــدود دعمهــا للحكومــة، إلــى أن صوتــت ضــدّ قانــون منــع 

لــم الشــمل مــع التأكيــد علــى أن ذلــك لا يعنــي انســحابها مــن الائتــاف الحاكــم.
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ــاق  ــود اتف ــق بن ــى تحقي ــدة عل ــة الموح ــدرة القائم ــدى ق ــا م ــه: أهمه ــاف نفس ــل بالائت ــق تتص ــا: عوائ ثالثً 	-

الائتــاف الموقــع بــن لبيــد ومنصــور عبــاس. وضمــن هــذه المجموعــة يمكــن الإشــارة إلــى علامــات اســتفهام 

ــل: ــن قبي ــك، م ــق ذل ــى تحقي ــة الموحــدة عل ــدرة القائم ــدة حــول ق ع

الاتفــاق هــو بمثابــة اتفــاق ثنائــي بــن القائمــة الموحــدة وحــزب »يوجــد مســتقبل«، ولا يعتبــر اتفاقًــا ضمــن  	.١

الخطــوط الأساســية للحكومــة.

تســتند الحكومــة إلــى حــق النقــض )الفيتــو( لرئيســي الحكومــة؛ الفعلــي )نفتالــي بينيــت(، والمنــاوب رئيــس  	.٢

الحكومــة البديــل )يائيــر لبيــد( علــى قــرارات كل منهمــا، وهــذا قــد يمنــع تنفيــذ بنــود مــن الاتفــاق.

اعتبــر رئيــس الحكومــة الفعلــي فــي المناوبــة الأولــى نفتالــي بينيــت أن الاتفاقيــات التــي وقعهــا يائيــر لبيــد،  	.٣

رئيــس الحكومــة البديــل، بصفتــه المكُلَّــف تشــكيل الحكومــة، هــي اتفاقيــات لا تمثلــه. صحيــح أنــه قــد لا 

يعتــرض عليهــا أو حتــى قــد يقبــل جــزءًا منهــا لكنهــا غيــر ملزمــة لــه.

هنــاك بنــود فــي الاتفاقيــة عموميــة للغايــة، ولا توضــح الاتفاقيــة الآليــات بشــأن طريقــة تنفيذهــا، وهنــاك  	.٤

بنــود اقتصاديــة كثيــرة ســتبقى رهــن قــرارات وزيــر الماليــة أفيغــدور ليبرمــان، رئيــس »إســرائيل بيتنــا«.

تنطلــق مجموعــة العوائــق هــذه مــن التحديــات الماثلــة أمــام قــدرة القائمــة العربيــة الموحــدة علــى تحقيــق إنجازات 

معينــة للمجتمــع العربــي الفلســطيني فــي إســرائيل، فإخفــاق القائمــة فــي تحقيــق مــا وعــدت بــه جمهورهــا ســوف 

يــؤدي، دون أدنــى شــك، إلــى إضعــاف فكــرة المشــاركة فــي الحكومــة مــع الثمــن السياســي الكبيــر الــذي تدفعــه 

القائمــة فــي إطــار هــذه المشــاركة، وهــو ثمــن ذو صلــة بالقضيــة القوميــة التــي هــي الأســاس والجوهــر.

2.  السياسات العامة لحكومة بينيت - لبيد

ــرائيلية الـــ  ــة الإس ــة للحكوم ــوط العريض ــة الخط ــن وثيق ــح م يتض

36، ومــن اتفاقيــات الائتــاف الحكومــي، أن القضايــا الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة، والقضايــا الداخليــة الأخــرى فــي المجتمــع الإســرائيلي، 

تحتــل الأولويــة فــي برنامج الحكومة، لا ســيما أن الاقتصاد الإســرائيلي 

لا يــزال يعانــي مــن الأزمــة التــي ســببتها جائحــة كورونــا. إلــى جانــب 

ذلــك، أولــت الخطــوط العريضــة للحكومــة أيضًــا أهميــة لطابــع الدولــة، 

فقــد أكــدت أن الحكومــة ســتعمل علــى تعزيــز أســس إســرائيل بصفتهــا 

ــودي  ــعب اليه ــدة الش ــتعزز وح ــا س ــة، وأنه ــة وديمقراطي ــة يهودي دول

ــى إســرائيل وســتزيد مــن  ــة إل ــم وستشــجع الهجــرة اليهودي فــي العال

التفاهــم المتبــادل بــن إســرائيل ويهــود العالــم. 

تحتــل الأولويــة فــي برنامــج الحكومــة، لا ســيما أن 

الاقتصــاد الإســرائيلي لا يــزال يعانــي مــن الأزمــة 

جانــب  إلــى  »كورونــا«.  جائحــة  ســببتها  التــي 

ــا 
ً

ذلــك، أولــت الخطــوط العريضــة للحكومــة أيض

أهميــة لطابــع الدولــة، فقــد أكــدت أن الحكومــة 

ســتعمل علــى تعزيــز أســس إســرائيل بصفتهــا 

دولــة يهوديــة وديمقراطيــة، وأنهــا ســتعزز وحــدة 

الشــعب اليهــودي فــي العالــم وستشــجع الهجــرة 

اليهوديــة إلــى إســرائيل وســتزيد مــن التفاهــم 

كمــا  العالــم.   ويهــود  إســرائيل  بيــن  المتبــادل 

أكــدت الخطــوط العريضــة أن الحكومة الإســرائيلية 

ستســتمر فــي تهويــد مدينــة القــدس.
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الإســرائيلية  الحكومــة  أن  العريضــة  الخطــوط  أكــدت  كمــا 

ستســتمر فــي تهويــد مدينــة القــدس. وجــاء فــي اتفاقيــة تشــكيل 

الائتــاف أن الحكومــة ســتعمل مــن أجــل »نمــو القــدس عاصمــة 

ــا بشــكل  ــاء فيه ــي البن ــا ستســتمر ف ــا وأنه إســرائيل وازدهاره

كبيــر مــن أجــل تحويلهــا إلــى ميتروبولــن دينامــي ومتجــدد«؛ مــا 

يعنــي تعزيــز الاســتيطان اليهــودي فــي القــدس الشــرقية المحتلــة. 

ــع  ــتنقل جمي ــة س ــا أن الحكوم ــة أيضً ــوط العريض ــدت الخط وأك

وزاراتهــا ووحداتهــا القطريــة إلــى القــدس فــي أقــرب وقــت، وذلــك 

مــن أجــل تعزيــز مكانتهــا بصفتهــا رمــزًا وقاعــدة للحكــم. ووفقًــا 

لمــا جــاء فــي اتفــاق الائتــاف، ســتقدم الحكومــة دعمًــا ماليًــا 

إضافيًــا لميزانيــة جامعــة أريئيــل فــي مســتوطنة »أريئيــل« فــي 

ــة  ــرنا، أن الحكوم ــا أش ــه، كم ــة بحكومت ــل الثق ــام الكنيســت لني ــه أم ــي خطاب ــت ف ــد بيني ــة. وأك ــة الغربي الضف

ــاء »أرض إســرائيل«.  ــي كل أنح ــز الاســتيطان ف ــاء المســتوطنات وتعزي ــي بن ستســتمر ف

تتجاهــل الخطــوط العريضــة للحكومــة واتفاقــات الائتــاف الحزبيــة القضيــة الفلســطينية تجاهــاً تامًــا، وفــي 

ــان  ــا« وجــوب ضم ــي »يوجــد مســتقبل« و»يمين ــن حزبَ ــرم ب ــاف المب ــاق الائت ــود اتف ــد أحــد بن ــت نفســه أك الوق

المصلحــة الإســرائيلية فــي المنطقــة )ج( فــي الضفــة الغربيــة. مــن أجــل تحقيــق ذلــك، فــإن الحكومــة الإســرائيلية 

ســتقوم بتعزيــز الإدارة المدنيــة فــي وزارة الدفــاع بوظائــف وإمكانــات مــن أجــل منــع الفلســطينيين مــن البنــاء فيها، 

ومنعهــم مــن تثبيــت وجودهــم علــى أراضيهــم فيها.12)راجــع الفصــل المتعلــق بإســرائيل والمســألة الفلســطينية(

حــرص بينيــت، فــي أول خطــاب ألقــاه أمــام الكنيســت كرئيــس للحكومــة، علــى أن يظهــر بالمظهــر الــذي ســبق 

أن أكــده مــرارًا وتكــرارًا، وهــو أنــه أكثــر يمينيــة مــن رئيــس الحكومــة المنتهيــة ولايتــه بنيامــن نتنياهــو بدرجــات.13 

معــروف أن بدايــات بينيــت كانــت مــع حــزب الليكــود الــذي انضــم إليــه فــي العــام 2006، وشــغل فــي العــام 

ــي  ــتيطان ف ــد الاس ــت تجمي ــارض بيني ــة. ع ــود الداخلي ــات الليك ــو لانتخاب ــة نتنياه ــس حمل ــب رئي 2007 منص

ــودا  ــس مســتوطنات يه ــام لـــ »مجل ــر الع ــام 2010 شــغل منصــب المدي ــي الع ــذ 1967. ف ــة من الأراضــي المحتل

والســامرة« )الضفــة الغربيــة(. فــي العــام 2012 انتخــب رئيسًــا لـــ »البيــت اليهــودي«، حــزب الصهيونيــة الدينيــة. 

خــال الأزمــة السياســية الإســرائيلية الأخيــرة التــي اســتمرت أكثــر مــن عامــن، اســتقال وزميلتــه أييلــت شــاكيد 

مــن حــزب »البيــت اليهــودي«، وأقامــا حــزب »اليمــن الجديــد«، ثــم حــزب »يمينــا« الحالــي. 

ــراف مــن جانبهمــا بوجــود ســقف زجاجــي انتخابــي  ــة اعت ــل أي شــيء - بمثاب ــد - قب ــر تأســيس حــزب جدي اعتب

قطاعــي لحزبهمــا الســابق. ووفقًــا لمــا كتبــه كذلــك بعــض المحللــن الإســرائيليين، أدرك كلاهمــا عــدم وجــود عــدد كاف مــن 

الإســرائيليين المعنيــن بشــراء الســلعة الأيديولوجيــة للصهيونيــة الدينيــة المكونــة مــن التطــرّف السياســي، والمســيانية، 

للحكومــة  العريضــة  الخطــوط  تتجاهــل 

القضيــة  الحزبيــة  الائتــاف  واتفاقــات 

 تامًــا، وفــي الوقــت نفســه 
ً

الفلســطينية تجاهــا

بيــن  المبــرم  الائتــاف  اتفــاق  بنــود  أحــد  أكــد 

وجــوب  و«يمينــا«  مســتقبل«  »يوجــد  حزبَــي 

ضمــان المصلحــة الإســرائيلية فــي المنطقــة )ج( 

فــي الضفــة الغربيــة. مــن أجــل تحقيــق ذلــك، 

بتعزيــز  ســتقوم  الإســرائيلية  الحكومــة  فــإن 

بوظائــف  الدفــاع  وزارة  فــي  المدنيــة  الإدارة 

وإمكانــات مــن أجــل منــع الفلســطينيين مــن 

البنــاء فيهــا، ومنعهــم مــن تثبيــت وجودهــم 

فيهــا. أراضيهــم  علــى 
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والعنصريــة، وكراهيــة المثليــن، لكــن ذلــك لا يــدلّ علــى أنهمــا أصبحــا 

معتدلــن سياســيًا، أو أنهمــا غــادرا خانــة اليمــن المتطــرّف. 

ســبق لبينيــت فــي إحــدى المقابــات التــي أدلــى بهــا فــي الماضــي، 

ــه هــو  ــب تطلعات ــي صل ــف ف ــا يق ــال إن م ــام 2017، أن ق ــي الع ف

تحويــل الحــزب الــذي يقــف علــى رأســه إلــى حــزب ذي مظلــة 

ــة، وبوســعها أن تكــون ســقفًا  ــة تكــون أكثــر صهيوني واســعة للغاي

ا علــى ســؤال عــن ماهيــة اختــاف هــذا الحــزب الــذي يســعى إليــه عــن حــزب الليكــود؟ قــال بينيــت إن  للجميــع. وردًّ

ــواء وحســب، ســتصل إســرائيل  ــواء الأمــن« وفقــط الأمــن. وفــي حــال الالتــزام بهــذا الل الليكــود لا ينفــك يرفــع »ل

حتمًــا إلــى أماكــن ليســت جيــدة وغيــر مُحبّــذة مــن طرفــه، مثــل الانفصــال عــن قطــاع غــزة، وخطــاب بــار إيــان، 

ومــا شــابه ذلــك. لكــن عندمــا تســتند إلــى الأســاس اليهــودي، فســتكون فــي مــكان آخــر علــى الإطــاق. وستمســي 

قــوة صمودهــا أمــام الضغــوط ذات جــذور أعمــق بكثيــر، وهــذا الأمــر سيشــعّ تأثيــره علــى كل شــيء. تعكــس أقــوال 

بينيــت هــذه إصــرار الصهيونيــة الدينيــة علــى إعــادة تصميــم المجتمــع الإســرائيلي وفقًــا لصــورة الصهيونيــة الحاليــة 

كخليــط مــن النزعتــن القوميــة والدينيــة.

ينبغــي القــول كذلــك إنــه فــي ســياق تســويق حــزب آخــر عضــو فــي الائتــاف الحكومــي الحالــي، وهــو »أمــل 

جديــد لإســرائيل«، مــن طــرف زعيمــه غدعــون ســاعر، الــذي انفصــل عــن حــزب الليكــود، كان مــن اللافــت أن أكثــر 

مــا يهمــه أيضًــا هــو إبــراز حقيقــة أنــه إلــى يمــن نتنياهــو، لا فيمــا يحيــل إلــى المســتقبل فحســب؛ وإنمــا أيضًــا فــي 

كل مــا يتعلّــق بمســيرته السياســية حتــى الآن، التــي بــدأت كناشــط فــي صفــوف حــزب »هتحيــا- تحالــف أمنــاء 

ــة  ــة أن هــذه الاتفاقي ــة الســام بــن مصــر وإســرائيل علــى خلفي ــذي تأســس فــي إثــر اتفاقي أرض إســرائيل« ال

انطــوت علــى الانســحاب مــن شــبه جزيــرة ســيناء. وبعــد ذلــك، فــي العــام 1999، عُــنّ ســاعر ســكرتيرًا للحكومــة، 

وفــي إطــار وظيفتــه هــذه تــرأس وفــدًا إســرائيليًا إلــى الأمم المتحــدة لإحبــاط مســاعي إقامــة لجنــة تحقيــق دوليــة 

لتقصــي وقائــع مــا ارتكبتــه قــوات الجيــش الإســرائيلي فــي مخيــم جنــن للاجئــن الفلســطينيين إبــان الانتفاضــة 

الفلســطينية الثانيــة، وكان مــن مُعارضــي خطّــة »فــك الارتبــاط« مــع قطــاع غــزة التــي بــادر إليهــا رئيــس الحكومــة 

الأســبق أريئيــل شــارون ونفّذهــا فــي العــام 2005 بعدمــا انفصــل عــن الليكــود وأســس حــزب كاديمــا المنحــلّ.

ضــم  ســاعر  فيؤيــد  السياســية؛  المواقــف  بخصــوص  أمّــا 

ــع  ــارض أي مفاوضــات م ــة، ويع ــة الغربي ــي الضف مناطــق )ج( ف

ــده  ــن تأيي ــه أعل ــع أن ــة فلســطينية. وم ــة دول الفلســطينيين، وإقام

ــه أوضــح أن الخطــة إشــكالية كونهــا  ــة القــرن«، فإن خطــة »صفق

تعتــرف فــي نهايــة المطــاف بدولــة فلســطينية فــي شــروط محــدّدة. 

وقــال فــي مؤتمــر عقــده »معهــد أبحــاث الأمــن القومــي« فــي 

إصــرار  بينيــت  أطلقهــا   
ٌ

أقــوال تعكــس 

تصميــم  إعــادة  علــى  الدينيــة  الصهيونيــة 

ــا لصــورة الصهيونيــة 
ً

المجتمــع الإســرائيلي وفق

القوميــة  النزعتيــن  مــن  كخليــط  الحاليــة 
* . ينيــة لد ا و

ــويق  ــياق تس ــي س ــه ف ــك إن ــول كذل ــي الق ينبغ

فــي  )عضــو  لإســرائيل«  جديــد  »أمــل  حــزب 

الائتــاف الحكومــي الحالــي(، مــن طــرف زعيمــه 

غدعــون ســاعر، الــذي انفصــل عــن حــزب الليكــود، 

ــا هــو 
ً

كان مــن اللافــت أن أكثــر مــا يهمــه أيض

ــو. ــى يميــن نتنياه ــه إل ــراز حقيقــة أن إب
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بدايــات 2020: »إن دولــة فلســطينية فــي معظــم أراضــي الضفــة ومســتوطنات يهوديــة هــي بمثابــة جيــوب، ليســت 

جــزءًا مــن رؤيتــي ورؤيــة المعســكر القومــي. وإلــى جانــب مشــاعر الفــرح والمعنويــات العاليــة )التــي تثيرهــا »صفقــة 

القــرن«( ثمــة مخــاوف مــن خريطــة لا يفتــرض وفقًــا لهــا أن تبقــى معظــم أراضــي الضفــة بأيدينــا«! وهــذا الموقــف 

ــي  ــراط ف ــه بالإف ــان 1 )2009( واتهم ــار إي ــب خطــاب ب ــدًا، إذ ســبق لســاعر أن هاجــم نتنياهــو عق ــس جدي لي

تقــديم بــوادر حُســن نيــة إلــى الســلطة الفلســطينية. وفــي مؤتمــر الحــوار الاســتراتيجي بــن إســرائيل وأســتراليا 

ــه  ــذي فشــل برأي ــم فــي القــدس 2019(، قــال إن نتنياهــو »شــريك فــي وهــم حــلّ الدولتــن«، وهــو الحــلّ ال )أقي

ــول أي  ــى قب ــن عل ــر قادري ــي المســتقبل لأن »الفلســطينيين غي ــة وسيفشــل ف ــن الفائت ــوام الثمان ــدار الأع ــى م عل

تســوية«، وهــم »غيــر جاديــن فــي إنهــاء الصــراع، وجــادون فقــط فــي تربيــة أبنائهــم علــى الكراهيــة وقتــل اليهــود، 

ســواء بالحجــارة أو المركبــات أو الســكاكين أو الأســلحة أو القذائــف الصاروخيــة«. ورأى أن علــى الفلســطينيين 

أن يكتفــوا بحكــم ذاتــي مرتبــط بالمملكــة الأردنيــة، وأن يســلمّوا بحقيقــة أنــه لــن تكــون لهــم دولــة مســتقلة قــطّ!14 

1. 2  كيف أمضت الحكومة الإسرائيلية أشهرها الأولى؟

ســنتوقف هنــا عنــد جوانــب معينــة مــن سياســة الحكومــة، بــرزت إلــى ســطح الأحــداث فــي مناســبة مــرور 

الأيــام المائــة الأولــى علــى تأليــف الحكومــة، فــي أواخــر أيلــول 2021، التــي صــدرت فيهــا تصريحــات عــن كل 

مــن رأســي الحكومــة نفتالــي بينيــت ويائيــر لبيــد. وبينمــا ركّــز الأول بالأســاس علــى التغييــر الــذي تقــود لــواءه 

الحكومــة فــي كل مــا يتعلــق بمواجهــة أزمــة جائحــة كورونــا، والمفاصــل الرئيســة للسياســة الخارجيــة المرتبطــة 

ــول  ــا ح ــي حصريً ــم الثان ــران، تكل ــك إي ــي ذل ــا ف ــم بم ــم ودول الإقلي ــدة والعال ــات المتح ــع الولاي ــات م بالعلاق

السياســة الخارجيــة التــي تنتهجهــا الحكومــة، واصفًــا إياهــا بأنهــا مختلفــة عــن سياســة الحكومــات الســابقة 

برئاســة بنيامــن نتنياهــو مــن ناحيــة كونهــا لا تســتند فقــط إلــى المصالــح الاقتصاديــة والأمنيــة إنمــا أيضًــا إلــى 

»قيــم مشــتركة«. وقــد وردت أقــوال لبيــد هــذه فــي ســياق مقــال ظهــر فــي صحيفــة »هآرتــس« )2021/9/19( 

تحــت عنــوان »الأيــام المائــة الأولــى مــن سياســة خارجيــة مختلفــة«،15 ويثيــر انطباعًــا عامًــا آخــذًا بالتنامــي يُفيــد 

بــأن سياســة الحكومــة الجديــدة حيــال القضيــة الفلســطينية هــي السياســة القديمــة نفســها للحكومــات الســابقة، 

ــى أن مــن بــات يُحدّدهــا هــو اليمــن، وأن »معســكر الوســط -  التــي هنــاك شــبه إجمــاع داخــل إســرائيل عل

اليســار« يســير منقــادًا وراءه بإرادتــه. وهــذا مــا أشــارت إليــه دراســة جديــدة صــادرة عــن »مــولاد- المركــز 

لتجديــد الديمقراطيــة فــي إســرائيل« قمنــا بترجمتهــا ونشــرها فــي مركــز »مــدار« ضمــن العــدد 73 مــن سلســلة 

»أوراق إســرائيلية«،16 وأكــدت كذلــك أن هــذا الواقــع صــار إلــى رســوخ مــن جــرّاء تحوّلــن شــهدتهما المؤسســة 

السياســية فــي إســرائيل فــي الأعــوام العشــرين الأخيــرة؛ مــن جهــة، تبنــي »معســكر الوســط- اليســار« رؤى 

اليمــن، لا ســيما حيــال »عمليــة الســام«، ومــن جهــة أخــرى، صعــود اليمــن الشــعبوي النيــو ليبرالــي الــذي 

يســعى للهيمنــة علــى جميــع مؤسســات الدولــة.
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ينعكــس هــذا الأمــر فــي مــا كتبــه لبيــد ضمــن المقــال المذكــور 

ــات  ــك مواجه ــي ذل ــذل »كل شــيء- بمــا ف ــن: الأول، ب ــي منحي ف

ــام  ــة للنظ ــة الحقيقي ــف الطبيع ــي نكش ــا- ك ــع أصدقائن ــة م علني

الإيرانــي ومشــاريعه للحصــول علــى ســاح نــووي«. الثانــي، عــدم 

التــردّد فــي »شــنّ عمليــة ضــد قطــاع غــزة إذا مــا واصلــت حركــة 

ــا«! ــى مواطنين حمــاس إطــاق الصواريــخ عل

مــن شــأن مقــال لبيــد هــذا أن يعيدنــا إلــى هويتــه السياســية هــو وحزبــه »يوجــد مســتقبل«. وأول مــا يتبــادر إلــى الذهــن 

أن مــن يــروّج تهمــة اليســار حيــال حــزب لبيــد هــو بنيامــن نتنياهــو، فــي حــن أن الأول لا يــدع مناســبة إلا ويــردّ فيهــا 

هــذه التهمــة، ويؤكــد أنــه وســطي. وفــي إحــدى هــذه المناســبات - فــي نهايــة العــام 2020 - شــرح لبيــد أن الوســط الــذي 

ــا لليمــن الــذي قــال عنــه إنــه يتبنــى قيمًــا قوميــة، ولليســار الــذي وصفــه بأنــه  يقصــد تأطيــر نفســه ضمنــه، مغايــر كليًّ

يتبنــى قيمًــا تقدميــة وليبراليــة. وبرأيــه فــإن ليبراليــة اليســار فــي الممارســة الإســرائيلية اســتحالت إلــى جــزءٍ مــن ديانــة 

حقــوق الإنســان الكونيــة مــا أدى إلــى تركــه الســاحة الصهيونيــة وإلــى قيامــه بأفعــال تناقــض فكــرة الدولــة اليهوديــة. 

وهــو يحــاول إنتــاج نفســه كحــزب وســط علــى الرغــم مــن أن أفــكاره السياســية والاقتصاديــة يمينيــة. 

أشــرنا مــرارًا وتكــرارًا إلــى أن الأســاس الأيديولوجــي لحــزب »يوجــد مســتقبل« يشــي بأنــه انطلــق مــن داخــل 

الإجمــاع الصهيونــي اليهــودي حــول هويــة الدولــة، التــي لا ينبغــي برأيــه أن تكــون يهوديــة فــي هويتهــا وتوجهاتهــا 

الثقافيــة فحســب، وإنمــا أيضًــا عليهــا أن تكــون ذات أغلبيــة يهوديــة ودولــة قوميــة للشــعب اليهــودي فــي أي مــكان. 

وتظهــر يمينيــة الحــزب فــي الجانــب السياســي مــن برنامجــه، حيــث جــاء: لا يوافــق الحــزب علــى الاتهامــات الذاتيــة 

التــي يُطلقهــا جــزء مــن الجمهــور الإســرائيلي فــي مســألة الســام، فنحــن نعتقــد أن الفلســطينيين رفضــوا مــرة 

فــي أثــر مــرة يــد إســرائيل الممــدودة إلــى الســام. 

يقتــرح الحــزب تبنــي »حــل الدولتــن« ولكــن ليــس بدافــع الاعتــراف بحقــوق الفلســطينيين القوميــة، وإنمــا لغايــة 

الحفــاظ علــى إســرائيل كدولــة يهوديــة ذات أغلبيــة يهوديــة، ويعتبــر المســتوطنين صهيونيــن حقيقيــن، حيــث يشــير 

ــا  ــة كل مواطنيه ــل دول ــكار مث ــي ولأف ــد الديمغراف ــد للتهدي ــول الوحي ــى أن »الســام هــو الحــل المعق ــج إل البرنام

ودولــة ثنائيــة القوميــة«. أمــا بالنســبة لشــكل الحــلّ النهائــي الــذي يقترحــه، فيتمثــل فــي »حــل الدولتــن«، مــن دون 

العــودة إلــى خطــوط 5 حزيــران 1967، وعبــر الإبقــاء علــى الكتــل الاســتيطانية فــي الضفــة، والإبقــاء علــى القــدس 

عاصمــة موحــدة وأبديــة لإســرائيل، وحــلّ مشــكلة اللاجئــن فــي الدولــة الفلســطينية فقــط، وتمتلــك إســرائيل الحــق 

فــي محاربــة »الإرهــاب« حتــى داخــل الدولــة الفلســطينية التــي ســتُقام. 

ــي  ــا طرحــه نتنياهــو ف ــذ تأسيســه، عم ــا من ــدم تصــورًا مختلفً ــه لا يق ويوضــح برنامــج الحــزب السياســي أن

»خطــاب بــار إيــان«، غيــر أن الأخيــر يريــد مــن الفلســطينيين الاعتــراف بإســرائيل كدولــة يهوديــة، بينمــا يريــد 

ــك علــى أرض الواقــع.17  لبيــد انتــزاع ذل

القضيــة  حيــال  الجديــدة  الحكومــة  سياســة 

الفلســطينية هــي السياســة القديمــة نفســها، 

التــي هنــاك شــبه إجمــاع داخــل إســرائيل علــى 

أن مــن بــات يُحدّدهــا هــو اليميــن، وأن »معســكر 

ــه. ــادًا وراءه بإرادت ــير منق ــار« يس ــط - اليس الوس
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3.  قراءة في انتهاء حكم نتنياهو

فــور تأليــف الحكومــة الإســرائيلية الجديــدة، انطلقــت الاجتهــادات الراميــة إلــى صــوغ ســردية مــا يســمى  »عهــد 

بنيامــن نتنياهــو« فــي رئاســة الحكومــة الإســرائيلية، الــذي امتــد علــى فترتــن متباعدتــن، بــن الأعــوام 1996- 

1999 و2009- 2021. وبطبيعــة الحــال تختلــف التقويمــات وتتناقــض فــي أحيــانٍ. 

ــون اليمينيــون أن نتنياهــو هــو أفضــل رئيــس حكومــة، علــى الأقــل منــذ حــرب 1967،  يعتبــر الكتــاب والمحلل

وبعــض هــؤلاء الذيــن لا تربطهــم صلــة وثيقــة بالأفــكار التقليديــة لحــزب الليكــود- كيمــن لديــه توجهــات ليبراليــة 

وخصوصًــا فــي الاقتصــاد وأيضًــا فــي الحقــوق المدنيــة والفرديــة- يعتبرونــه أفضــل مــن رئيســي الحكومــة 

ــاب  ــر الكت ــل يعتب ــي المقاب ــن، مؤســس الحــزب، وإســحق شــامير. ف ــم بيغ ــن الحــزب نفســه؛ مناحي الســابقين م

ــاء  ــن رؤس ــوأ ب ــه الأس ــرائيل(، أن ــر إس ــة )بمعايي ــي الخارط ــاري ف ــف اليس ــى الطي ــوبون عل ــون المحس والمحلل

الحكومــات منــذ قيــام الدولــة، لأســباب تتعلــق أساسًــا بالسياســة الداخليــة التــي كان مــن مآلاتهــا انتهــاء إســرائيل 

بنســختها القديمــة التــي ســوّقتها، كدولــة علمانيــة وديمقراطيــة، ونجحــت عبرهــا فــي أن تأســر مخيــال الكثيــر مــن 

ــه/ أســباطه التكوينيــة. ــم، ناهيــك عــن تفكيــك المجتمــع اليهــودي إلــى قبائل دول العال

رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو يصل إلى جلسة استماع للمحكمة بتهم الفساد، في 16 تشرين الثاني 2021.  )أ.ف.ب(
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وحــن يُقــارن نتنياهــو ببيغــن مثــاً، يُشــار إلــى أن بيغــن هــو أول مــن حقّــق فــوز الليكود بســدّة الحكم، وخســرت 

تحــت زعامتــه النُخــب القديمــة، التــي توصــف بأنهــا يســارية، مقاعدهــا فــي الحكومــة لكنهــا حافظــت علــى معظــم 

نفوذهــا المؤثــر، واحتفظــت بمواقعهــا فــي قمــة مؤسســات قويــة مثــل وســائل الإعــام والوســط الأكاديمــي، وبقيــت 

المحكمــة الإســرائيلية العليــا حاشــدة بقضــاة يمثلــون موقفًــا ليبراليًــا تجــاه الحقــوق المدنيــة علــى الرغــم مــن عــدم 

انتمائهــم إلــى أي حــزب سياســي رســميًا، بينمــا فــي عهــد نتنياهــو، لا ســيما فــي الفتــرة الثانيــة التــي اســتمرت 

12 عامًــا، تم القضــاء رويــدًا رويــدًا علــى هــذا النفــوذ وتلــك المواقــع، كمــا جــرى توجيــه اللــوم إلــى النخــب القديمــة 

فــي إســرائيل علــى أخطــاء مُرتكبــة فــي ميــدان السياســتين المحليــة والخارجيــة.18

وقــد سُــئل نتنياهــو أكثــر مــن مــرة بشــأن الســردية المشُــتهاة مــن طرفــه إزاء عهــده، فقــال فــي إحداهــا )مقابلــة 

أجرتهــا معــه قنــاة التلفــزة الأميركيــة »ســي إن إن« فــي كانــون الثانــي 2016(: »أريــد أن يذكرونــي كــدرع واقيــة 

لإســرائيل. وهــذا يكفينــي«. فــي حينــه كان هنــاك إجمــاع علــى أنــه يشــير إلــى وقايتهــا ممــا يُعــرف بـــ »التهديــد 

الإيرانــي«. لقــد كان هــذا التهديــد بمثابــة العنــوان الأبــرز الــذي اعتبــر نتنياهــو مواجهتــه هدفًــا رســاليًا، ويبــدو 

أنــه يريــد أن يســتأثر لنفســه بمواجهتــه، كمــا تــدلّ علــى ذلــك أيضًــا تصريحاتــه الأخيــرة بالتزامــن مــع مغــادرة 

منصبــه ومحاولــة وضــع وصيــة حــول التحديّــات التــي ينبغــي علــى خليفتــه أن يتعامــل معهــا. 19

ــد  ــور التهدي ــدّد لظه ــخ مُح ــى تاري ــي إســرائيل عل ــة ف ــي الشــؤون الأمني ــراء ف ــق المســؤولون والخب لا يتف

الإيرانــي كخطــر رئيــس عليهــا. بــدأ التهديــد - وفقًــا لمــا قالــه رئيــس جهــاز الموســاد الســابق شــبتاي شــفيط 

ــوا  ــووي. وتعامــل معــه كل مــن تول ــزوّد بســاح ن ــة طهــران الت ــل بالأســاس فــي محاول - عــام 1991، وتمثّ

منصــب رئيــس الحكومــة الإســرائيلية منــذ ذلــك العــام، وهــم: إســحق رابــن ونتنياهــو وإيهــود بــاراك وأريئيــل 

ــع هــؤلاء باســتثناء  ــذ العــام 2009.  وكان القاســم المشــترك لجمي ــم نتنياهــو من شــارون وإيهــود أولمــرت، ث

ــات ســريّة تتســبّب  ــدًا مــن وراء الكواليــس، وتجسّــدت فــي شــنّ عملي ــر تهدي نتنياهــو هــو مواجهــة مــا اعتب

بإعاقــة المشــروع النــووي الإيرانــي، ومحاولــة الدفــع نحــو اعتمــاد نظــام عقوبــات دوليــة يضــع إيــران أمــام 

خياريــن لا ثالــث لهمــا: التنــازل عــن المشــروع، أو الإفــاس اقتصاديًــا. وبموجــب مــا يؤكــد أكثــر مــن خبيــر 

فــي شــؤون الأمــن، فــإن ســبب ذلــك يعــود إلــى أن تصــدّر حملــة التصــدّي للمشــروع النــووي مــن شــأنه أن 

يضاعــف خطــر المواجهــة المباشــرة مــع إيــران20.   

والبقيــة معروفــة. فقــد اختــار نتنياهــو منــذ العــام 2009 سياســة مغايــرة. وبموجــب مــا نُشــر فــي إســرائيل 

حــاول ثــاث مــرات أن يدفــع نحــو شــنّ هجــوم إســرائيلي علــى المنشــآت النوويــة الإيرانيــة، وبــاء بالفشــل. ووقــف 

ضــد اتفــاق الــدول العظمــى الســت معهــا، الــذي أبــرم فــي العــام 2015. ومــع ذلــك لا يوجــد حتــى أدنــى اتفــاق 

علــى أن ذلــك كلــه زاد مــن »وقايــة« إســرائيل. 

لــم يكــن مــن قبيــل المصادفــة أنــه فــي ســياق أول خطــاب ألقــاه بنيامــن نتنياهو كرئيــس للمعارضة في الكنيســت 

الإســرائيلي لــدى تصويتــه علــى منــح الثقــة للحكومــة الجديــدة، يــوم 13 حزيــران 2021، اعتبــر أن التحــدّي الثانــي 
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الماثــل أمــام هــذه الحكومــة، الــذي لــن تفلــح فــي أن تجتــازه، هــو الحيلولــة دون قيــام دولــة فلســطينية إلــى جانــب 

إســرائيل، وذلــك بعــد التحــدّي الأول المتمثــل فــي إيــران وملفهــا النــووي علــى وجــه الخصــوص.

أشــار نتنياهــو إلــى أن التحــدي الثانــي الماثــل أمــام إســرائيل هــو مســألة فلســطين، التــي أكثــر مــا ينبغــي أن 

يعنــي سياســة الحكومــة حيالهــا هــو منــع قيــام دولــة فلســطينية تهــدّد دولــة إســرائيل بأفــدح الأخطــار، ولفــت إلــى 

أن الإدارة الجديــدة فــي الولايــات المتحــدة شــرعت فــي تجديــد جهودهــا الراميــة إلــى تحقيــق هــذه الغايــة، وتطالــب 

بتجميــد الاســتيطان فــي الضفــة الغربيــة والأحيــاء )المســتوطنات( اليهوديــة فــي القــدس. مــع أنــه قصــد بهــذا أن 

يغمــز مــن قنــاة الحكومــة الجديــدة التــي اعتبــر أن أغلبيــة واضحــة فيهــا تؤيــد إقامــة دولــة فلســطينية، فإنــه جاهــر 

بهــدف رئيــس لــه طــوال فتــرة حكمــه.

ونظــرًا إلــى انتهــاء فتــرة الحكــم هــذه، يجــدر أن نخــوض فــي إيجــاز أبــرز ملامحهــا. فعلــى الرغــم مــن أنهــا 

اتســمت باللهــاث وراء هــدف البقــاء فــي ســدّة الســلطة، الــذي صــار بمثابــة منــزع أعلــى فــي ســلم الأولويــة علــى 

أثــر تعــرض نتنياهــو للمحاكمــة بشــبهات فســاد، فقــد انطــوت علــى ملامــح أخــرى كانــت تشــي بأهــداف لــم يكــن 

ــة فلســطينية كتحــدٍّ ثــانٍ مــن حيــث  ــا نحوهــا. فــي مُجــرّد وضعــه هــدف منــع إقامــة دول هــو نفســه أقــل تصويبً

أهميتــه أمــام الحكومــة الإســرائيلية الجديــدة مــا يوضّــح أن بلــوغ هــذا الهــدف وقــف فــي صلــب سياســته.

ــك مقــالات بأقــام إســرائيلية، فــي تلخيــص مــا يُســمى »عهــد  ــام، بمــا فــي ذل مــن ســيل مقــالاتٍ تُكتــب هــذه الأي

نتنياهــو« يُشــار فــي شــأن هــذه المســألة إلــى عــدد مــن الأمــور: بدايــة يُشــار إلــى أن نتنياهــو هــو أحــد أنصــار »أرض 

إســرائيل الكبــرى« الذيــن يعارضــون قيــام دولــة فلســطينية، لكــن ليســت لديــه أدنــى مشــكلة فــي عــدم المجاهــرة بهــذه 

ــة منــذ 1967،  ــة الأراضــي الفلســطينية المحتل ــه هــي نحــو ضــم أكثري ــأن وجهت المعارضــة بمــوازاة عــدم المجاهــرة ب

لإدراكــه الثمــن الباهــظ الــذي يمكــن أن يترتــب علــى ضــم كهــذا فــي الســاحة الدوليــة، فــي الوقــت الــذي يظــل ماثــاً 

أمــام ناظريــه الثمــن الــذي تدفعــه روســيا مــن جــراء قيامهــا بضــم شــبه جزيــرة القــرم. فــي ضــوء ذلــك، يبنــي نتنياهــو 

سياســته لإبقــاء هــذا المنــع ســاري المفعــول علــى ركيزتــن: الأولــى، عــدم الدخــول فــي مفاوضــات جوهريــة مــع الجانــب 

الفلســطيني. والثانيــة، تعميــق الســيطرة الإســرائيلية علــى الأراضــي المحتلــة منــذ 1967 من خلال توســعة الاســتيطان. 

ــو  ــم نتنياه ــرة حك ــال فت ــه خ ــذا، أن ــى كل ه ــف إل ــا أن نضي وعلين

دأب الخطــاب السياســي الإســرائيلي، فــي مــا يتعلــق بالصــراع 

مــع الفلســطينيين، علــى الدفــع قدمًــا بمصطلحــات إمــا أنهــا جديــدة 

وإمــا كانــت قديمــة وتقهقــرت، منهــا الســام الاقتصــادي، والســام 

الإقليمــي، والســام مقابــل الســام وغيرهــا. وجميعهــا جــاءت لتحــلّ 

محــل مصطلحــات علــى غــرار الأرض مقابــل الســام وحــل الدولتــن؛ 

فــالأول يعنــي التنــازل عــن أجــزاء مــن »أرض إســرائيل الكبــرى«، فــي 

حــن يقــول الثانــي بضــرورة قيــام دولــة فلســطينية.

تتجــه الأنظــار حاليًــا إلــى متابعــة ما إذا كان ســقوط 

نتنياهــو ســيؤثر فــي تغييــر النهــج الــذي كرّســه 

علــى مســتوى الحكــم. وإذا كانــت المؤشــرات إلــى 

باحتمــال  تشــي  لا  القائمــة  الحكومــة  سياســة 

حــدوث تغييــر انعطافــي فــي سياســته الإقليميــة 

ذاتــه  الوقــت  فــي  فإنهــا  عمومًــا،  والخارجيــة 

تشــير إلــى أن مثــل هــذا التغييــر قــد يحــدث علــى 

مســتوى السياســة الداخليــة.
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ثمــة مــن يقــول إن هــدف إحبــاط قيام دولــة فلســطينية كان جزءًا 

مــن اســتراتيجية نتنياهــو حيــال الصــراع مــع الفلســطينيين، وذلــك 

فــي مواجهــة مــن يقــول إن نتنياهــو ليســت لديــه اســتراتيجية، كمــا 

ــة،  ــارات سياســية ضيق ــا لاعتب ــور أحيانً ــور تتده ــرك الأم ــه يت أن

وهــو مــا جــرى التلميــح إليــه خــال المواجهــة العســكرية الأخيــرة 

مــع قطــاع غــزة فــي أيــار 2021.

ــا إلــى متابعــة مــا إذا كان ســقوط نتنياهــو ســيؤثر فــي تغييــر النهــج الــذي كرّســه علــى  تتجــه الأنظــار حاليً

مســتوى الحكــم. وإذا كانــت المؤشــرات إلــى سياســة الحكومــة القائمــة لا تشــي باحتمــال حــدوث تغييــر انعطافــي 

فــي سياســته الإقليميــة والخارجيــة عمومًــا، فإنهــا فــي الوقــت ذاتــه تشــير إلــى أن مثــل هــذا التغييــر قــد يحــدث 

ــار أن نتنياهــو اصطــدم خــال مســيرته  ــي الاعتب ــا ف ــا أخذن ــة، لا ســيما إذا م ــى مســتوى السياســة الداخلي عل

الطويلــة فــي الحكــم مــع كل مؤسســات الدولــة تقريبًــا، بــدءًا مــن مستشــار الحكومــة القانونــي، ومــرورًا بقضــاة 

المحكمــة العليــا والجهــاز القضائــي بشــكل عــام، والشــرطة والأجهــزة الأمنيــة، ووســائل الإعــام، وانتهــاء بــإدارات 

مهنيــة فــي عــدد مــن الــوزارات مثــل وزارة الخارجيــة التــي غيّبهــا مثــاً عــن الاتصــالات التمهيديــة بشــأن التطبيــع 

مــع دول عربيــة وإســامية.

كمــا أن نتنياهــو تســبّب بتحــوّل حــزب الليكــود مــن حــزب لديــه مؤسســات نظاميــة وهيئــات مقــررة ويتنافــس 

فيــه أقطــاب بــارزون، إلــى حــزب الزعيــم الواحــد الأوحــد، فضــاً عــن قيامــه بتنحيــة قــادة الحــزب مــن الصــفّ 

ــه  ــى معارك ــه لخــوض حت ــا ل ــم أعوانً ــى كونه ــرب إل ــم أق ــم أشــخاص ه ــلّ محله ــر، وح ــو الآخ ــدًا تل الأول واح

ــي نتنياهــو. ــر أن كل هــذا ســيؤثر فــي مســتقبل الليكــود فــي حــال تنحّ الشــخصية. ويمكــن التقدي

4. ثقة الجمهور الإسرائيلي بمؤسسات الدولة في ضوء الأزمة السياسية

كان تأليــف حكومــة إســرائيلية جديــدة وانتهــاء »عهــد نتنياهــو« بمثابــة تجــاوز لـــ »وضــع غيــر ســويّ« ولأزمــة 

غيــر مســبوقة شــهدها نظــام الحكــم فــي إســرائيل. وبحســب توصيــف »المعهــد الإســرائيلي للديمقراطيــة«، نشــأ 

هــذا »الوضــع غيــر الســويّ« كنتيجــة لحــدوث معركــة انتخابيــة تلــو الُأخــرى فــي ظــل ولايــة حكومــة انتقاليــة لا 

تحظــى بثقــة الكنيســت، وتســبّب كذلــك بتراجــع ثقــة الجمهــور الإســرائيلي بمؤسســات الدولــة. وهــذا مــا أظهــره 

علــى نحــو جلــيّ اســتطلاع »مؤشــر الديمقراطيــة الإســرائيلية للعــام 2021«.21

وقــد نُشــرت النتائــج التفصيليــة لاســتطلاع »مؤشــر الديمقراطيــة الإســرائيلية للعــام 2021« يــوم 6 كانــون الثانــي 

2022 بعــد أن قــام رئيــس »المعهــد الإســرائيلي للديمقراطيــة«، يوحنــان بلســنر، ومديــرة مركــز »فيتربــي« )مركــز 

ــة«، تمــار  ــم »مؤشــر الديمقراطي ــد ورئيســة طاق ــي المعه ــام والسياســات ف ــرأي الع ــابقًا( لدراســات ال »غوتمــان«، س

لمــن  الحاليــة،  الإســرائيلية  الحكومــة  تبــدو 

وشــخوصها،  العريضــة  خطوطهــا  يتفحّــص 

كانــت  وإن  متطــرّف،  ويميــن  يميــن  حكومــة 

ــن  ــي«، وم ــار الصهيون ــن »اليس ــاء م ر بغط
ّ

ــت تتس

ــا.
ً

أيض حــزب عربــي 



65
تقـريـر "مـدار"  

2022

هيرمــان، بتقــديم هــذه النتائــج إلــى رئيــس الدولــة الإســرائيلية الحالــي إســحق هرتســوغ )بــدأ تولــي مهمــات منصبــه يــوم 

7 تمــوز 2021( فــي ديــوان رئاســة الدولــة فــي القــدس. وهــذه هــي الســنة التاســعة عشــرة علــى التوالــي التــي يُجــرى 

فيهــا اســتطلاع »مؤشــر الديمقراطيــة الإســرائيلية« الــذي يرمــي إلــى تبيــان وجهــات التطــور فــي المجتمــع الإســرائيلي 

فــي القضايــا المركزيــة والمهمــة المتصلــة بمــا يســميه القيمــون علــى المشــروع »تحقيــق القيــم والأهــداف الديمقراطيــة« 

وبــأداء المنظومــات والأذرع الســلطوية المختلفــة، كمــا بــأداء الأشــخاص المســؤولين مــن منتخبــي الجمهــور.

 يســعى القيمــون علــى هــذا المشــروع إلــى أن تشــكل تحليلاتهــم وتقييماتهــم المســتخلصة مــن نتائــج الاســتطلاع 

ــك  ــن »بن ــزءًا م ــي إســرائيل وج ــي ف ــام الديمقراط ــول وضــع النظ ــام ح ــري الع ــاش الجماهي ــي النق مســاهمة ف

ــم  ــال رس ــن خ ــيده، م ــه وترش ــول الموضــوع وتعميق ــاش ح ــه النق ــي توجي ــاعد ف ــع يس ــر وواس ــات« كبي معلوم

صــورة حقيقيــة ـ قــدر الإمــكان ـ عــن الواقــع المركــب فــي كل مــا يتعلــق بتقييــم الجمهــور الإســرائيلي العــام لمــدى 

مناعــة الديمقراطيــة الإســرائيلية، مــدى ثقــة الجمهــور بمؤسســات الدولــة الرســمية ومــدى تقييــم الجمهــور لقطــاع 

الخدمــات العامــة الــذي تديــره الأذرع الســلطوية المختلفــة. وقــد شــارك فــي الاســتطلاع للعــام 2021، 1188 رجــاً 

وســيدة فــي ســن فــوق الثامنــة عشــرة، 1004 منهــم مــن اليهــود و184 مــن العــرب.22 

مــن أبــرز الوجهــات التــي بيّنــت نتائــج هــذا الاســتطلاع الأخيــر تكرّســها وتعمّقهــا فــي الواقــع الإســرائيلي 

ــة الرســمية، جميعهــا دون  ــة الجمهــور الإســرائيلي بمؤسســات الدول ــر والحــاد، المســتمر، فــي ثق التراجــع الكبي

اســتثناء، لكــن بمؤسســات الحكــم وأذرع الســلطة المختلفــة علــى وجــه التخصيــص، إلــى جانــب التقديــر المتدنــي 

للوضــع العــام لدولــة إســرائيل، إذ يعتقــد نحــو الثُلــث منهــم فقــط أن »وضــع دولــة إســرائيل جيــد«، وهــي النســبة 

الأدنــى خــال العقــد الأخيــر كلــه، مــن جهــة، فــي مقابــل اعتقــاد نســبة مرتفعــة مــن هــذا الجمهــور، نســبيًا، أن 

»دولــة إســرائيل لا تــزال مكانًــا جيــدًا للعيــش فيــه«، مــن جهــة أخــرى. وللمــرة الأولــى منــذ العــام 2016، تصــدر 

»التوتــر بــن اليهــود والعــرب فــي الدولــة« قائمــة التوتــرات الأهــمّ والأخطــر فــي المجتمــع الإســرائيلي.23 

ــى  ــي، وعل ــم الجمهــور الإســرائيلي للجهــاز القضائ شــمل الاســتطلاع لأول مــرة فصــاً خاصًــا يفحــص تقيي

ــه، ومــدى  ــم، ومــدى موضوعيت ــاز والمحاك ــة الجه ــا، ومــدى مهني ــة العلي ــع وبصــورة خاصــة المحكم رأســه بالطب

ــام والقضــاء.  ــاء الع ــة الادّع ــة وموضوعي ــدى حيادي ــار القضــاة، وم ــي اختي ــة والنزاهــة ف ــة والموضوعي المهني

أظهــرت نتائــج الاســتطلاع فــي هــذا الفصــل مــا يلــي: نســبة مرتفعــة مــن الجمهــور الإســرائيلي، خصوصًــا 

بــن الجمهوريــن الحريــدي والمتديــن وفــي أوســاط اليمــن، تعتقــد أن انتخــاب القضــاة فــي الجهــاز القضائــي فــي 

إســرائيل يجــري وفــق اعتبــارات سياســية؛ الأغلبيــة فــي معســكر اليمــن، مقابــل أقليــة فــي معســكري »اليســار« 

ــي  ــة تجــاه منتخَب ــة وحيادي ــة موضوعي ــل بطريق ــي إســرائيل لا يعم ــي ف ــاز القضائ ــد أن »الجه و«الوســط«، تعتق

الجمهــور«؛ وهــذا مــا اعتبــره معــدّو الاســتطلاع ورؤســاء »المعهــد« إحــدى النتائــج المباشــرة لحمــات التحريــض 

السياســي المنهجيــة التــي شــنها، ولا يــزال، قــادة معســكر اليمــن الإســرائيلي، وفــي مقدمتهــم رئيــس الحكومــة 

الســابق وزعيــم حــزب الليكــود، بنيامــن نتنياهــو. 
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لكــنّ هــذا التحليــل، الــذي طرحــه معــدو الاســتطلاع ورؤســاء »المعهــد الإســرائيلي للديمقراطيــة«، يعفــي الجهــاز 

القضائــي مــن أي مســؤولية، ومــن واجــب مراجعــة النفــس والفحــص الجــذري المعمــق لأدائــه وممارســاته وقراراتــه 

ــن أي  ــوّه م ــاز وخل ــذا الجه ــن ه ــي نُشــرت ع ــة الت ــر القليل ــر غي ــا إزاء التقاري ــر عشــرات الســنين، خصوصً عب

شــفافية فــي كل مــا يتعلــق بــإدارة نفســه وأذرعــه وأداء رؤســائه وأعضائــه، الأمــر الــذي عمّــق الفســاد المتفشــي 

فيــه، وانعكــس فــي غيــر قليــل مــن الفضائــح التــي تكشــفت وتفجــرت خــال الســنوات الأخيــرة بوجــه خــاص. هــذا 

ناهيــك عــن قــرارات هــذا الجهــاز وممارســاته التــي تشــكل دليــاً دامغًــا علــى كونــه أداة طيّعــة فــي يــد الســلطات 

الحكوميــة الرســمية، المدنيــة والعســكرية، فــي كل مــا يتعلــق بالاحتــال وتكريســه وشــرعنة مشــروعه الاســتيطاني 

وإجراءاتــه القمعيــة والاضطهاديــة بحــق أبنــاء الشــعب الفلســطيني فــي الأراضــي الفلســطينية وسياســات التمييــز 

والقمــع والاضطهــاد بحــق أبنــاء الشــعب الفلســطيني المواطنــن فــي دولــة إســرائيل.24   

قــال رئيــس الدولــة هرتســوغ، خــال مراســم تســلمه نتائــج الاســتطلاع الســنوي، إن التراجــع فــي منســوب 

الثقــة الــذي يكنــه المواطــن الإســرائيلي لمختلــف مؤسســات الدولــة هــو أمــر مثيــر للقلــق الشــديد، »إذ لا بديــل لنــا 

عــن الديمقراطيــة الإســرائيلية وعــن مؤسســات الدولــة. ولذلــك، فــإن فقــدان الثقــة يؤرقنــي جــدًا. لا أمــل فــي بقــاء 

دولــة لا يثــق مواطنوهــا بهــا وبمؤسســاتها. فثقــة الجماهيــر هــي الرصيــد الأكثــر أهميــة لــكل منظومــات الدولــة 

ومؤسســاتها وأذرعهــا، والتراجــع المســتمر فــي ثقــة الجمهــور بهــا هــو شــارة تحذيــر لنــا جميعــاً«.25

علــى الرغــم مــن التراجــع الحــاد فــي ثقــة الجمهــور العــام بالجهــاز القضائــي، وبالمحاكــم إجمــالًا، وبالمحكمــة 

العليــا خصوصًــا، فــإن هــذه الأخيــرة بقيــت تحتــل مرتبــة متقدمــة بــن مؤسســات الدولــة الثمانــي التــي يشــملها 

الاســتطلاع عــادة. فقــد جــاءت المحكمــة العليــا فــي المرتبــة الثالثــة )48%( بعــد الجيــش الإســرائيلي فــي المرتبــة 

الأولــى )علــى الرغــم مــن الهبــوط الحــاد الــذي حصــل هنــا: مــن 90% فــي الســنة الماضيــة إلــى 78% فــي تشــرين 

الأول الماضــي، وهــي النســبة الأدنــى منــذ العــام 2008( ثــم رئيــس الدولــة فــي المرتبــة الثانيــة )%64(. 

وفقًــا لتوزيعــة المشــتركين فــي الاســتطلاع بحســب الانتمــاء القومــي، جــاء تدريــج مؤسســات الدولــة مــن حيــث 

ثقــة الجمهــور بهــا علــى النحــو الآتــي: 

2020202020212021الجمهورالجمهورالمؤسسةالمؤسسة

الجيش الاسرائيلي

90%82%الجمهور اليهودي

24%53%الجمهور العربي

رئيس الدولة

69%63%الجمهور اليهودي

34.5%29%الجمهور العربي
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المحكمة الإسرائيلية العليا

48%52%الجمهور اليهودي

44%60%الجمهور العربي

الشرطة

42%44%الجمهور اليهودي

13%33%الجمهور العربي

وسائل الإعلام

30%33%الجمهور اليهودي

16%35%الجمهور العربي

الحكومة

29%29%الجمهور اليهودي

19%25%الجمهور العربي

الكنيست

28.5%32%الجمهور اليهودي

22%31%الجمهور العربي

الأحزاب السياسية

15%17%الجمهور اليهودي

15%30%الجمهور العربي

ــن  ــن المواطن ــة ب ــن الثق ــة م ــة لا تحظــى بدرجــة عالي ــع مؤسســات الدول ــات أن جمي ــن هــذه المعطي يتضــح م

العــرب، أصــاً، وأنهــا أقــل مــن النصــف )50%( فــي كل المؤسســات. كمــا يتضــح أن التراجــع فــي الثقــة 

ــة، وأن  ــورة واضح ــرب بص ــن الع ــن المواطن ــدة ب ــر ح ــر وأكث ــو أكب ــدة، ه ــى ح ــمية، كلٍّ عل ــات الرس بالمؤسس

التراجــع الأكبــر والأكثــر حــدة كان فــي الثقــة بالجيــش الإســرائيلي )مــن 53% فــي العــام 2020 إلــى 24% فــي 

العــام 2021، علــى الرغــم مــن أنــه لا يــزال يحتــل المرتبــة الثانيــة!( وبالشــرطة الإســرائيلية )مــن 33% فــي العــام 

ــام 2021(. ــي الع ــط ف ــى 13% فق 2020 إل

يرتبــط هــذا التراجــع الحــاد فــي ثقــة المواطنــن العــرب بالشــرطة، بطبيعــة الحــال، بدرجــة شــعورهم بالأمــن 

والأمــان فــي ظــل تفشــي الجريمــة واســتفحالها فــي المجتمــع العربــي. فبينمــا قالــت أغلبيــة اليهــود المشــاركين فــي 

الاســتطلاع )61%( إن دولــة إســرائيل »تقــوم بواجبهــا فــي حمايــة أمــن مواطنيهــا«، لــم يقــل ذلــك ســوى 33% مــن 

المشــاركين العــرب فــي الاســتطلاع. وســجل مؤشــر »الشــعور بالأمــن« بــن المواطنــن العــرب انخفاضًــا حــادًا مــن 

69% فــي العــام 2019 إلــى 33% فــي العــام 2021. 

ــق  ــج التحقي ــا بنتائ ــط أيضً ــا يرتب ــرائيلية عمومً ــرطة الإس ــة بالش ــع الثق ــى أن تراج ــا إل ــارة هن ــدر الإش تج

الصحافــي الــذي أجــراه ملحــق »كالكاليســت« ونشــر نتائجــه يــوم 2022/2/7، التــي كشــفت النقــاب عــن إقــدام 
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ــراق  ــة NSO  لاخت ــع لشــركة الســايبر الهجوميّ ــج التجســس »بيغاســوس« التاب ــى اســتخدام برنام الشــرطة عل

هواتــف المواطنــن، الــذي يُحيــل مــن ضمــن أمــور أخــرى إلــى ظاهــرة تجــذّر العمــل البوليســي غيــر المرُاقــب الــذي 

يحظــى بشــرعية رســمية ومجتمعيــة، وكانــت الحصيلــة الناجــزة لمثــل هــذا العمــل هــي رســوخ عمليــة المــسّ بحريــات 

أساســية تخــصّ الفــرد، وتقويــض مبــادئ ديمقراطيــة للنظــام وقواعــد ســيادية للدولــة. ومــا زالــت هــذه القضيــة 

تتفاعــل حتــى لحظــة إعــداد هــذا الفصــل.

ــاق  ــة واســعة النط ــة ثق ــإزاء أزم ــا ب ــة«، فإنن ــد الإســرائيلي للديمقراطي ــس »المعه ــان بلســنر، رئي ــرأي يوحن ب

ــر  ــة أم المؤسســات غي ــت المؤسســات الحكومي ــة، ســواء أكان ــا أضــرارًا بالغ ــا كل المؤسســات وتُلحــق به تعانيه

ــن.26 ــم كبيري ــد ودع ــع بتأيي ــب تتمت ــت قري ــى وق ــت حت ــي كان السياســية الت

أشــار بلســنر إلــى أن هنــاك تأييــدًا واســعًا مــن طــرف الجمهــور الإســرائيلي لعــدد مــن الإصلاحــات التــي يمكــن 

أن تعيــد الثقــة بمؤسســات الدولــة. فقــد أبــدت أغلبيــة كبيــرة مــن الإســرائيليين تأييدهــا لانتقــال الصلاحيــات مــن 

الســلطة المركزيــة إلــى الســلطة المحليــة، التــي أثبتــت قدرتهــا علــى الإدارة خــال الأزمــة الصحيــة المرتبطــة بجائحــة 

ــدول  ــة ال ــي مجموع ــة ف ــى المركزي ــد عل ــي تعتم ــدول الت ــر ال ــا. وأوضــح بلســنر أن إســرائيل هــي مــن أكث كورون

OECD ]منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة[، ويجــب توزيــع صلاحيــات حقيقيــة علــى الســلطات المحليــة، إلــى 

جانــب مراقبــة قدرتهــا علــى تحقيــق هــذه الصلاحيــات.

ــع  ــو رف ــة، ه ــة القانوني ــز البني ــة لتعزي ــر أهمي ــه الأكث ــر بلســنر أن ــور، ويعتب ــده الجمه ــر يؤي ــة إصــاح آخ ثم

ــف  ــن نص ــر م ــت. فأكث ــو كنيس ــى 80 عض ــاس إل ــون الأس ــن وقان ــل القوان ــل تعدي ــن أج ــة م ــة المطلوب الأغلبي

الجمهــور الإســرائيلي يؤيــد ذلــك لأنــه يــدرك أن قوانــن الأســاس وحقوقــه وقواعــد اللعبــة الديمقراطيــة مخترقــة 

ومــن دون حمايــة قانونيــة. وقــد رأى ذلــك فــي تعديــل قواعــد الديمقراطيــة فــي النظــام مــع الحكومــة الســابقة التــي 

أوجــدت نظــام حكــم غيــر مســبوق، كمــا رآه مــرة أُخــرى مــع الحكومــة الحاليــة، إذ جــرى تثبيــت أكثريــة الاتفاقــات 

السياســية ضمــن إطــار تغييــر قانــون أســاس الحكومــة.

وختــم بلســنر: ستســاهم هــذه الإصلاحــات مــع غيرهــا فــي تعزيــز الثقــة، وســتجعل الديمقراطيــة تســير علــى 

ــن  ــان، واضع ــة يتصرف ــم أن الكنيســت والحكوم ــور الإســرائيلي أن يعل ــى الجمه ــة. يجــب عل ــر صلاب أرض أكث

ــة.  ــق الثق ــو الشــرط الأول لخل ــذا ه ــة. ه ــس المصلحــة السياســية الحزبي ــور، ولي ــم مصلحــة الجمه نصــب أعينه

ــى رؤســاء  ــن عل ــام. يتع ــي النظ ــل ف ــل الخل ــا بالإصــاح وتعدي ــدًا حقيقيً ــون تعه ــة يجــب أن تك ــوة الثاني والخط

المؤسســات الحكوميــة، بينهــا الجيــش والمحاكــم، إجــراء نقــد داخلــي شــفاف وإصــاح مــا يجــب إصلاحــه. لا يمكــن 

مجادلــة الذيــن يتعاملــون مــع نظــام العدالــة عــن قــرب ويشــعرون بعــدم العدالــة، أو الشــباب الذيــن يشــعرون بــأن 

الجيــش يعــرف كيــف ينتصــر فــي حروبــه فــي مواجهــة العــدو الخارجــي، لكنــه يجــد صعوبــة فــي معالجــة المشــكلات 

الفرديــة لجنــوده. 
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خلاصة

ــة يمــن ويمــن  ــا العريضــة وشــخوصها، حكوم ــص خطوطه ــن يتفحّ ــة، لم ــة الإســرائيلية الحالي ــدو الحكوم تب

ــا.  ــي أيضً ــن حــزب عرب ــي«، وم ــن »اليســار الصهيون ــاء م ــت تتســتّر بغط متطــرّف، وإن كان

مــا يمكــن قولــه هــو إن مصيــر هــذه الحكومــة، التــي جــرى تأليفهــا أساسًــا بهــدف إســقاط نتنياهــو، يعتمــد 

علــى مــدى تماســك مركباتهــا الحزبيــة وقدرتهــا علــى حــل التناقضــات القائمــة فــي مــا بينهــا. ومهمــا تكــن هــذه 

ــة  ــدة والحرك ــة الموح ــة العربي ــن القائم ــدى اســتعداد كل م ــى م ــة بمــكان الإشــارة إل ــن الأهمي التناقضــات، فم

الإســامية- الجنــاح الجنوبــي، وحــزب ميرتــس، للاســتمرار فــي دعــم الحكومــة عنــد قيامهــا بتنفيــذ سياســاتها 

العدوانيــة تجــاه الشــعب الفلســطيني ســواء فــي القــدس المحتلـّـة، وبالأســاس في الشــيخ جــراح والمســجد الأقصى، 

ــاء هــذه  ــى أن احتمــالات بق ــك إل ــدّ مــن الإشــارة كذل ــى أي حــال، لا بُ ــة وقطــاع غــزة. عل ــة الغربي أو فــي الضف

الحكومــة التــي تســتند إلــى أغلبيــة هشّــة فــي الكنيســت فــي حــال غــادر بنيامــن نتنياهــو ســاحة العمــل السياســي 

ــة  ــذه الحكوم ــل ه ــار أن فش ــن الاعتب ــذ بع ــرورة الأخ ــع ض ــن م ــة، لك ــي ضئيل ــه، ستمس ــا عن ــه أو رغمً بإرادت

وســقوطها، ســواء مــن خــال إقامــة حكومــة أخــرى بديلــة، أو مــن خــال الذهــاب إلــى انتخابــات مبكــرة ســينطويان 

علــى تكلفــة باهظــة الثمــن لمختلــف الأحــزاب التــي شــكّلت ائتلافهــا وتعهّــدت بالبقــاء فيــه حتــى الآن.
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الهوامش

غير مرتبط بالأحزاب الصهيونية كما جرت عليه العادة خلال الحكم العسكري من إقامة قوائم ظل للأحزاب الصهيونية.  	1

تميّــزت انتخابــات الكنيســت الـــ 24 بعــدد القوائــم الفائــزة التــي اســتطاعت تجــاوز نســبة الحســم )3.25%(، حيــث فــازت 13 قائمــة فــي مقابــل 8 قوائــم فــازت فــي  	2

الانتخابــات التــي ســبقتها. وهــذا يــدلّ علــى حالــة تفــكك فــي المشــهد السياســي الإســرائيلي. فمثــاً القائمــة المشــتركة تفكّكــت إلــى قائمتــن. وكتلــة »يمينــا« إلــى اثنتــن. 

وانشــقّ غدعــون ســاعر عــن حــزب الليكــود مكونًــا حزبًــا جديــدًا )»تكفــا حداشــا ليســرائيل- أمــل جديــد لإســرائيل«(. وتفــكّك تحالــف »أزرق أبيــض« إلــى حزبــن )»أزرق 

أبيــض« و«يوجــد مســتقبل«(. وتفــكّك تحالــف حــزب العمــل- ميرتــس إلــى قائمتــن مــن جديــد )العمــل وميرتــس(.

فــي الحقيقــة، حصلــت قائمــة الصهيونيــة الدينيــة بزعامــة ســموتريتش علــى 6 مقاعــد فقــط. بيــد أن حــزب الليكــود بزعامــة نتنياهــو عمــل علــى إقامــة تحالــف مــع القائمــة  	3

الصهيونيــة الدينيــة لغايــة الانتخابــات مــن خــال منــح المقعــد 28 علــى قائمــة الليكــود لأوفيــر ســوفير، وهــو ممثــل لقائمــة الصهيونيــة الدينيــة. ولأن الليكــود حصــل علــى 

30 مقعــدًا، فــإن قائمــة الصهيونيــة الدينيــة ازدادت عضــوًا بعــد فــوز ســوفير فــي الانتخابــات.
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مشهد العلاقات الخارجية 

مهند مصطفى

تحت المجهر

  تعيــن يائيــر لبيــد وزيــرًا للخارجيــة بموجــب اتفــاق التنــاوب مــع نفتالــي بينيــت، 

ولبيــد يُعيــد النظــر فــي سياســات بنيامــن نتنياهــو الخارجيــة   مســعى لترميــم العلاقــة 

الإســرائيلية مــع الحــزب الديمقراطــي الأميركــي    الحــرب الروســية علــى أوكرانيــا تخلــق 

فرصًــا وتحديــات حقيقيــة أمــام إســرائيل    تحسّــن فــي العلاقــات مــع الأردن واختلافــات 

حــول تقييــم الآثــار الاســتراتيجية لاتفاقيــات »أبراهــام«    العلاقــة الإســرائيلية/ الصينيــة 

تتطــور باتجــاه تعــاون اقتصــادي/ لوجســتي أوســع.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والإسرائيلي إسحق هرتسوغ، يستعرضان حرس الشرف، حيث وصل الأخير 

إلى أنقرة يوم 9 آذار 2022.  )إ.ب.أ(
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الملخص التنفيذي

بعــد ســنوات علــى ســيطرة بنيامــن نتنياهــو علــى ملــف العلاقــات الخارجيــة والتحالفــات التــي أقامهــا، يســعى 

يائيــر لبيــد إلــى إعــادة علاقــات إســرائيل إلــى »توازنهــا« مــع الولايــات المتحــدة والــدول الأوروبيــة المركزيــة. 

تغيّــر فــي الخطــاب الدبلوماســي العــام فــي ظــلّ »حكومــة التغييــر«، وســعي إلــى »ترميــم »صــورة إســرائيل وإعــادة 

تســويقها« كدولــة »ديمقراطيــة« تربطهــا »قيــم مشــتركة« مــع الــدول الغربيــة المركزيــة، والابتعــاد قــدر الممكــن عــن 

الأنظمــة اليمينيــة الشــعبوية التــي تحالـَـف معهــا نتنياهــو.

محاولــة تجنّــب الصــدّام مــع روســيا، وعــدم اتخــاذ موقــف واضــح ضــد حــرب روســيا علــى أوكرانيــا كــي لا يمــسّ 

ذلــك نشــاط إســرائيل فــي ســورية، والســعي للعــب دور الوســيط لتجنّــب الاصطفــاف الواضــح.

تحسّــن فــي علاقــات إســرائيل والأردن ومصــر وتركيــا، وتوقيــع عشــرات الاتفاقيــات بــن دول »الســام 

الإبراهيمــي« وإســرائيل، وعــودة إســرائيل بعــد 19 عامًــا إلــى الاتحــاد الإفريقــي بصفــة مراقــب، وصراعــات فــي 

ــك.  الاتحــاد حــول ذل

تدفــع تقاريــر المؤسســات الدوليــة التــي تتهــم إســرائيل بارتــكاب جرائــم حــرب وزارة الخارجيــة إلــى الاهتمــام 

بشــكل أكثــر جديــة بمشــاريع دعائيــة لإســرائيل، بمــوازاة مســاعي نــزع الشــرعية عــن الســردية الفلســطينية.
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مقدمة

يتابــع هــذا الفصــل أهــم الأحــداث والتطــورات التــي شــهدتها 

ــي  ــي والدول ــتوى الإقليم ــى المس ــة عل ــرائيل الخارجي ــات إس علاق

خــال عــام 2021، ويعــرّج علــى الأحــداث المســتجدّة مــع بدايــات 

2022. ويركّــز، بشــكل خــاص، علــى السياســات الدبلوماســية بعد 

ــر  ــن يائي ــت، وتعي ــي بيني ــر« برئاســة نفتال ــة »التغيي ــة حكوم إقام

لبيــد وزيــرًا للخارجيــة، بعــد أكثــر مــن عقــد علــى هيمنــة بنيامــن 

ــل مــن  ــوزارة. فــي هــذا الســياق، وبعــد أق ــى هــذه ال نتنياهــو عل

ــة  ــة ضمــن حكوم ــرًا للخارجي ــد وزي ــر لبي ــب يائي ــى تنصي عــام عل

التنــاوب بينيــت/ لبيــد فــي حزيــران 2021، يمكــن الإشــارة إلــى 

ــة: المســتجدات الآتي

عــودة دور وزارة الخارجيــة إلــى الواجهــة بعــد تراجعهــا  	.١

الــذي  لنتنياهــو  وخضوعهــا  الســابقة  الســنوات  فــي 

لعــب دور وزيــر الخارجيــة الفعلــي لإســرائيل، وهيمــن 

ــة،  ــة كاف ــة والدولي ــة الإقليمي ــات الخارجي ــى إدارة الملف عل

بمــوازاة تعزيــز »المؤسســاتية« ودور المســتويات التنظيميــة والبيروقراطيــة فــي الــوزارة، وانعــكاس ذلــك 

علــى تفعيــل الكثيــر مــن الوظائــف التــي كانــت مجمّــدة خــال فتــرة حكومــة نتنياهــو، وفــي اســتلام لبيــد 

مجموعــة كبيــرة مــن الملفــات التــي كان يديرهــا نتنياهــو بشــكل مباشــر باســتقلالية عــن وزارة الخارجيــة، 

ــة. ــدول العربي ــا وال ــع أوروب ــة م لا ســيّما العلاق

التقســيم الوظائفــي فــي إدارة السياســة الخارجيــة، وإنهــاء ســيطرة الفــرد الواحــد علــى الملفــات كافــة. يبــرز  	.٢

هنــا دور ثــاث شــخصيات مركزيــة فــي الحكومــة: أولًا، رئيــس الحكومــة بينيــت الــذي يديــر ملــف العلاقــة مــع 

الولايــات المتحــدة والملــف النــووي الإيرانــي بالأســاس، ومؤخــرًا يديــر ملــف الأزمــة الأوكرانيــة. ثانيًــا، »وزيــر 

الدفــاع« بنــي غانتــس الــذي يديــر العلاقــة مــع الســلطة الفلســطينية والــدول العربيــة فــي الجانبــن الأمنــي/ 

العســكري. وثالثًــا، لبيــد الــذي يُديــر ملــف أوروبــا والــدول العربيــة كمــا ذكرنــا أعــاه. يُعيــد تقاســم الأدوار 

الــوزن للــوزارة، وفــي بعــض الأحيــان ينتــج ذلــك تناقضًــا فــي إدارة الملفــات المتقاطعــة أو المنفصلــة.

تغييــر فــي الخطــاب الدبلوماســي العــام، وســعي إلــى »ترميــم« صــورة إســرائيل وإعــادة تســويق«  	.٣

ــي  ــة. تأت ــة المركزي ــدول الغربي ــع ال ــتركة« م ــم مش ــا »قي ــة« تربطه ــة »ديمقراطي ــا دول ــا بوصفه صورته

ــة  ــن إســرائيل والأنظم ــة ب ــق العلاق ــو بتعمي ــام نتنياه ــى قي ــد ســنوات عل ــذه بع ــم« ه مســاعي »الترمي

إلــى  وعــادت  دورهــا  الخارجيــة  وزارة  اســتعادة 

الواجهــة بعــد تراجعهــا فــي الســنوات الســابقة 

وخضوعهــا لنتنياهــو.

إدارة  فــي  الوظائفــي  التقســيم  اعتمــاد  تــم 

الفــرد  ســيطرة  وإنهــاء  الخارجيــة،  السياســة 

كافــة. الملفــات  علــى  الواحــد 

الدبلوماســي  الخطــاب  فــي  تغييــر  طــرأ 

العــام، وســعي إلــى »ترميــم« صــورة إســرائيل 

دولــة  بوصفهــا  صورتهــا  تســويق«  وإعــادة 

مــع  مشــتركة«  »قيــم  تربطهــا  »ديمقراطيــة« 

المركزيــة. الغربيــة  الــدول 
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اليمينيــة الشــعبوية والترامبيــة والأفنجيليــة. ولا يعنــي هــذا فعليًــا تغييــرًا حقيقيًــا فــي العلاقــات بقــدر مــا 

يحــاول »ترميــم« صــورة إســرائيل، وهــو مــا ينعكــس بشــكل واضــح فــي اســتمرار التنســيق بــن أنظمــة 

شــعبوية كالنظــام الهنغــاري، وإعــادة دور منظمــات الدعايــة والترويــج لإســرائيل )الهســباراه( مــن خــال 

إحيــاء مشــروع »كونســيرت« الــذي كان قــد ســجل فشــاً ذريعًــا فــي عهــد الحكومــة الســابقة، وأُغلــق لعــدم 

جــدواه علــى الرغــم مــن الميزانيــات الضخمــة المحولــة إليــه.  

ــم  ــى حُك ــد عل ــد عق ــه بع ــا ونحللّ ــة الإســرائيلية ومتغيره ــت السياســة الخارجي ــذا الفصــل، نرصــد ثاب ــي ه ف

نتنياهــو، ومــع تنصيــب يائيــر لبيــد وزيــرًا للخارجيــة، وذلــك فــي ثلاثــة مســتويات: المســتوى الدولــي؛ ونســعى مــن 

خلالــه لوضــع تصــور أولــي للحــرب الروســية/ الأوكرانيــة التــي مــا زالــت تتدحــرج. فــي المســتوى الإقليمــي. بعــد 

عــام علــى اتفاقيــات »أبراهــام«. وأخيــرًا إســرائيل والمؤسســات الدوليــة. 

1.  السياسة الإسرائيلية على المستوى الدولي

ــات  ــن، خاصــةً الولاي ــا التقليدي ــع حلفائه ــرائيل م ــات إس ــو أضــرّ بعلاق ــد نتنياه ــى أن عق ــد إل ــص  لبي يلخ

المتحــدة، بســبب تفضيلــه المصالــح المباشــرة  وإهمــال »القيّــم المشــتركة«، حيــث يتّهــم نتنياهــو بأنــه تبنّــى »التشــاؤم 

ــل  ــى كس ــا أدّى إل ــو م ــامية، وه ــاداة للس ــرائيل مع ــرار ضــدّ إس ــه أن كل ق ــر بموجب ــذي اعتب الدبلوماســي« ال

دبلوماســي ســاهم فــي إفــراغ الدبلوماســية الإســرائيلية مــن مهمتهــا، والعمــل ســنوات طويلــة دون وزيــر خارجيــة 

فاعــل، وإغــاق مُثليــات إســرائيلية فــي العالــم، وتقليــص ميزانيــة وزارة الخارجية، وإبقاء عشــرات الســفارات دون 

مناصــب، وتجاهــل التغييــرات العميقــة فــي المجتمــع الأميركــي والأوروبــي، »وبعدهــا نتباكــى لأنهــم لا يفهموننــا«.1 

ضمــن هــذا المنظــور، طــرح لبيــد رؤيتــه الجديــدة علــى أســاس إعــادة ترميــم »الضــرر« الــذي أحدثــه عقــد نتنياهــو 

مــن حيــث العلاقــات التقليديــة مــع الحلفــاء، وإعــادة ترميــم »ســمعة« إســرائيل الدوليــة.

ــى الرغــم مــن مســاعي ترميــم العلاقــة.   ــة: عل ١. ١  العلاقــة مــع الولايــات المتحــدة الأميركي

ــي  ظهــور خلافــات فــي الملــف الإيران

تبنّــت الحكومــة الإســرائيلية برئاســة بينيــت/ لبيــد توجّهًــا براغماتيًــا فــي إدارة العلاقــة مــع الولايــات المتحــدة 

ــق بالملــف النــووي الإيرانــي علــى وجــه الخصــوص. وتراهــن الحكومــة الحاليــة  ــا، وفــي مــا يتعلّ الأميركيــة عمومً

علــى أن إدارة هــذا الملــف بــن الدولتــن بطريقــة لا تتضمّــن مواجهــات علنيّــة، ســيؤدي إلــى التأثيــر فــي سياســة 

إدارة الرئيــس الأميركــي جــو بايــدن تجــاه هــذا الموضــوع. بيــد أنــه تبــنّ للحكومــة الإســرائيلية مــع الوقــت، وبعــد 

مــرور عــام علــى رئاســة بايــدن، أن إدارتــه مُصّــرة ومثابــرة علــى موقفهــا بتوقيــع اتفــاق نــووي مــع إيــران، وإعطــاء 

الأولويــة للمســار الدبلوماســي علــى حســاب مســارات أخــرى. 



75
تقـريـر "مـدار"  

2022

أدركــت إســرائيل منــذ فــوز جو بايدن فــي الانتخابات الرئاســية 

أن الأخيــر ســوف يفتــح ملــف الاتفــاق النــووي مــع إيــران الــذي 

انســحبت منــه الولايــات المتحــدة فــي عهــد الرئيــس دونالــد ترامــب 

عــام 2018. وفعــا بــدأت المحادثــات بــن الطرفــن )الولايــات 

المتحــدة وإيــران( حــول اتفــاق نــووي جديــد، رافقــه التوصــل إلــى 

ــران فــي شــباط 2020،  ــة وإي ــة الطاقــة الذري تفاهمــات بــن وكال

علــى فتــح المشــروع النــووي الإيرانــي لرقابــة الوكالــة، الــذي انتهت 

مدتــه فــي 24 حزيــران 2020، بعــد تمديــده شــهراً إضافيــاً. 

عندمــا شــغل منصــب رئيــس الحكومــة، رفــض نتنياهــو مجــرّد 

وضــع تحفّظــات علــى الاتفــاق النــووي الآخــذ بالتبلــور بــن إدارة بايــدن وإيــران، وفــرض علــى ممثلــي المؤسســة 

الأمنيــة الإســرائيلية الذيــن كانــوا يلتقــون نظرائهــم الأميركيــن عــدمَ التعاطــي مــع بنــود مســودة المقتــرح الأميركــي 

ــر  ــه.2 فــي المقابــل، كان موقــف »وزي ــه ســيعني قبــول إســرائيل ب ــر أن مجــرد نقــاش تفاصيل ــه اعتب للاتفــاق، لأن

ــر  ــه وزي ــه واشــنطن ولقائ ــه خــال زيارت ــر عن ــذي عبّ الدفــاع« فــي حكومــة بنيامــن نتنياهــو، بينــي غانتــس - ال

الدفــاع الأميركــي فــي نيســان 2020 - أن علــى إســرائيل أن تكــون مــع الولايــات المتحــدة وبتوافــق معهــا فــي 

مــا يتعلّــق بالاتفــاق النــووي، مــن أجــل التأثيــر عليــه. وذلــك علــى عكــس مــا حــدث فتــرة بــاراك أوبامــا، حيــث تم 

توقيــع الاتفــاق دون دور أو تأثيــر إســرائيليين، بســبب الخــاف بــن نتنياهــو وأوبامــا حــول هــذا الملــف وتداعيــات 

ذلــك علــى العلاقــة بينهمــا.3

تُشــير التقديــرات إلــى أن الحكومــة الحاليــة فــور بــدء زمــام أعمالهــا توصّلــت إلــى قناعــة مفادهــا أن قدرتهــا 

علــى التأثيــر علــى الاتفــاق الجديــد قليلــة، لذلــك، تبــذل جهــودًا حثيثــة مــن أجــل تنســيق المواقــف بــن الحكومــة 

الحاليــة وإدارة بايــدن بهــدف التأثيــر عليهــا.4 تُوجّــت هــذه الجهــود بزيــارة نفتالــي بينيــت للولايــات المتحــدة فــي 

آب المنصــرم، حيــث كان الملــف النــووي الإيرانــي فــي مركزهــا. جــاءت زيــارة بينيــت هــذه مــن أجــل التعبيــر عــن 

توجّــه جديــد مــع الولايــات المتحــدة، والعــودة إلــى اتخــاذ موقــف الحيــاد مــن الأطــراف المتصارعــة فــي المشــهد 

السياســي الأميركــي، حيــث تــرى حكومــة بينيــت/ لبيــد أن حكومــات بنيامــن نتنياهــو ونهجــه أخرجــا إســرائيل 

مــن حالــة »الإجمــاع فــوق الحزبــي« فــي الولايــات المتحــدة، مــن خــال التماهــي الكبيــر الــذي كان بــن ترامــب 

ونتنياهــو، ممــا خلــق توتــرًا بــن الحكومــة الإســرائيلية والحــزب الديمقراطــي.

ــم  ــن الأطق ــدن وب ــة شــخصية مــع باي ــق علاق ــات المتحــدة: خل ــه الولاي ــة أهــداف لزيارت ــت حــدّد أربع كان بين

المهنيــة للبلديــن، إطــاع الإدارة الأميركيــة علــى الخطــة الاســتراتيجية الجديــدة لمواجهــة إيــران، وجعــل الرئيــس 

الأميركــي يطلــق تصريحًــا حــول إلغــاء تأشــيرات الســفر للإســرائيليين، وتعهّــد أميركــي بتعبئــة مخــزون الصواريــخ 

للقبــة الحديديــة بقيمــة مليــار دولار، الــذي أقرّتــه الإدارة الأميركيــة وانتقــل لإقــرار الكونغــرس. علــى الرغــم 

شــير التقديــرات إلــى أن الحكومــة الحاليــة فــور 
ُ

ت

بــدء زمــام أعمالهــا توصّلــت إلــى قناعــة مفادهــا 

أن قدرتهــا علــى التأثيــر علــى الاتفــاق النــووي 

ــودًا  ــذل جه ــك، تب ــة، لذل ــران قليل ــع إي ــد م الجدي

بيــن  المواقــف  تنســيق  أجــل  مــن  حثيثــة 

ــر  ــدف التأثي ــدن به ــة وإدارة باي ــة الحالي الحكوم

وجّــت هــذه الجهــود بزيــارة نفتالــي 
ُ

عليهــا.  ت

المنصــرم،  آب  فــي  المتحــدة  للولايــات  بينيــت 

حيــث كان الملــف النــووي الإيرانــي فــي مركزهــا.
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مــن التصريحــات التــي أعقبــت اللقــاء فإنــه اتضــح أن اللقــاء لــم 

يحقّــق المنشــود، وظهــرت خلافــات بــن الطرفــن خاصــة فــي الملــف 

الأساســي وهــو الملــف الإيرانــي. 

الأساســية  المهمــة  الإيرانــي:  النــووي  الملــف  حــول  الإيرانــي:خــاف  النــووي  الملــف  حــول  خــاف 

لزيــارة بينيــت كانــت تتعلـّـق بالملــف النــووي الإيرانــي، ونقــل 

موقــف الحكومــة الإســرائيلية مــن مباحثــات الاتفــاق النــووي 

وخياراتهــا المســتقبلية فــي التعامــل مــع المشــروع النــووي، وطــرْح 

ــان  ــق الطرف ــث يتف ــة. حي ــام الإدارة الأميركي ــارات أم ــذه الخي ه

الجديــدان )حكومــة بينيــت/ لبيــد وإدارة بايــدن( علــى أن الإدارات الســابقة فــي البلديــن كانــت الســبب فــي تــأزّم 

ــن  ــا م ــا صعبً ــدة اســتلمت إرثً ــة الجدي ــت إن الحكوم ــال بيني ــي. فعشــية ســفره ق ــووي الإيران ــف الن مســألة المل

الحكومــة الإســرائيلية الســابقة، تمثّــل فــي تقــدّم المشــروع النــووي الإيرانــي نحــو مراحــل جديــدة،5 مشــددًا علــى 

أن نتنياهــو تــرك وراءه إيــران أكثــر عدوانيــة. فــي المقابــل، صرّحــت الناطقــة باســم البيــت الأبيــض بعــد انتهــاء 

ــران.6  ــع إي ــن م ــن الوضــع الراه ــب الســابقة مســؤول ع ــج إدارة ترام ــأن نه ــدن ب ــت/ باي ــاء بيني لق

فــي البدايــة، لــم تعلــن حكومــة بينيــت/ لبيــد بشــكل رســمي موقفًــا علنيًــا معارضًــا للاتفــاق مــع إيــران، لكــن 

ــن خــال  ــران م ــة حاســمة لصــدّ إي ــة هــي مرحل ــة الراهن ــأن المرحل ــى واشــنطن ب ــل ســفره إل ــت صــرّح قب بيني

اســتراتيجية واضحــة، وليــس العــودة إلــى اتفــاق انتهــت صلاحيتــه. يوضّــح تصريــح بينيــت حــول الاتفــاق، الــذي 

أطلقــه لأول مــرة بهــذه الحــدّة، عــن خلافــات داخــل الحكومــة الإســرائيلية، فموقــف »وزيــر الدفــاع« بينــي غانتــس 

ووزيــر الخارجيــة لبيــد كان يدفــع بعــدم الخــروج بموقــف معــارض واضــح وعلنــي ضــد الاتفــاق. ويبــدو أن بينيــت 

ســيحاول أن ينقــل لــإدارة الأميركيــة أن إيــران اقتربــت إلــى »نقطــة الانطــاق« أكثــر ممــا كان عشــية اتفــاق عــام 

2015. وفــي تصريــح لــه عشــية ســفره قــال بينيــت: »ســأقول للرئيــس بايــدن إن هــذا هــو الوقــت لوقــف الإيرانيــن، 

وإيقــاف هــذا الأمــر، وعــدم إعطائهــم حبــل نجــاة علــى شــكل دخــول فــي اتفــاق نــووي مــن جديــد انتهــى وقتــه«. 

وأضــاف: »ســوف نعــرض خطــة منهجيــة، التــي قمنــا بتحضيرهــا فــي الشــهور الأخيــرة، لوقــف الإيرانيــن، ســواء 

فــي الجانــب النــووي أو فــي جانــب اعتداءاتهــا الإقليميــة«.7

وعلــى الرغــم مــن تصريحــات بينيــت عــن نجــاح الزيــارة، فإنــه اتضــح للحكومــة الإســرائيلية لاحقًــا، أنهــا فشــلت 

فــي إقنــاع الولايــات المتحــدة بوجهــة نظرهــا فيمــا يتعلـّـق بالملــف الإيرانــي، وبــرزت مؤشــرات تُبــنّ أن إدارة بايــدن 

ماضيــة فــي طريــق التوصّــل إلــى اتفــاق نــووي مــع إيــران. بنــاءً علــى المؤشــرات الســابقة، صعّــدت حكومــةُ بينــت/ 

لبيــد خطابهــا الناقــد للمباحثــات فــي فيينــا، وتحديــدًا عشــية انطــاق الجولــة الســابعة مــن المفاوضــات فــي نهايــة 

تشــرين الثانــي الماضــي. وقامــت الحكومــة بنشــاط حثيــث فــي الولايــات المتحــدة مــن أجــل إقناعهــا بالعــدول عــن 

سياســتها الحاليــة ووضــع التهديــد العســكري علــى الطاولــة كخيــار حقيقــي.

التهديــد العســكري الإســرائيلي علــى الطاولــة 

 تعهــد رئيــس الموســاد 
ً

كخيــار حقيقــي، مثــا

غيــر  وبتصريــح  برنيــع،  دادي  الإســرائيلي، 

ا وباســم »الموســاد«  عهــد شــخصيًّ
َ

مســبوق، ت

 علــى 
ً
بأنــه لــن يكــون لإيــران ســاح نــووي، عــاوة

ذلــك، صــرّح رئيــس الحكومــة بينيــت، بأنــه لــن 

يتــردّد فــي مخالفــة الولايــات المتحــدة الــرأي فــي 

هــذه المســألة
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ففــي خطــاب ألقــاه رئيــس الموســاد الإســرائيلي، دادي برنيــع، 

وبتصريــح غيــر مســبوق، تَعهــد شــخصيًّا وباســم »الموســاد« 

بأنــه لــن يكــون لإيــران ســاح نــووي،8 عــاوةً علــى ذلــك، صــرّح 

ــات  ــة الولاي ــي مخالف ــردّد ف ــن يت ــه ل ــت، بأن ــة بيني ــس الحكوم رئي

ــرأي، وهــي أهــم حليــف اســتراتيجي لإســرائيل فيمــا  المتحــدة ال

يتعلـّـق بإدارتهــا الملــف النــووي الإيرانــي. قامــت الحكومــة بنشــاط 

ــن  ــدول ع ــا بالع ــل إقناعه ــن أج ــدة م ــات المتح ــي الولاي ــث ف حثي

سياســتها الحاليــة، حيــث ســافر إلــى واشــنطن كبــار المســؤولين 

»وزيــر  ضمنهــم  مــن  وأمنيــن  سياســيين  مــن  الإســرائيليين، 

الدفــاع« بينــي غانتــس، الــذي ســافر للولايــات المتحــدة، الخميــس 

ــات  ــخ 2021/12/6. تمحــورت المباحث ــات المتحــدة بتاري ــذي وصــل الولاي ــس »الموســاد« ال 2021/12/9، ورئي

الدبلوماســية والأمنيــة الإســرائيلية فــي الولايــات المتحــدة حــول إضعــاف الموقــف الإيرانــي فــي الجــولات الآتيــة 

ــة  ــى المســؤولين الأميركيــن تكشــف عــن الخطــوات والإجــراءات الإيراني ــة اســتخباراتية إل مــن خــال تقــديم أدلّ

الســرية لتطويــر ســاح نــووي، وإقنــاع الولايــات المتحــدة بوضــع التهديــد العســكري علــى الطاولــة كخيــار صــادق 

وحقيقــي، وأن يشــتمل الاتفــاق علــى تعهّــد إيرانــي بالانســحاب مــن ســورية، وضمــان التفــوّق الجــوي الإســرائيلي 

ــا بشــأن  ــة له ــى كل مخالف ــران عل ــى إي ــات عل ــى فــرض عقوب ــة إل ــة، بالإضاف ــي الســنوات القادم ــة ف ــي المنطق ف

ــووي. مشــروعها الن

توافــق علــى تجميــد فتــح القنصليــة الأميركيــة فــي القــدس:توافــق علــى تجميــد فتــح القنصليــة الأميركيــة فــي القــدس: خــال تشــرين الثانــي طُرحــت مــن جديــد مســألة 

فتــح القنصليــة الأميركيــة فــي القــدس، لا ســيّما بعــد أن صادقــت الكنيســت علــى موازنــة الدولــة، حيــث أجّلــت 

الإدارة الأميركيــة هــذه المســألة إلــى مــا بعــد المصادقــة علــى الموازنــة. وبعــد المصادقــة علــى الموازنــة الحكوميــة، 

ســارع بينيــت ولبيــد إلــى عقــد مؤتمــر صحافــي أعلــن فيــه الاثنــان عــن معارضتهمــا فتــح القنصليــة الأميركيــة فــي 

القــدس. قــال بينيــت إنــه لا مــكان لقنصليــة أميركيــة فــي القــدس تخــدم الفلســطينيين، موضحًــا: »أننــا عبّرنــا عــن 

موقفنــا بمثابــرة، وهــدوء دون درامــا، وآمــل أن يتــم تفهمهــا«. فــي المقابــل، قــال لبيــد: إذا أرادت الولايــات المتحــدة 

فتــح قنصليــة فــي رام اللــه »فليــس لدينــا مشــكلة فــي ذلــك«.9 حتــى الآن لــم يتــم افتتــاح القنصليــة الأميركيــة فــي 

القــدس، مــا يشــي بوجــود توافــق أميركــي إســرائيلي علــى هــذه القضيــة، علــى الأقــل فــي المرحلــة الحاليــة.

٢. ١  العلاقة مع دول الاتحاد الأوروبي

العــودة للعلاقــات مــع الــدول الغربيــة المركزيــة:العــودة للعلاقــات مــع الــدول الغربيــة المركزيــة: عملــت الحكومــة الإســرائيلية الحاليــة علــى إعــادة تقويــة تواصلها 

مــع الــدول المركزيــة فــي أوروبــا )بريطانيــا، فرنســا، ألمانيــا(، مقابــل التخفيــف مــن قــوة تحالفهــا ورهانهــا علــى 

انضمــت  الأول،  كانــون  مــن  الســادس  فــي 

 »Horizon Europe« لبرنامــج  رســميًا  إســرائيل 

التابــع للاتحــاد الأوروبــي، الــذي يعــد أكبــر وأضخم 

مشــروع بحثــي للاتحــاد الأوروبــي، وســيغطي 

 95 إلــى  تصــل  بميزانيــة   2027-2021 الأعــوام 

ن الباحثــون الإســرائيليون 
ّ

مليــار دولار، وســيتمك

مــن الاســتثمار فــي مبــادرات علميــة وبحثيّــة 

كان  المختلفــة.  المشــاريع  فــي  والمشــاركة 

»مشــروع  فــي  ــوا 
ّ

تلق الإســرائيليون  الباحثــون 

هورايــزون« الــذي اســتمرّ ســبع ســنوات وانتهــى 

فــي 2020 نحــو 740مليــون يــورو.
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الأنظمــة التــي تحكمهــا أحــزاب اليمــن الشــعبوي المتطــرّف، التــي عمــل نتنياهــو كثيــرًا لبنــاء تحالــف معهــا فــي 

أوروبــا معتمــدًا علــى التماهــي فــي التوجّهــات الأيديولوجيــة اليمينيــة المشــتركة. 

ــة أنجيــا  ــا؛ فــي العاشــر مــن تشــرين الأول 2021، زارت المستشــارة الألماني ــد العلاقــة مــع ألماني ــى صعي عل

ميــركل إســرائيل قُبيــل تركهــا منصبهــا، حيــث توطــدت العلاقــات الألمانيــة الإســرائيلية خــال عهــد ميــركل بشــكلٍ 

كبيــر لا ســيّما فــي المجــال العســكري، وتحديــدًا فــي مجــال الغواصــات العســكرية. خــال زيارتهــا، أكّــدت ميــركل 

ــي ســتأتي  ــة الت ــة بأمــن إســرائيل بغــض النظــر عــن الحكوم ــا ســتبقى ملتزم ــت أن ألماني ــة بيني ــس الحكوم لرئي

بعدهــا. مــع ذلــك، فهنــاك تخــوّف فــي إســرائيل مــن أن المستشــار الألمانــي الجديــد لــن يكــون لديــه مســتوى الالتــزام 

نفســه تجاههــا مثــل ميــركل، خاصــة فــي المســائل الأمنيــة.

تمحــور اللقــاء بــن بينيــت وميــركل علــى مســألة الملــف النــووي الإيرانــي، حيــث تدعــم ألمانيــا مســار العــودة للمباحثــات 

النوويــة للوصــول لتســوية حــول هــذا الملــف. فقــد أكــدت ميــركل ضــرورة مواجهــة التهديــد النــووي الإيرانــي، لكنّهــا تــرى 

فــي المســار الدبلوماســي الخيــار الأفضــل حاليًــا لمواجهــة ذلــك. فــي المقابــل، أشــار بينيــت إلــى أن توجهــات المصالحــة 

ــر فــي إيــران علــى أنهــا ضعــف، وإســرائيل ســتواجه المشــروع النــووي الإيرانــي بالأفعــال لا  مــن الــدول الكبــرى تُفسَّ

بالأقــوال، وأنهــا فــي مواجهــة يوميــة مــع المشــروع النــووي مــن أجــل كبــح جماحــه.

علــى صعيــد آخــر، أكــدت ميــركل، فــي المؤتمــر الصحافــي الــذي عقدتــه مــع بينيــت، الموقــف الألمانــي الداعــم لحلّ 

الدولتــن، وحــقّ الفلســطينيين فــي العيــش علــى أرضهــم بأمــان، وأضافــت: »يجــب الاهتمــام بجيــران إســرائيل، 

ــف شــولتز  ــع اســتلام أول ــة فلســطينية.10 م ــة دول ــة«، قاصــدةً إقام ــي الصحيح ــك وه ــدة لذل ــة واح ــاك طريق هن

منصــب المستشــار الألمانــي، جــدّدت إســرائيل التعاقــد مــع ألمانيــا علــى شــراء ثــاث غواصــات متقدّمــة، كان مــن 

المفتــرض أن تتســلمّها فــي عهــد ميــركل.11

فــي الســادس مــن كانــون الأول، انضمــت إســرائيل رســميًا لبرنامــج »Horizon Europe« التابع للاتحــاد الأوروبي، 

بعــد أشــهر مــن النقاشــات الداخليــة حــول الســماح لهــا بالمشــاركة فــي بعــض المشــاريع التــي تعتبــر ذات حساســية 

أمنيــة عاليــة، وســعي الاتحــاد الأوروبــي إلــى وضــع حــدود مــع الــدول خارجــه، ويتضّمــن المشــروع الــذي أثــار النقــاش 

مشــروع الحاســوب الكمومــي،12 وتم قبــول انضمــام إســرائيل للمشــروع لاحقًــا بمــا فــي ذلــك المشــاركة فــي مشــروع 

ــد  ــن الإســرائيليين.13 ويُع ــي خــارج مشــاركة الباحث ــج الفضــاء الأوروب ــاء برنام ــع إبق ــن م ــي، لك الحاســوب الكموم

ــر وأضخــم مشــروع بحثــي للاتحــاد الأوروبــي، وســيغطي الأعــوام 2027-2021  ــا« أكب مشــروع »هورايــزون أوروب

بميزانيــة تصــل إلــى 95 مليــار دولار، وســيتمكّن الباحثــون الإســرائيليون مــن الاســتثمار فــي مبــادرات علميــة وبحثيّــة 

والمشــاركة فــي المشــاريع المختلفــة. كان الباحثــون الإســرائيليون تلقّــوا فــي »مشــروع هورايــزون« الــذي اســتمرّ ســبع 

ــن  ــب م ــف طل ــديم 15 أل ــي إطــار المشــروع الســابق تم تق ــورو. وف ــون ي ــي 2020 نحــو 740 ملي ــى ف ســنوات وانته

إســرائيل للتمويــل، نجــح منهــا 2000 متقــدّم فــي الحصــول علــى 1661 منحــة بمبلــغ 1.28 مليــار يــورو، وكان %64 

مــن المتقدّمــن مــن الجامعــات ومراكــز الأبحــاث و34% مــن المجــالات الصناعيــة و2% مــن جهــات عامــة.14 
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ــث يُشــكّل  ــر، حي ــة فــي إســرائيل فــي مجــال البحــث العلمــي والتطوي يُعــد هــذا البرنامــج مــن البرامــج المهمّ

العمــود الفقــري فــي مجــال دعــم البحــوث العلميــة فــي المؤسســات الأكاديميــة والبحثيــة الإســرائيلية. فإســرائيل 

عضــو فــي البرنامــج منــذ عــام 1996، وفــي إطــاره نُفــذ نحــو 500 مشــروع بحثــي. ويشــترط الاتحــاد الأوروبــي 

عــدم اســتخدام ميزانيــة البرنامــج فــي الضفــة الغربيــة، ويمنــع مؤسســات إســرائيلية أكاديميــة وبحثيــة موجــودة 

فــي الضفــة الغربيــة مــن المشــاركة فــي البرنامــج. منــذ العــام 2013 قــرّر الاتحــاد الأوروبــي منــع الــدول الأعضــاء 

فيــه مــن تقــديم تمويــل، ومنــح وجوائــز بحثيــة أو التعــاون مــع مؤسســات إســرائيلية فــي المســتوطنات الموجــودة فــي 

الضفــة الغربيــة، ومؤسســات فــي القــدس والجــولان. مــع ذلــك، فــإن الحكومــات الإســرائيلية تُوقــع علــى الانضمــام 

ــي  ــر البحــث العلمــي ف ــي تطوي ــة البرنامــج ف ــا أهمي ــة، لإدراكه ــى بوجــود حكومــات يميني ــرة حت للبرنامــج كل م

المؤسســات الإســرائيلية.

٣. ١  العلاقة مع روسيا والأزمة الأوكرانية

ــات  ــة العلاق ــلّ خلخل ــي ظ ــا، وف ــى أوكراني ــم الحــرب الروســية عل ــي خِضَ ــام ف ــذا الع ــدار« له ــر »م ــاء تقري ج

ــع أن تُعيــد هــذه الحــرب تشــكيل العلاقــة الإســرائيلية مــع روســيا مجــددًا. فــي  الدوليــة عامــة. حيــث مــن المتوقّ

ظــلّ اســتمرار المعــارك وتدحرجهــا، مــن الصعــب التكهــن بالكيفيــة التــي ستتشــكّل فيهــا العلاقــات الإســرائيلية 

ــي« فــي  ــط بالأســاس بـــ »التموضــع الإيران ــي ترتب ــات المشــتركة الت ــى إدارة الملف ــة تأثيرهــا عل الروســية، وكيفي

ــت  ــي بين ــي ســورية. كان نفتال ــي والعســكري الإســرائيلي ف ــق بالنشــاط الأمن ــا يتعلّ ــي م ســورية، والتنســيق ف

زار فــي تشــرين الأول 2021 روســيا والتقــى الرئيــس الروســي فلاديميــر بوتــن فــي مدينــة سوشــي الروســية، 

وتمحــور اللقــاء حــول تثبيــت التفاهمــات الأمنيــة بــن البلديــن وتطويرهــا. علــى الرغــم مــن الإشــادة الإســرائيلية 

ــى اســتمرار التفاهمــات  ــم يوافــق عل ــى أن الرئيــس بوتــن ل بنجــاح اللقــاء، فــإن مصــادر إســرائيلية أشــارت إل

بــن البلديــن دون تحســينها، حيــث طالبــت روســيا إســرائيل بــأن تخبرهــا عــن عملهــا العســكري فــي ســورية فــي 

المــرات القادمــة بدقــة أكثــر، وبصــورة أفضــل مّمــا كان عليــه حتــى الآن.15

نجــح بينيــت فــي هــذا اللقــاء بتحقيــق أهــداف عــدة، منهــا طمأنــة الجمهــور الإســرائيلي إلــى أن العلاقــة مــع 

ــو كان يســوق  ــي إســرائيل، لا ســيّما أن نتنياه ــي ف ــر الحكوم ــر بســبب التغيي ــم تتأث ــن ل ــس بوت روســيا والرئي

ــاة تواصــل  ــق قن ــه وبــن بوتــن، وخل ــة بين العلاقــات المميــزة بــن البلديــن كنتيجــة للعلاقــات الشــخصية الحميميّ

واتصــال مباشــرة بــن بينيــت وبوتــن، وأخيــرًا، اســتمرار التفاهمــات الروســية الإســرائيلية فــي مــا يتعلــق بحريــة 

الحركــة الإســرائيلية فــي ســورية، وهــي رســالة لــدول المنطقــة أن إســرائيل لا تــزال تتمتــع بدعــم وتفهّــم روســي 

فــي هــذا الصــدد.

 Ynet كان ســيرغي لافــروف، وزيــر الخارجيــة الروســي، قــد نشــر فــي صحيفــة »يديعــوت أحرونــوت« وموقــع

التابــع لهــا فــي تشــرين الأول 2021، لمناســبة مــرور 30 عامًــا علــى تجديــد العلاقــات الدبلوماســية بــن إســرائيل 



 

80
تقـريـر "مـدار"  

2022

وروســيا، مقــالًا عبّــر فيــه عــن رغبــة روســيا »باســتمرار التشــاور مــع »شــركائنا الإســرائيليين« فــي قضايــا أمــن 

الشــرق الأوســط واســتقراره، وأكّــد أن الحلــول الشــاملة لمشــاكل الشــرق الأوســط يجــب أن تأخــذ بعــن الاعتبــار 

ــه لا يوجــد بديــل لحــلّ الدولتــن للصــراع الفلســطيني  ــى أن ــة لإســرائيل، كمــا أشــار لافــروف إل ــح الأمني المصال

الإســرائيلي، مؤكّــدًا دعــم روســيا للمفاوضــات المباشــرة بــن إســرائيل والفلســطينيين.16

ــث تحــاول إســرائيل  ــة يتســم الموقــف الإســرائيلي بالحــذر الشــديد، حي ــدء الحــرب الروســية الأوكراني ــذ ب من

المنــاورة والاســتفادة مــن هامــش ضيّــق يســمح لهــا بتجنّــب التصــادم المباشــر مــع روســيا، وحصــر مســاعدتها 

لأوكرانيــا بالمســاعدات الإنســانية، ورفــض تقــديم أيــة مســاعدة عســكرية، علــى الرغــم مــن الإلحــاح الأوكرانــي 

عليهــا بذلــك.17 لا ينبــع هــذا الموقــف مــن تــردّد تجــاه الأطــراف؛ إذ إن إســرائيل تــرى نفســها جــزءاً مــن المعســكر 

الغربــي، لكنهــا تحــاول تأجيــل الاصطفــاف الواضــح مــع الغــرب، أو اتخــاذ مواقــف مســتفزّة لروســيا كــي لا تمــسّ 

مصالحهــا أمــام الأخيــرة. حتــى اللحظــة لــم يُــدِن نفتالــي بينيــت بشــكل واضــح الحــرب الروســية علــى أوكرانيــا، 

ولــم يذكــر بالاســم الرئيــس الروســي بوتــن، واكتفــت إســرائيل بالإدانــة علــى لســان وزيــر الخارجيــة لبيــد. يوضــح 

البيــان الــذي صــدر عــن لبيــد بعــد لقائــه وزيــر الخارجيــة الأميركــي أنتونــي بلينكــن فــي لاتفيــا فــي 7 آذار 2022 

الأســس التــي تحــدّد الموقــف الإســرائيلي، علــى النحــو الآتــي؛ »لدينــا مصالــح أمنيــة حيويــة أمــام روســيا فــي 

حدودنــا الشــمالية، نحــن ملتزمــون بأمــن وســامة آلاف اليهــود والإســرائيليين فــي روســيا وأوكرانيــا«، وأضــاف: 

إن »جهــود الوســاطة الإســرائيلية بــن الأطــراف تتــم بالتنســيق الكامــل مــع الولايــات المتحــدة، الولايــات المتحــدة 

هــي حليفنــا الأكبــر والأقــرب«.18 فــي مقابــل ذلــك، كمــا أشــرنا أعــاه، تســعى إســرائيل للعــب دور الوســيط فــي 

الأزمــة، وهــو دور ترغــب بــه، بصــرف النظــر عــن قدرتهــا علــى تحقيــق نجــاح فيــه أم لا، ويهــدف مــن جملــة مــا 

يهــدف إلــى تعزيــز حالــة الحيــاد التــي اختارتهــا فــي الأزمــة. 

فــي إطــار الوســاطة التــي أخذتهــا إســرائيل علــى نفســها، بالتنســيق مــع الولايــات المتحــدة كمــا أشــار لبيــد، ســافر 

ــا قواعــد الســفر يــوم الســبت وهــو متديّــن(  بينيــت ســرًا إلــى روســيا يــوم الســبت الخامــس مــن آذار الحالــي )مُخالفً

والتقــى مــع الرئيــس الروســي بوتــن مــدة ثــاث ســاعات.19 وبعدهــا ســافر إلــى ألمانيــا والتقــى مــع المستشــار الألمانــي 

أولــف شــولتز وتحــدّث مــع الرئيــس الأوكرانــي زيلينســكي. مــن المهــم الإشــارة فــي هــذا الســياق، إلــى أنــه ليــس هنــاك 

حتــى الآن أفــق للوســاطة الإســرائيلية التــي جــاءت لتحقيــق مصالــح إســرائيل فــي تعزيــز موقفهــا المحايــد وســعيها لعــدم 

المواجهــة مــع روســيا والحفــاظ علــى تحالفهــا مــع الولايــات المتحــدة والغــرب فــي الوقــت نفســه. 

علــى الصعيــد العملــي، كانــت وزيــرة الداخليــة الإســرائيلية، أييليــت شــاكيد، قــد شــددّت مــن إجــراءات اســتقبال 

اللاجئــن مــن أوكرانيــا، مــن غيــر اليهــود، بحيــث فرضــت الــوزارة علــى كل أوكرانــي غيــر يهــودي التعهّــد بعــدم 

البقــاء فــي الدولــة أكثــر مــن ســتة أشــهر، كانــت السياســة التــي ســبقت هــذه الإجــراءات أكثــر تشــدّدًا، بيّــد أن 

الاحتجــاج الشــعبي، عــاوةً علــى النقــد الــذي وجّهــه الســفير الأوكرانــي فــي إســرائيل وعبّــر فيــه عــن خيبــة الأمــل 

مــن التوجّــه الإســرائيلي فــي هــذا الشــأن،20 ســاهم فــي تخفيــف إجــراءات اســتقبال اللاجئــن الأوكرانيــن فــي 
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إســرائيل ضمــن عــدد محــدود حدّدتــه وزيــرة الداخليــة بـــ 25 ألــف لاجــئ، اتضّــح لاحقًــا أن 20 ألفــا مــن العــدد 

موجــودون بالفعــل فــي إســرائيل قبــل الأزمــة، وتأتــي هــذه الإجــراءات علــى الرغــم مــن وجــود اتفــاق إعفــاء مــن 

تأشــيرة الدخــول بــن إســرائيل وأوكرانيــا )لأغــراض ســياحية فقــط(.21 

٤. ١  العلاقة مع الصين: لا جديد في التوجّه الإسرائيلي

لــم تغيــر الحكومــة الحاليــة مــن سياســتها تجــاه الصــن بشــكل كبيــر، علــى الرغــم مــن التحفّــظ علــى، وفــي 

بعــض الأحيــان المعارضــة الأميركيــة لـــ، التغلغــل الصينــي فــي الاقتصــاد الإســرائيلي. بــرز ذلــك فــي مجموعــة مــن 

المشــاريع الكبيــرة التــي فــازت فيهــا الصــن فــي إســرائيل. فــي الأول مــن أيلــول 2021، بــدأ بشــكل رســمي تفعيــل 

 SIPG وهــي شــركة مملوكــة لمجموعــة ،SIPG Bayport Terminal مينــاء خليــج حيفــا البحــري مــن خــال شــركة

Shanghai International Port Group– الصينيــة. وهــو حــدث وصفــه مديــر عــام شــركة موانــئ إســرائيل بأنــه 

تاريخــي ومُيــز يحــدث كل عشــرات الســنوات. 

يُعــدّ تشــغيل المينــاء محطــة أخــرى مــن مســار دخــول الصــن للســوق الإســرائيلية، لا ســيّما فــي مجــال البُنــى 

ــة  ــى التحتي ــال البُن ــي مج ــة ف ــرائيلي، خاص ــاد الإس ــي الاقتص ــن ف ــا للص ــدّ تغلغ ــا يُع ــرة.22 كم ــة الكب التحتي

الحساســة، ومصــدرًا للتوتــر بــن الولايــات المتحــدة وإســرائيل. علــى الرغــم مــن وعــي إســرائيل حساســيّة 

ــة الشــهر  ــة بداي ــاء رســميًا تحــت إدارة الشــركة الصيني ــاح المين ــد تم افتت ــات المتحــدة، فق ــي الولاي الموضــوع ف

الحالــي. يشــدّد المؤيــدون لهــذه الخطــوة علــى دورهــا فــي تنميــة الاقتصــاد الإســرائيلي، فــي مــا يؤكــد المعارضــون 

خطورتــه علــى الأمــن القومــي الإســرائيلي، مؤكديــن أن تفعيــل المينــاء مــن خــال شــركة صينيــة لــم يتــم فحصــه 

كمــا يجــب مــن طــرف الأجهــزة الأمنيــة.

 مــن الناحيــة الاقتصاديــة، هنــاك إجمــاع علــى أن تفعيــل المينــاء مــن خــال شــركة صينيــة ســيكون لــه مــردود 

ــاء متقدّمــاً ومتطــوراً  ــل تخفيــض غــاء المعيشــة، وســيُصبح المين ــى الاقتصــاد الإســرائيلي، مث ــر عل ــي كبي إيجاب

ــة  ــى تعبئ ــابق إل ــي الس ــرت ف ــد أن اضطّ ــرعة، بع ــا بس ــغ حمولته ــة وتفري ــتقبال ســفن ضخم ــى اس ــادراً عل وق

حمولتهــا الزائــدة فــي ســفن صغيــرة أو تفريــغ قســم منهــا فــي موانــئ أخــرى حتــى تســتطيع الرســو فــي مينــاء 

خليــج حيفــا، ممــا انعكــس علــى غــاء المعيشــة فــي إســرائيل.23 

غيــر أن توسّــع النشــاط الاقتصــادي الصينــي فــي إســرائيل بعــد 

فتــح هــذا المينــاء ســتكون لــه تداعيــات علــى العلاقــات مــع الولايــات 

المتحــدة التــي تعتبــر الأمــر مســألة تتعلّــق بالصــراع السياســي بــن 

البلديــن علــى مناطــق النفــوذ، وليــس صراعًــا اقتصاديًــا فقــط. حتــى 

ــل  ــة تفعي ــوم بمراقب ــة الإســرائيلية ســوف تق ــزة الأمني ــو أن الأجه ل

ــدة، لأن  ــات المتح ــبة للولاي ــيئًا بالنس ــي ش ــك لا يعن ــإن ذل ــاء، ف المين

لــم تغيــر الحكومــة الحاليــة مــن سياســتها تجاه 

ــظ 
ّ

ــن التحف ــم م ــى الرغ ــر، عل ــكل كبي ــن بش الصي

علــى، وفــي بعــض الأحيــان المعارضــة الأميركيــة 

لـــ »التغلغــل الصينــي فــي الاقتصاد الإســرائيلي«. 

ــرة  ــاريع الكبي ــن المش ــة م ــي مجموع ــك ف ــرز ذل ب

التــي فــازت فيهــا الصيــن فــي إســرائيل. 
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مســألة »تغلغــل« الصــن فــي إســرائيل ليســت مســألة أمنيــة تكتيكيــة بالنســبة لهــا فحســب؛ وإنمــا جــزء مــن منظومــة 

صــراع دولــي شــاملة بينهمــا.24 فــي زيــارة لرئيــس وكالــة الاســتخبارات المركزيــة الأميركيــة لإســرائيل فــي 12 آب، 

نقــل لرئيــس الحكومــة الإســرائيلي بينيــت التخــوّف الأميركــي مــن تغلغــل الصــن فــي الاقتصــاد الإســرائيلي، بالــذات 

فــي مجــال التكنولوجيــا العاليــة )الهايتــك( والبنــى التحتيــة. جــاء هــذا الافتتــاح الرســمي للمينــاء، علــى الرغــم مــن أن 

بينيــت وخــال لقائــه بايــدن، كان ينــوي عــرض توجّــه سياســي جديــد يُعّــرف مــن خلالــه العلاقــات مــع الصــن كمســألة 

أمــن قومــي. صحيــح أن هــذا الموضــوع لــم يتــم عرضــه فــي اللقــاء بســبب الظــروف التــي أحاطــت بــه )مــا حــدث فــي 

أفغانســتان(، لكنّــه كان محــور المباحثــات بــن الطواقــم المهنيــة والأمنيــة بــن الطرفــن.

2.  العلاقات الإسرائيلية على المستوى الإقليمي

١. ٢ تحسّن في العلاقات مع الأردن 

ــى أن  ــد إل ــث أشــار لبي ــة، حي ــة الإقليمي ــي البيئ ــة الســابقة ف ــج الحكوم ــر نه ــدة تغيي ــة الجدي ــت الحكوم حاول

إســرائيل قبلــت »كحقيقــة قدريــة الســام البــارد« مــع مصــر والأردن. الحكومــة الجديــدة، التــي أقيمــت فــي شــهر 

ــى دافــئ، وتم  ــف تحــول الســام إل ــة أشــهر مــن العمــل المكثّ ــة، وخــال ثلاث ــران، قــرّرت تحــدّي هــذه الرؤي حزي

توقيــع اتفاقيــات تجــارة جديــدة، وأجريــت لقــاءات علنيــة مــع القيــادات، وتم تعزيــز التعــاون بقــوة، كل ذلــك دون 

ــة« واحــدة.25 ــة حيويّ ــازل عــن »مصلحــة قومي ــر إســرائيل للتن أن تضطّ

ظهــر النهــج الجديــد للحكومــة الحاليــة فــي تحســن علاقتهــا مــع الأردن، فــي أعقــاب مــا شــهدته هــذه العلاقــة خــال 

الســنوات الماضيــة. ففــي لقــاء مــع الملــك عبــد اللــه قبــل خمــس ســنوات مــع صحيفــة بريطانيــة، صــرّح الملــك الأردنــي بــأن 

أصعــب أيامــه كانــت فــي التعامــل مــع نتنياهــو،26 وقــد حــاول نتنياهــو مــرارًا الاتصــال بالملــك عبــد اللــه غيــر أن الملــك، 

كمــا فــي مــرات ســابقة عديــدة، تجنّــب الــرد علــى اتصــالات نتنياهــو، آخرهــا الاتصــال فــي أعقــاب منعــه مــن الســفر 

إلــى الإمــارات. مــع انطــاق الحكومــة الجديــدة، التقــى بينيــت مــع الملــك عبــد اللــه لتحســن العلاقــات مــع الأردن، أعقــب 

هــذا اللقــاء توقيــع مجموعــة مــن الاتفاقيــات لتعزيــز العلاقــات بــن البلديــن، لا ســيّما فــي مجــال الميــاه. 

فقــد وقعــت الحكومــة الإســرائيلية اتفاقًــا مــع الأردن لمضاعفــة كميــة الميــاه التــي تبيعهــا إســرائيل لــأردن للســنة 

القادمــة، وإمكانيــة تجديــد ذلــك لعامــن آخريــن، وقــد جــاء هــذا الاتفــاق خــال جلســة اللجنــة المائيــة المشــتركة 

بــن الدولتــن )JWC(. اعتبــر وزيــر الخارجيــة لبيــد أن الاتفــاق مؤشّــر علــى توجّــه الحكومــة الحاليــة نحــو تعزيــز 

علاقتهــا مــع الــدول العربيــة، لا ســيّما الجــارة الأردن. وقــد هاجــم الليكــود ونتنياهــو هــذا الاتفــاق، مدعيًــا أنــه فــي 

الوقــت الــذي تعــزّز فيــه الأردن علاقتهــا مــع إيــران، تضاعــف حكومــة بينيــت كميــة الميــاه لــأردن دون أن تحصــل 

علــى مقابــل سياســي لذلــك. كان نتنياهــو قــد رفــض زيــادة كميــة الميــاه التــي تزودهــا إســرائيل لــأردن بســبب 

توتــر العلاقــات بــن البلديــن، الــذي ســاهم نتنياهــو كثيــرًا فــي تصعيــده.27
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بنــاءً علــى الاتفــاق الجديــد، فــإن كميــة الميــاه التــي ســتزودها إســرائيل لــأردن ســتصل إلــى نحــو 100 مليــون 

كــوب. قبــل ذلــك، كانــت تبيــع إســرائيل لــأردن كميــة ميــاه مــن بحيــرة طبريــا تصــل إلــى 50 مليــون كــوب فــي 

الســنة، وزادت هــذه الكميــة قبــل عشــر ســنوات بنحــو 10 ملايــن كــوب إضافيــة. وحســب الاتفاقيــات الســابقة، 

فــإن ســعر الكــوب كان مُخفّضًــا ووصــل إلــى 4 ســنتات للكــوب، أي أقــل مــن شــيكل واحــد )16 أغــورة حســب 

العملــة الإســرائيلية(، وهــو ثمــن قليــل بالمقارنــة مــع ســعر الكــوب فــي إســرائيل، حيــث يدفــع المســتهلك الإســرائيلي 

نحــو 8 شــواكل للكــوب. حســب الاتفــاق الحالــي، ســوف تبيــع إســرائيل كــوب المــاء بســعر يصــل إلــى 2.3 شــيكل، 

وهــو بــرأي أصحــاب الاختصــاص يســاوي الســعر الإســرائيلي المحلـّـي،  لأن الســعر الإســرائيلي يتضمــن أيضًــا 

مصروفــات علــى منظومــة تصريــف الميــاه ومعالجتهــا، وهــي مصاريــف غيــر موجــودة فــي الاتفــاق مــع الأردن.

ــة  ــكيل الحكوم ــذ تش ــن من ــن الجانب ــات ب ــن العلاق ــار تحس ــي إط ــة ف ــرائيلية الأردني ــات الإس ــت الاتفاقي توال

ــه ســوف  ــي، بموجب ــاون إمارات ــي/ إســرائيلي بتع ــاق أردن ــن اتف ــاب ع ــد كُشــف النق ــي إســرائيل. فق ــدة ف الجدي

تضاعــف إســرائيل كميــة الميــاه التــي تبيعهــا لــأردن مــن منشــأة تحليــة خاصــة لبيــع مياههــا لــأردن، فــي المقابــل، 

ستشــتري إســرائيل مــن الأردن كهربــاء مــن محطــات إنتــاج كهربــاء خضــراء )غيــر مضــرّة بالبيئــة( ســيتم بناؤهــا 

فــي صحــراء الأردن، وقــد تم توقيــع الاتفــاق فــي الإمــارات. ويُعــدّ هــذا الاتفــاق مــن نتــاج »الاتفاقيــات الإبراهيميــة«، 

حيــث كانــت الولايــات المتحــدة مــن الداعمــن للاتفــاق، وهــو أكبــر اتفــاق تعــاون بــن الأردن وإســرائيل منــذ توقيــع 

اتفــاق الســام بــن البلديــن عــام 1994، وهــي خطــوة تنضــم إلــى الاتفــاق الــذي وقعتــه الدولتــان الشــهر الماضــي 

علــى مضاعفــة كميــة الميــاه التــي تبيعهــا إســرائيل لــأردن مــن 50 مليــون كــوب إلــى 100 مليــون كــوب.

٢. ٢ العلاقة مع مصر

 شــهدت العلاقــات المصريــة الإســرائيلية تحسّــنًا فــي ظــلّ »حكومــة التغييــر«، وانعكــس ذلــك فــي عقــد لقــاء بــن 

ــول 2021، وهــو اللقــاء العلنــي  بينيــت والرئيــس المصــري عبــد الفتــاح السيســي فــي شــرم الشــيخ فــي 13 أيل

الأول لرئيــس حكومــة إســرائيلي مــع رئيــس مصــري فــي مصــر منــذ عشــر ســنوات. جــاء لقــاء بينيــت والسيســي 

فــي ســياق سياســي وأمنــي خاصــنّ، فعلــى المســتوى السياســي جــاء اللقــاء بعــد لقــاء بينيــت وجــو بايــدن فــي 

واشــنطن، والجهــود المصريــة الســاعية لبلــورة اتفــاق تهدئــة مــع حركــة حمــاس فــي مــا يتعلّــق بقطــاع غــزة. أمّــا 

علــى المســتوى الأمنــي، فجــاء اللقــاء فــي ظــلّ تصاعــد التوتــر مــع قطــاع غــزة.

وصــف بينيــت اللقــاء بأنــه »لقــاء مهــم جــدًا وجيــد جــدًا، وأنــه خلــق بنيــة تحتيــة لعلاقــة عميقــة فــي المجــالات 

ــون ســاعة  ــاث ســاعات )كان مقــررًا لــه أن يك ــدة ث ــاع م ــتمر الاجتم السياســية، الأمنيــة والاقتصاديــة«، اس

واحــدة(. فــي موضــوع قطــاع غــزة؛ طالــب بينيــت السيســي بتشــديد الرقابــة علــى المعابــر بــن مصــر وقطــاع غــزة، 

ومنــع تهريــب الســاح والذخيــرة للقطــاع، حيــث تنطلــق إســرائيل مــن تصــور أن تهريــب الســاح لحركــة حمــاس 

عبــر الحــدود المصريــة يُقلـّـص مــن إنجــازات عملياتهــا العســكرية ضــد حركــة حمــاس، ويضعــف ردعهــا للحركــة. 
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كان بينيــت قــد رفــع هــذا الطلــب خــال زيارتــه واشــنطن أيضًــا، مطالبًــا الإدارة الأميركيــة بالضغــط علــى مصــر 

مــن أجــل تشــديد الرقابــة علــى نقــل الســاح عبــر حدودهــا. 

3. ٢ العلاقة مع تركيا

تتجــه العلاقــات مــع تركيــا نحــو التحسّــن الملحــوظ، فقــد كشــفت زيــارة الرئيــس الإســرائيلي هرتســوغ إلــى تركيــا 

فــي آذار الحالــي، بدعــوة مــن أردوغــان، عــن اســتعداد إســرائيل لفتــح صفحــة جديــدة مــع تركيــا. كان بينيــت قــد 

قــال فــي مقابلــة لــه مــع صحيفــة »هآرتــس«: »لا توجــد لــديّ أوهــام بالنســبة للعلاقــة مــع تركيــا، رأيــت مــا حــدث 

ــة نفســها، أكّــد بينيــت مــن ناحيــة أخــرى، أن قضيــة اعتقــال الــزوج  فــي فتــرات الأزمــة مــع تركيــا«.28 فــي المقابل

الإســرائيلي فــي تركيــا، وتدخّــل الرئيــس التركــي ومعالجتــه الأمــر ســريعًا، بالإضافــة إلــى حاجــة إســرائيل للنظــر 

ــا  ــدو المركــزي لإســرائيل، »تجبرن ــران، وهــي الع ــق بإي ــا يتعلّ ــي م ــة بشــكلٍ شــامل، خاصــة ف ــة الإقليمي ــى البيئ إل

علــى تعزيــز الحــوار، فــا أعــارض لقــاء بــن رئيســنا وأردوغــان«.29 مؤكّــدًا أنــه يتعــنّ علــى إســرائيل اســتغلال كل 

الجســور للعلاقــات مــع دول المنطقــة، وفــي بعــض الأحيــان بنــاء جســور جديــدة. موضحًــا أنــه أوكل مهمــة التواصــل 

مــع تركيــا للرئيــس الإســرائيلي هرتســوغ. ويؤكــد تصريــح بينيــت أن إســرائيل تحــاول اســتغلال الجســور الموجــودة 

ــى أن التطبيــع مــع  ــة القديمــة وتعزيزهــا، مــع أن بعــض التقديــرات الإســرائيلية تشــير إل لإعــادة علاقتهــا الإقليمي

تركيــا ســيكون بطيئًــا وحــذرًا مــن الجانــب الإســرائيلي.30

عسكريون إسرائيليون يشاهدون طائرات هليكوبتر أثناء تحليقها خلال معرض دبي للطيران يوم 14 تشرين الثاني2021 .  )أ.ف.ب(
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النهــج تجــاه ســورية: تعميــق الاســتيطان فــي الجــولان واســتمرار اســتهداف مواقــع  	 ٢ .4

فــي قلــب الأراضــي الســورية

ــي  ــد ف ــتيطان والتهوي ــيخ الاس ــث ترس ــن حي ــورية، م ــيادة الس ــاك الس ــي انته ــة ف ــة الحالي ــتمر الحكوم تس

الجــولان الســوري المحتــل، فقــد كثّفــت إســرائيل مــن هجماتهــا علــى مواقــع مختلفــة فــي ســورية بادّعــاء أنهــا 

مواقــع إيرانيــة، جــاء ذلــك بعــد التفاهمــات بــن بينيــت وبوتــن، التــي تجــددت بعــد اللقــاء الــذي جمــع بينهمــا، 

ومــا ســبقه مــن لقــاء بــن لبيــد ولافــروف. تســعى الحكومــة الإســرائيلية إلــى تعزيــز التهويــد فــي الجــولان مــن 

خــال ترســيخ الاســتيطان. فــي هــذا الســياق، عقــدت الحكومــة الإســرائيلية فــي الـــ 26 مــن كانــون الأول 2021 

جلســتها الأســبوعية فــي الجــولان، واختــارت الحكومــة الجــولان لعقــد جلســتها لطــرح خطتهــا مــن أجــل دعــم 

الاســتيطان فــي الجــولان فــي الذكــرى الأربعــن لضــمّ الجــولان، التــي تهــدف إلــى مضاعفــة عــدد ســكان الجــولان 

اليهــود خــال ســنوات قليلــة، وقــد خصّصــت الحكومــة مبلــغ مليــار شــيكل لتنفيــذ الخطــة. كان رئيــس الحكومــة 

نفتالــي بينيــت قــد صــرّح خــال الجلســة قائــاً: »إنهــا لحظتنــا، لحظــة هضبــة الجــولان، فتقاطــع مجموعــة مــن 

الظــروف دفعتنــا اليــوم لاتخــاذ قــرار حكومــي دراماتيكــي لتخصيــص مــوارد هائلــة تصــل إلــى مليــار شــيكل، 

لتعزيــز الاســتيطان فــي هضبــة الجــولان«.31

تتضمّــن الخطــة تخصيــص مبلــغ 576 مليــون شــيكل مــن أجــل التخطيــط والســكن، التــي تهــدف إلــى بنــاء 7300 

وحــدة ســكنية اســتيطانية خــال خمــس ســنوات، كمــا تهــدف أيضًــا لمضاعفــة عــدد ســكان الجــولان مــن 23 ألــف 

ــازات  ــح امتي ــدة، ســيتم من ــدات ســكنية اســتيطانية جدي ــاء وح ــى بن ــاوةً عل ــف نســمة. ع ــو 50 أل ــى نح نســمة إل

ــن  ــيكل م ــون ش ــغ 160 ملي ــص مبل ــا، وتخصي ــدداً فيه ــكّانا جُ ــتوعب س ــي تس ــكنية الت ــات الس ــة للتجمّع اقتصادي

أجــل تحســن جــودة الحيــاة فــي الجــولان، وذلــك مــن خــال الاســتثمار فــي البنيّــة التحتيــة للمواصــات، والخدمــات 

الصحيــة، والتعليــم، وإدخــال برنامــج »أودم« لتطويــر قيــادة تكنولوجيــة أمنيــة فــي مســتوطنة »كتســرين«، وتخصيــص 

مبلــغ 162 مليــون شــيكل مــن أجــل التطويــر الاقتصــادي المحلــي والمناطقــي، مــن خــال جــذب الاســتثمار الاقتصــادي 

للجــولان، وتحويــل الجــولان إلــى »عاصمــة تكنولوجيــا المنــاخ«، وتطويــر مجــالات تكنولوجيــة وصناعيــة متنوعــة، وخلــق 

200 فرصــة عمــل فيهــا.32 وقــد جــاءت الخطــة فــي أعقــاب الاعتــراف الأميركــي بالســيادة الإســرائيلية علــى الجــولان، 

وتعزيــز الإجمــاع الإســرائيلي علــى الســيطرة الإســرائيلية علــى الهضبــة وعــدم التنــازل عنهــا، لا ســيّما فــي ســياق 

الأوضــاع الداخليــة والحــرب الأهليــة الدائــرة فــي ســورية.

5. ٢ عام على »اتفاقيات أبراهام«: أهم الاتفاقيات الموقعة مع دول التطبيع

علــى عكــس العلاقــات الإســرائيلية المصريــة والأردنيــة التــي عــادة مــا تُســمّى علاقــات »الســام البــارد«، التــي 

تتميــز برفــض شــعبي للتعــاون مــع إســرائيل وإقامــة فعاليــات ونشــاطات مشــتركة، يتميّــز »الســام الإبراهيمــي« 

بالتعــاون الواســع بــن مختلــف المســتويات خاصــة فــي العلاقــة بــن الإمــارات وإســرائيل.
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وكمــا يظهــر ملحــق الاتفاقيــات فــي نهايــة هــذا الفصــل، 

ــمل  ــام 2021 تش ــال ع ــا خ ــي تم توقيعه ــات الت ــإن الاتفاقي ف

ــة  ــالات الصح ــة ومج ــة واقتصادي ــة وأكاديمي ــات ثقافي مؤسس

والزراعــة والبنــوك، وتصــل إلــى التعــاون فــي الغنــاء والبرامــج 

البعــد  يتوقّــف علــى  التعــاون لا  التلفزيونيــة، مــا يعنــي أن 

السياســي أو الاســتراتيجي/ الأمنــي فقــط، وإنمــا يصــل إلــى 

التطبيــع الجماعــي.

تظهــر التقاريــر أن التجــارة بــن إســرائيل والإمــارات 

العربيــة المتحــدة، وهــي أول دولــة فــي »اتفاقيــة أبراهــام« 

لتطبيــع العلاقــات مــع إســرائيل، ارتفعــت مــن 50.8 مليــون 

دولار فــي الأشــهر الســبعة الأولــى مــن عــام 2020 إلــى 

613.9 مليــون فــي الأشــهر الســبعة الأولــى مــن عــام 2021، 

كمــا زادت التجــارة مــع الأردن فــي هــذه الفتــرة، مــن 136.2 

ــارة  ــت التج ــون دولار، وارتفع ــى 224.2 ملي ــون دولار إل ملي

مــع مصــر مــن 92 مليــون دولار إلــى 122.4 مليــون دولار، 

وارتفعــت التجــارة مــع المغــرب مــن 14.9 مليــون دولار إلــى 

20.8 مليــون دولار. ووفقًــا للبيانــات، كانــت التجــارة مــع 

البحريــن منعدمــة عمليًــا فــي الأشــهر الســبعة الأولــى مــن عــام 

ــام، تم تســجيل  ــن هــذا الع ــرة نفســها م 2020، وخــال الفت

300 ألــف دولار فــي التجــارة.33 فــي مــا يتعلـّـق بالــدول 

ــأن  ــدّر ب ــر تق ــاك تقاري ــرب( هن ــن والســودان والمغ ــة المتحــدة والبحري ــارات العربي ــع: )الإم ــة الأرب العربي

الفوائــد الاقتصاديــة لهــذه الــدول فقــط قــد تكــون ذات أهميــة خاصــة، حيــث ســتخلق »اتفاقيــات أبراهــام« 

ــام 2031،  ــول الع ــط بحل ــن فق ــن الحالي ــة الموقّع ــدة للأربع ــل جدي ــن 150.000 فرصــة عم ــرب م ــا يق م

ويمكــن أن يرتفــع هــذا الرقــم إلــى أكثــر مــن أربعــة ملايــن وظيفــة جديــدة، وأكثــر مــن 1 تريليــون دولار 

فــي النشــاط الاقتصــادي الجديــد خــال عقــد )حتــى 2031( فــي حــال زادت الاتفاقــات لتشــمل 11 دولــة 

ــق بإســرائيل، فقــد زادت تجارتهــا مــع الــدول العربيــة  ــا، وفــي مــا يتعلّ )بمــا فــي ذلــك إســرائيل(.34 حاليً

الســت )بمــا يشــمل الأردن ومصــر( بنحــو 222٪، بفضــل الاتفاقيــات ومذكّــرات التفاهــم الموقّعــة، التــي 

يُقــدّر عددهــا بنحــو 130 اتفاقيــة جديــدة فــي مجــالات الاقتصــاد، الاســتثمار، البنــوك، التطويــر والبحــث، 

ــط.35  ــام 2021 فق ــة وغيرهــا، خــال الع ــا والثقاف الأكاديمي

ــق بالــدول العربيــة الأربــع: الإمــارات 
ّ

فــي مــا يتعل

والســودان  والبحريــن  المتحــدة  العربيــة 

الفوائــد  بــأن  تقــدّر  تقاريــر  هنــاك  والمغــرب، 

ــدول فقــط قــد تكــون ذات  الاقتصاديــة لهــذه ال

»اتفاقيــات  ســتخلق  حيــث  خاصــة،  أهميــة 

أبراهــام« مــا يقــرب مــن 150.000 فرصــة عمــل 

فقــط  الحالييــن  عيــن 
ّ

الموق للأربعــة  جديــدة 

هــذا  يرتفــع  أن  ويمكــن   ،2031 العــام  بحلــول 

وظيفــة  ملاييــن  أربعــة  مــن  أكثــر  إلــى  الرقــم 

جديــدة، وأكثــر مــن 1 تريليــون دولار فــي النشــاط 

 )2031 )حتــى  عقــد  خــال  الجديــد  الاقتصــادي 

فــي حــال زادت الاتفاقــات لتشــمل 11 دولــة )بمــا 

إســرائيل(.  ذلــك  فــي 

ــد زادت  ــرائيل، فق ــق بإس
ّ

ــا يتعل ــي م ــا، وف حاليً

)بمــا  الســت  العربيــة  الــدول  مــع  تجارتهــا 

بفضــل   ،٪222 بنحــو  ومصــر(  الأردن  يشــمل 

عــة، 
ّ

الموق التفاهــم  ــرات 
ّ

ومذك الاتفاقيــات 

التــي يُقــدّر عددهــا بنحــو 130 اتفاقيــة جديــدة 

البنــوك،  الاســتثمار،  الاقتصــاد،  فــي مجــالات 

والثقافــة  الأكاديميــا  والبحــث،  التطويــر 

فقــط.    2021 العــام  خــال  وغيرهــا، 
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٦. ٢ التقييمات الإسرائيلية لـ »اتفاقيات أبراهام«

أصــدرت مراكــز أبحــاث إســرائيلية عــدّة تقييمًــا »اتفاقيــات 

أبراهــام« بعــد مــرور عــام علــى توقيعهــا، واتفقــت التحليــات 

علــى أن هــذه الاتفاقيــات عــزّزت مكانــة إســرائيل الاســتراتيجية، 

وفتحــت مســاحات واســعة أمامهــا للاســتثمار والتعــاون، وتفاوتــت 

مــع ذلــك القــراءات فــي مــدى نجــاح هــذه الاتفاقيــات فــي تحقيــق 

ــا  ــث أشــارت بعضه ــران«، حي ــة إي ــي »مواجه ــا خاصــة ف أهدافه

ــدأ بالتصــدّع. ــه ب ــذي أرادت خلق ــف ال ــى أن التحال إل

لّخــص الباحــث فــي شــؤون الأمــن القومــي، أوري يســيخار أن 

الــدول العربيــة أصبحــت تضــع مصالحهــا القوميــة فــي رأس ســلمّ 

ــدم  ــن الهيمنــة الإيرانيــة وع ــوف م ــبب الخ ــك بس أولوياتهــا، وذل

الاســتقرار السياســي فــي المنطقــة، ولــم تعُــد تضــع حــلّ الصــراع 

الفلســطيني/ الإســرائيلي كشــرط للتطبيــع مــع إســرائيل كمــا 

جــاء فــي قمــة بيــروت عــام 2002، وأشــار إلــى أن الــدول العربيــة 

لــم تتأقلــم مــع القــوة الإســرائيلية فحســب؛ وإنمــا تنظــر بانســجام 

ــى رأســها  ــا وعل ــة المشــتركة أيضً ــدات الأمني ــا تجــاه التهدي معه

»التهديــد الإيرانــي«. 

وفــي ورقــة أعدّهــا باحثــون مــن »معهــد أبحــاث الأمــن القومــي« فــي جامعــة تــل أبيــب، تمــت الإشــارة إلــى أنــه على 

الرغــم مــن أن الاتفاقيــات تعتبــر إنجــازاً دبلوماســياً كبيــراً لإســرائيل، غيــر أن المكنــون الاســتراتيجي لهــذا الإنجــاز 

لــم يتحقــق بعــد، عــاوةً علــى أنــه لــم ينقــل المكانــة الاســتراتيجية لإســرائيل فــي المنطقــة نقلــة نوعيــة أمــام التحديــات 

التــي تواجههــا. تعتبــر الورقــة، كغالبيــة التقديــرات الإســرائيلية، أن التهديــد الإيرانــي كان الدافــع وراء »اتفاقيــات 

أبراهــام«، غيــر أن هــذا التهديــد تبــدّل مــع تغيّــر السياســة الأميركيــة تجــاه هــذا التهديــد، لذلــك، تقتــرح الورقــة أن 

علــى إســرائيل البحــث عــن مســارات أخــرى لتعزيــز هــذه الاتفاقيــات مــن خــال إزالــة المعيقــات البيروقراطيــة التــي 

تقــف أمــام تنفيذهــا علــى أرض الواقــع، خاصــة فــي الجانــب الاقتصــادي، وتجنيــد جهــات اقتصاديــة واســتثمارية 

خارجيــة تعمــل علــى دعــم مشــاريع مشــتركة تــؤدي إلــى ازدهــار هــذه الاتفاقيــات وتطويرهــا.36

ــق  ــا يتعلّ ــي م ــاق ف ــى الاتف ــة عل ع ــدول الموقِّ ــن إســرائيل وال ــد المشــترك« ب ــوم »التهدي ــدّل مفه ــب تب ــى جان إل

بإيــران، تــرى الورقــة أن انضمــام دول عربيــة أخــرى للاتفاقيــات هــي مصلحــة إســرائيلية/ إماراتيــة بالأســاس؛ 

فإســرائيل لهــا مصلحــة بتوســيع التطبيــع مــع دول عربيــة أخــرى، فــي حــن أن الإمــارات تــرى فــي توســيع رقعــة 

الــدول المنضويــة للاتفاقيــات مصداقيّــة لقرارهــا فــي هــذا الشــأن، لا ســيّما انضمــام المملكــة العربيــة الســعودية 

الرغــم  علــى  القومــي«:  الأمــن  أبحــاث  «معهــد 

دبلوماســيًا  ا 
ً
إنجــاز تعتبــر  الاتفاقيــات  أن  مــن 

كبيــرًا لإســرائيل، غيــر أن المكنــون الاســتراتيجي 

 علــى أنــه 
ً
لهــذا الإنجــاز لــم يتحقــق بعــد، عــاوة

لــم ينقــل المكانــة الاســتراتيجية لإســرائيل فــي 

التــي  التحديــات  أمــام  المنطقــة نقلــة نوعيــة 

تواجههــا.

ــق 
ّ

يتعل مــا  فــي  بايــدن  إدارة  سياســة  تؤثــر 

علــى  ســلبًا  الإيرانــي  النــووي  بالمشــروع 

»اتفاقيــات  لـــ  الاســتراتيجي  البُعــد  مصداقيــة 

ــاث  ــد أبح ــة »معه ــب ورق ــذا بحس ــام«، وه أبراه

فــي  جــدّي  تغييــر  إلــى  أدّى  القومــي«،  الأمــن 

توجّهــات دول الخليــج تجــاه التهديــد الإيرانــي، 

ــع  ــات م ــراء مباحث ــال إج ــن خ ــه م ــو مواجهت نح

إيــران، وهــو أمــر يهــدّد المكانــة الاســتراتيجية 

المنطقــة.   فــي  ومصالحهــا  لإســرائيل 
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ــذه  ــة له ــي شــرعية ديني ــة، أن تُعط ــق الورق ــا، وف ــن له ــي يُك الت

الاتفاقيــات. وتوضّــح الورقــة أن الكثيــر مــن الــدول العربيــة تراقــب 

تطــور هــذه الاتفاقيــات علــى المســتوى الاقتصــادي، لكــن الأهــم، 

تراقــب دور الولايــات المتحــدة، وهــو العامــل المركــزي الــذي يُكــن 

أن يدفــع هــذه الاتفاقيــات إلــى الأمــام. 

فــي النهايــة، توصــي الورقــة إســرائيل باتبــاع ثــاث خطــوات 

مــن أجــل تعزيــز »اتفاقيــات أبراهــام« وتطويرهــا: الأولــى، إظهــار 

»ثمــار الســام« الناتجــة عــن هــذه الاتفاقيــات لا ســيّما فــي المجــال 

الاقتصــادي. والثانيــة، إقنــاع إدارة بايــدن بأخــذ دور فاعــل فــي 

تطويــر »اتفاقيــات أبراهــام« وتوســيعها، لا ســيّما علــى ضــوء القلق 

الخليجــي مــن انســحاب أميركــي مــن المنطقــة، فالــدول العربيــة لا 

تــزال تــرى فــي إســرائيل عامــاً مؤثــراً علــى الإدارة الأميركيــة فــي 

هــذا الشــأن، وبمقدورهــا تمثيــل مواقف دول الخليج في واشــنطن. 

أمــا الثالثــة، فعلــى إســرائيل أن تقتــرح علــى دول خليجيــة شــبكة 

ــة  ــة الإيراني ــة والهجومي ــدات الصاروخي ــاع جــوي ضــدّ التهدي دف

عليهــا، حيــث إن ميــزان القــوى فــي الخليــج يصــبّ لصالــح إيــران، 

ــة مــن اتخــاذ  ــدول الخليجي ــع ال ــذي يمن وهــو، بحســب الورقــة، ال

موقــف صريــح ومباشــر ضــدّ التهديــدات الإيرانيــة، حيــث إن شــبكة الدفــاع الجويــة التــي قــد توفّرهــا إســرائيل 

قــد تمنــح الثقــة للــدول الخليجيــة لمواجهــة التهديــدات الإيرانيــة لهــا.

ــار  ــة ب ــي جامع ــي مركــز بيغــن/ الســادات للدراســات الاســتراتيجية ف ــة ف ــة تحليلي ــل، نُشــرت ورق ــي المقاب ف

ــا  ــي م ــدن ف ــى أن سياســة إدارة باي ــا إل ــة(، تمــت الإشــارة فيه ــه اليميني ــروف بتوجّهات ــز مع ــو مرك ــان )وه إي

يتعلـّـق بالمشــروع النــووي الإيرانــي تؤثّــر ســلبًا علــى مصداقيــة البُعــد الاســتراتيجي لـــ »اتفاقيــات أبراهــام«، وهــذا 

بحســب الورقــة، أدّى إلــى تغييــر جــدّي فــي توجّهــات دول الخليــج تجــاه التهديــد الإيرانــي، نحــو مواجهتــه مــن 

خــال إجــراء مباحثــات مــع إيــران، وهــو أمــر يهــدّد المكانــة الاســتراتيجية لإســرائيل ومصالحهــا فــي المنطقــة.37 

كمــا أشــارت ورقــة حــول ذات الموضــوع، صــادرة عــن معهــد »ميتفيــم« للسياســات الخارجيــة الإقليميــة،38 إلــى 

أنــه بعــد مــرور عــام علــى توقيــع »اتفاقيــات أبراهــام«، فــإن الإجمــاع علــى تعريــف »العــدو المشــترك« بــدأ يتصــدع؛ 

فبعــد صعــود إدارة بايــدن وسياســته تجــاه الملــف النــووي الإيرانــي، لــم تعُــد الــدول الخليجيــة تــرى خيــار التحالــف 

مــع إســرائيل لمواجهــة التهديــد الإيرانــي كخيــار وحيــد، بــل بــدأت البحــث عــن خيــارات أخــرى، الأمــر الــذي يُفــرغ 

»اتفاقيــات أبراهــام« مــن جوهرهــا الاســتراتيجي. بعــد عــام علــى الاتفاقيــات، أصبحــت إيــران أكثــر قــوة وثقــة 

تقريــر عــن معهــد »ميتفيــم«: بعــد مــرور عــام 

علــى توقيــع »اتفاقيــات أبراهــام«، فــإن الإجمــاع 

علــى تعريــف »العــدو المشــترك« بــدأ يتصــدع، 

كمــا أصبحــت إيــران أكثــر قــوة وثقــة بالنفــس، 

ومــن الصعــب بنــاءً علــى ذلــك التركيــز عــن جبهــة 

إســرائيلية/ خليجيــة لمواجهــة الواقــع الجديــد، 

المؤشــرات  مــن  العديــد  فــي  ذلــك  ويظهــر 

مباحثــات  عقــد  مثــل  السياســية،  والتحــولات 

الخليــج، لا ســيّما  إيــران، حيــث تديــر دول  مــع 

الســعودية ودولــة الإمــارات مباحثــات مــع إيــران.

فــي  تبايــن  يوجــد  »ميتفيــم«:  معهــد 

المعتــدل«،  »المحــور  داخــل  السياســات 

فبالإضافــة إلــى تصــدّع الحــدود الفاصلــة بيــن 

المحــاور الإقليميــة، هنــاك تبايــن داخلــي بيــن 

الــدول المنضويــة فــي »اتفاقيــات أبراهــام« تجــاه 

ــق 
ّ

السياســات التــي يجــب اتباعهــا فــي مــا يتعل

الإقليمــي. الأمــن  بقضايــا 
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بالنفــس، ومــن الصعــب بنــاءً علــى ذلــك التركيــز عــن جبهــة إســرائيلية/ خليجيــة لمواجهــة الواقــع الجديــد. حيــث 

بــدأ التحالــف الصلــب ضــدّ إيــران، الــذي كان، بحســب الورقــة، أحــد أهــم أهــداف الاتفاقيــات يتصــدّع. ويظهــر 

ذلــك فــي العديــد مــن المؤشــرات والتحــولات السياســية علــى نحــو:

أولًا: عقــد مباحثــات مــع إيــران، حيــث تديــر دول الخليــج، لا ســيّما الســعودية ودولــة الإمــارات مباحثــات  	-

مــع إيــران، وبــدأت الإمــارات ذلــك فــي عــام 2019 فــي أعقــاب الهجمــات البحريــة التــي أضــرّت بأمنهــا 

القومــي، وكذلــك فعلــت الســعودية عبــر فتــح مســار مباحثــات مــع إيــران، ووصــل هــذا المســار ذروتــه فــي 

قمّــة بغــداد الأخيــرة.

ثانيًــا: تصــدّع الحــدود الفاصلــة بــن المحــاور الإقليميــة؛ فبعــد عــام علــى »اتفاقيــات أبراهــام«، التــي انطلقــت  	-

مــن فكــرة بنــاء محــور إقليمــي واضــح بقيــادة الولايــات المتحــدة وإســرائيل ودول خليجيــة ومصــر ضــدّ المحــور 

الإيرانــي والتركــي والقطــري، بــدأت الحــدود الفاصلــة والصلبــة بــن هــذه المحــاور تتصــدّع، فهنــاك مباحثــات 

بــن دولــة الإمــارات وتركيــا، والأخيــرة ومصــر، وانتهــت الأزمــة الخليجيــة بمصالحــة خليجيــة، وبدايــة عــودة 

العلاقــات إلــى ســابق عهدهــا، فضــاً عــن المباحثــات الخليجيــة الإيرانيــة كمــا ورد آنفًــا.

ــى  ــة إل ــه بالإضاف ــى أن ــة إل ــث تُشــير الورق ــدل«، حي ــي السياســات داخــل »المحــور المعت ــن ف ــا: تباي ثالثً 	-

تصــدّع الحــدود الفاصلــة بــن المحــاور الإقليميــة، هنــاك تبايــن داخلــي بــن الــدول المنضوية فــي »اتفاقيات 

أبراهــام« تجــاه السياســات التــي يجــب اتباعهــا فــي مــا يتعلّــق بقضايــا الأمــن الإقليمــي. فليــس هنــاك 

اســتراتيجية مشــتركة تجــاه التهديــدات الإقليميــة، وقضايــا أمــن الخليــج؛ فالإمــارات كانــت لهــا سياســة 

مختلفــة فــي كيفيــة التعامــل مــع الهجمــات الإيرانيــة علــى الســفن وتهديــد الملاحــة فــي الخليــج العربــي 

بالمقارنــة مــع السياســة الســعودية. 

رابعًــا: عــدم انضمــام دول أخــرى لـــ »اتفاقيــات أبراهــام«، وتعثّــر التطبيــع وتعثّــر توســيعه أيضًــا ســاهم  	-

فــي إضعــاف المحــور الإقليمــي للــدول المنضويــة ضمــن »اتفاقيــات أبراهــام«، مّمــا ســاهم بــدوره فــي 

ــة حســب  ــكل دول ــردة ل ــارات منف ــن خي ــث ع ــل المحــور، والبح ــية داخ ــات السياس ــذه التباين ــود ه وج

ــة. ــا القومي مصلحته

خامسًــا: تعزيــز ثقــة إيــران بنفســها؛ إن الدمــج بين السياســات الأميركية تجاه إيران، والانســحاب  	-

الأميركــي مــن المنطقــة، أدى إلــى زيــادة الثقــة لــدى إيــران بقدراتهــا وسياســتها فــي المنطقــة، ظهــر 

ذلــك فــي الهجمــات التــي نفذتهــا علــى الملاحــة البحريــة فــي الخليــج، الأمــر الــذي يؤكّــد قــوة إيــران 

ــا بعــد هــذه التحــولات أن تتعــزّز  ــه كان متوقعً ــى أن وتعزيــز قدراتهــا الرادعــة. وتشــير الورقــة إل

رؤيــة »العــدو المشــترك« لــدى الــدول المنضويــة ضمــن اتفاقيــات التطبيــع، غيــر أن مــا حــدث كان 

ــة تبحــث عــن خياراتهــا المنفــردة والمســتقلة  العكــس، فقــد تصدّعــت هــذه الرؤيــة، وبــدأت كل دول

لمواجهــة هــذه التحــولات. 
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ــام«  ــات أبراه ــا أن »اتفاقي ــى خلاصــة مفاده ــة إل تصــل الورق

اســتطاعت أن تغيــر قواعــد اللعبــة السياســية فــي البيئــة الإقليميــة، 

لكنهــا لــم تنجــح فــي تغييــر قواعــد اللعبــة فــي مــا يتعلـّـق بالتهديــد 

الإيرانــي بالــذات، وهــو العامــل المركــزي، بحســب الورقــة، الــذي 

دفــع نحــو توقيــع هــذه الاتفاقيــات، لذلــك، علــى إســرائيل البحــث 

عــن خيــارات أخــرى مــن أجــل تعزيــز هــذا التحالــف يتعــدّى 

ــي.  ــوذ الإقليمــي الإيران ــة النف مواجه

ــز  ــي مرك ــران ف ــذي يضــع إي ــم ال ــذا التقيي ــس ه ــى عك عل

العلاقــات بــن إســرائيل ودول »اتفاقيــات أبراهــام«، هنــاك إدراك إســرائيلي أكبــر، كمــا ظهــر فــي الســجال 

الأخيــر حــول تبايــن الرؤيــة تجــاه إيــران بــن إســرائيل ودول الخليــج، حيــث تشــير التقديــرات المبنيــة عليــه 

إلــى أن إيــران هــي عــدو لــدود لإســرائيل، فــي حــن أنهــا بالنســبة للإمــارات جــار يجــب تســوية العلاقــات 

معــه. وتعتبــر هــذه التقديــرات أن الاقتصــاد هــو المجــال الــذي يُكــن البنــاء عليــه مــن أجــل تعزيــز العلاقــات 

ــذي  ــاك مــن يعتقــد أن الإســام السياســي هــو التحــدّي ال ــات أبراهــام«، وهن بــن إســرائيل ودول »اتفاقي

ــدّد  ــج، لا ســيّما أن حــركات الإســام السياســي ته ــع دول الخلي ــه م ــة لمواجهت ــاء شــراكة حقيقي ــن بن يُك

الاســتقرار السياســي فــي المنطقــة.39

3. السياسة الإسرائيلية تجاه المؤسسات الدولية

 علــى الرغــم مــن النقــد الــذي وجّهــه لبيــد لمــا اعتبــره »الجمــود الدبلوماســي« الــذي اتّبعــه نتنياهــو فــي تعاملــه مــع 

المؤسســات الدوليــة، ووصفــه الســريع لــكل تحــرك دولــي ناقــد لإســرائيل بـــ »معــاداة الســامية«؛ فــإن الحكومــة الجديــدة 

لــم تُغيــر مــن النهــج الســابق فــي هــذا الصــدد، وظهــر ذلــك جليًّــا فــي ردّة الفعــل الإســرائيلية على نشــر تقاريــر منظمات 

حقوقيــة دوليــة تتهــم إســرائيل بأنهــا نظــام فصــل عنصــري »أبارتهايــد«، كان آخــر هــذه التقاريــر مــا نشــرته منظمــة 

العفــو الدوليــة »أمنســتي« بتاريــخ 1 شــباط 2022 تحــت عنــوان »الفصــل العنصــري الــذي تمارســه إســرائيل ضــد 

الفلســطينيين: نظــام هيمنــة قــاسٍ وجريمــة ضــدّ الإنســانية«. وقــد شــنت إســرائيل هجومًــا علــى المؤسســة وتقريرهــا 

قبــل إصــداره، ونشــرت وزارة الخارجيــة الإســرائيلية فــي 31 كانــون ثانــي المنصــرم بيانًــا عنوانــه »أمنســتي بريطانيــا 

ستنشــر غــدًا تقريــرا كاذبــا متحيــزا ومعاديــا للســامية«، وعلــى الرغــم مــن أن التقريــر باســم أمنســتي الدوليــة، فــإن 

وزارة الخارجيــة وفــي مســعى للتقليــل مــن شــأن التقريــر ادّعــت أنــه مــن عمــل أمنســتي بريطانيــا.40 

فــي هــذا الصــدد، لــم تغيــر الحكومــة الإســرائيلية مــن توجههــا وتعاملهــا مــع التقاريــر الدوليــة مقارنــة 

بالأســلوب والتوجّــه اللذيــن تبنّاهمــا نتنياهــو، بالتهجّــم علــى هــذه المؤسســات وعــدم نقــاش تقاريرهــا واتهامهــا 

اســتطاعت »اتفاقيــات أبراهــام« أن تغيــر قواعــد 

اللعبــة السياســية فــي البيئــة الإقليميــة، لكنهــا 

ــق 
ّ

لــم تنجــح فــي تغييــر قواعــد اللعبــة فــي مــا يتعل

بالتهديــد الإيرانــي بالــذات، وهــو العامــل المركــزي، 

بحســب »ميتفيــم«، الــذي دفــع نحــو توقيــع هــذه 

عــن  البحــث  إســرائيل  علــى  لذلــك،  الاتفاقيــات، 

التحالــف  هــذا  تعزيــز  أجــل  مــن  أخــرى  خيــارات 

يتعــدّى مواجهــة النفــوذ الإقليمــي الإيرانــي.
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ــتي  ــر أمنس ــر تقري ــان »أن نش ــي البي ــاء ف ــامية. ج ــاداة الس بمع

بريطانيــا الــكاذب يســتخدم معاييــر مزدوجــة وشــيطنة مــن أجــل 

نــزع شــرعية إســرائيل، هــذه بالضبــط هــي المركبــات المصنوعــة 

ــاداة الســامية«.41  ــا مع منه

أشــارت أمنســتي إلــى أن التقريــر الجديــد »مــن أكثــر الأبحــاث 

ــا  ــة للوضــع عمقً ــو الدولي ــي أجرتهــا منظمــة العف ــات الت والتحقيق

ــر، الشــمولي  ــذا التقري ــوم«، وأوضحــت أن »ه ــى الي وشــمولًا حت

الأراضــي  مصــادرة  أن  كيــف  توثيــق  علــى  عمــل  بطبيعتــه، 

والممتلــكات الفلســطينية علــى نطــاق واســع، وعمليــات القتــل غيــر 

المشــروع، والتهجيــر القســري، والقيــود الصارمــة علــى الحركــة، 

ــع  ــة؛ وجمي ــوق الجنســية والمواطن ــان الفلســطينيين مــن حق وحرم

هــذه الانتهــاكات هــي مكونــات نظــام عنصــري تمييــزي يرقــى إلــى 

جريمــة ضــدّ الإنســانية بموجــب القانــون الدولــي«.42 وقــد اســتبقت 

وزارة الخارجيــة الإســرائيلية نشــر التقريــر بمهاجمتــه، وقالــت: إن 

ــم  ــب والتناقضــات والمزاع ــر الأكاذي ــادة تدوي ــوم بإع ــر »يق التقري

التــي لا أســاس لهــا مــن الصحــة والصــادرة عــن منظمــات 

الكراهيــة المعروفــة بمناهضــة إســرائيل«. هاجــم وزيــر الخارجيــة 

الإســرائيلي يائيــر لبيــد منظمــة العفــو الدوليــة، وقــال إنهــا كانــت 

ــرد  ــت »مج ــا أصبح ــة لكنه ــة محترم ــام منظم ــن الأي ــوم م ــي ي ف

منظمــة راديكاليــة أخــرى تــردد صــدى الدعايــة دون دراســة 

ــة«.43 جدي

لــم يكــن تقريــر أمنســتي هــو التقريــر الوحيــد في هــذا المضمار، 

فقــد نشــرت منظمــة »هيومــان رايــت ووتــش« تقريــرًا مشــابهًا 

ــلطات  ــدّ: الس ــاوزوا الح ــوان »تج ــان 2021 بعن ــخ 27 نيس بتاري

الإســرائيلية وجريمتــا الفصــل العنصــري والاضطهــاد« تتهــم فيــه إســرائيل بممارســة الفصــل العنصــري، ســبقه 

أيضًــا تقريــر لمؤسســة »بتســليم« الإســرائيلية بتاريــخ 12 كانــون الثانــي 2021 بعنــوان »نظــام تفــوق يهــودي مــن 

النهــر إلــى البحــر: إنــه الأبارتهايــد«.44

المؤسســات  تقاريــر  إلــى  إســرائيل  تنظــر 

فــي  تشــكك  التــي  الدوليــة،  الحقوقيــة 

ــدات  ــن التهدي ــزء م ــرائيل« كج ــة إس »ديمقراطي

القومــي. الأمــن  علــى 

جمعية »كونسيرت« أو »مقلاع 
شلومو«- بالعبرية

مــن  بمبــادرة  »كونســيرت«  جمعيــة  تأسســت 

وزارة الشــؤون الاســتراتيجية، فــي عهــد الوزيــر 

جلعــاد أردان عــام 2017. حملــت الجمعيــة اســم 

يتــم  أن  قبــل  البدايــة،  فــي  شــلومو«  »مقــاع 

فشــلها  بســبب  ــا 
ً

لاحق فشــلها  عــن  الإعــان 

»مواجهــة«  لـــ  المطلوبــة  الأمــوال  تجنيــد  فــي 

محــاولات حمــات »نــزع الشــرعية« عــن إســرائيل 

وعــرب  فلســطينيون  نشــطاء  يقودهــا  التــي 

العالــم،  حــول  المختلفــة  الــدول  فــي  وأجانــب 

الأميركيــة  المتحــدة  الولايــات  فــي  ســيّما  لا 

ــن  ــد المؤثري ــر تجني ــك عب ــة، وذل ــدول الأوروبي وال

وشــبكات  الإعــام  منصّــات  عبــر  والمنظمــات 

إســرائيل  مــع  للتضامــن  الاجتماعــي  التواصــل 
جانبهــا.* إلــى  والوقــوف 

القيــام  مهمّــة  الجمعيــة  هــذه  إلــى  أوكلــت 

بــدور دعائــي وترويجــي بالنيابــة عــن الحكومــة 

الحكوميــة  الدعايــة  نشــر  أي  الإســرائيلية؛ 

أشــخاص  عبــر  لكــن  الرســمية  الإســرائيلية 

ومؤثريــن  خــب 
ُ
ن وعبــر  مدنيــا،  زيّــا  يرتــدون 

إطــار  فــي  العالــم،  حــول  مدنيــة  ومنظمــات 

إيجابــي  جماهيــري  عــام  رأي  لخلــق  المســاعي 

العالــم. دول  فــي  إســرائيل  تجــاه 
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ــزع  ــة »ن ــن معرك ــر جــزءاً م ــر إســرائيل هــذه التقاري تعتب

الشــرعية« عنهــا فــي المحافــل الدوليــة، لذلــك، فــإن أغلــب 

التقاريــر الإســرائيلية التــي تعالــج تحديــات الأمــن القومــي، 

ــى  ــدات عل ــر كجــزء مــن التهدي ــل هــذه التقاري ــى مث تنظــر إل

بديمقراطيــة  تشــكك  لأنهــا  الإســرائيلي  القومــي  الأمــن 

دبلوماســيتها  فــي  مهمــة  أداة  تعتبرهــا  التــي  إســرائيل، 

الناعمــة، وفــي تمريــر سياســاتها علــى المســتوى الدولــي. 

اعتبــرت إســرائيل أن تراكــم التقاريــر الدوليــة مــن منظمــات 

حقوقيــة بوصــف إســرائيل كنظــام أبارتهايــد يخلــق رأيًــا 

عامًــا ضدّهــا، ويُنتــج أرضيــة قانونيــة مدعّمــة بالحقائــق 

لمحاكمتهــا دوليًــا. وقــد أشــار تقديــر موقــف صــدر عــن 

»معهــد أبحــاث الأمــن القومــي« إلــى أن هنــاك توجّهــاً منهجيــاً 

ــه  ــو توجّ ــد، وه ــة أبارتهاي ــف إســرائيل كدول ــاً لتصني ومنظّم

ــر، التعامــل معــه  ــة إســرائيل، بحســب التقدي ــى دول يجــب عل

بجدّيــة مطلقــة.45

بهــا  إســرائيل  شــرعت  التــي  الإجــراءات  ضمــن  مــن 

ــد  ــة الإســرائيلية تجدي ــك؛ أعــادت وزارة الخارجي لمواجهــة ذل

ــادة  ــن خــال إع ــة هــذه المحــاولات م ــه مواجه مشــروع هدف

رؤيتــه  المشــروع  وحــدّد  »كونســيرت«.46  جمعيــة  إحيــاء 

بالالتــزام بتعزيــز »شــرعية« إســرائيل ومحاربــة مظاهــر »نــزع 

الشــرعية« عنهــا، ومحاربــة خطــاب الكراهيــة والتحريــض 

ضدّهــا، مــن خــال مشــروع مشــترك بــن حكومــة إســرائيل 

ــم. ــول العال ــم ح ــود وغيره واليه

مدنيــة  كجمعيــة  »كونســيرت«  تأســيس  جــاء 

خب 
ُ
ــب علــى بعــض العقبــات، حيث تــرى الن

ّ
للتغل

والشــخصيات العاملــة فــي مجــال »الهســباراه« 

كجمعيــة  الجمعيــة  تســجيل  أن  الإســرائيلية 

حكوميــة مــن شــأنه أن يُعيــق وصــول التبرعــات 

الأميركيــة الخاصــة، بســبب مــا تفرضــه القوانيــن 

الأميركيــة مــن ضــرورة إعــان أي جمعيــة تــروّج 

ــاطاتها  ــن اســمها ونش ــة الخارجيــة ع للسياس

وأهدفهــا كشــرط للحصــول علــى التبرعــات، كمــا 

أن تأثيــر المتحدثيــن الرســميين باســم الحكومة 

أصبــح محــدودًا؛ حيــث لا يُمكنهــم الوصــول إلــى 

الفضــاءات الجماهيريــة كافــة، وتحقيــق التأثيــر 

لت 
ّ

تشــك ذلــك؛  أجــل  مــن  فيهــا.  المطلــوب 

مدنيــة،  كجمعيــة  »كونســيرت«،  جمعيــة 

ــي  ــأداء دور ف ــي« ب ــن المدن ــا »المواط ــوم فيه يق

عمليــة »الهســباراه« وتمريــر أجنــدات إســرائيل 

»زيّ مدنــي« يحظــى  بـــ  السياســية والإعلاميــة 

بقبــول أكثــر فــي الفضــاء الجماهيــري، علمًــا أن 

مــن يقــف خلــف هــذه الجمعيــة فــي الواقــع 

هــم شــخصيات سياســية وعســكرية وأمنيــة 

إســرائيلية مــن المســتويات العليــا كعامــوس 

يدليــن وعقــوب عميــدور وغيرهــم، ويُشــرفون 
علــى صياغــة خطابهــا واســتراتيجيات عملهــا.*

العــام  الخارجيــة  وزارة  لبيــد  يائيــر  م 
ّ

تســل ومــع 

ــام  ــذا الع ــن ه ــي م ــون الثان ــي كان ــرّر ف ــرم، ق المنص

عبــر  المشــروع  الجمعيــة/  هــذه  إحيــاء  إعــادة 

اســتثمار مبلــغ 100 مليــون شــيكل علــى مــدار أربعــة 

ــا لهــذا القــرار، ســيترأس 
ً

أعــوام )2022-2026(، ووفق

الجمعيــة عيــدان رول- نائــب وزيــر الخارجيــة الحالــي 

ومنسّــق عمــل وزارة الشــؤون الاســتراتيجية فــي 
وزارة الخارجيــة فــي الســابق.**

وقــد أوكلــت لهــذه الجمعيــة مهمّــة القيــام بدور 

دعائــي فــي عمليــة »الهســباراه«، بعــد أن كانــت 

هــذه العمليــة فــي مجــال الإعــام والشــبكات 

ــة  ــام الحكومي ــى الأجس ــر عل ــة تقتص الاجتماعي

إعلاميــة  وحــدات  إلــى  ومقسّــمة  الرســمية، 

الشــؤون  وزارة  منهــا   
ّ

كل علــى  شــرف 
ُ

ت عــدة، 

الاســتراتيجية ومكتــب رئيــس الحكومــة فقــط.

رافائيلا جيوخمان، »مبادرتها للهسبرا فشلت- الحكومة تحاول إحياء المبادرة بمساعدة 100 مليون شيكل،« ذي ماركر، 24 كانون الثاني 2022، 	۞

 .https://bit.ly/3J71gLD 	
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خلاصة

يتضــح مــن تحليــل مشــهد العلاقــات الخارجيــة للعــام المنصــرم )2021(، أن الحكومــة الإســرائيلية 

الحاليــة حاولــت إحــداث تغييــر فــي نهــج نتنياهــو الســابق فــي إدارة علاقاتهــا الدوليــة، ويتبــنّ أنهــا كانــت 

ــة الســابقة، بمــرور  ــج الحكوم ــا لنه ــع انزياحه ــان أخــرى م ــي أحي ــق ف ــان، وتُخف ــي بعــض الأحي تنجــح ف

الوقــت، مــن خــال وجودهــا وانخراطهــا أكثــر فــي القضايــا الإقليميــة والدوليــة. فــي هــذا الصــدد، لا بــدّ 

مــن الإشــارة إلــى النقــاط الآتيــة:

أعــادت حكومــة لبيــد/ بينيــت نوعــاً مــن العمــل الجماعــي فــي إدارة ملــف العلاقــات الخارجيــة، بيّــد أن  	.١

هــذا النمــط مــن العمــل أظهــر فــي بعــض الأحيــان خلافــات فــي إدارة بعــض الملفــات، لا ســيّما العلاقــة 

مــع الولايــات المتحــدة والســلطة الفلســطينية. فقــد اتخــذ بينيــت توجّهًــا مواجِهًــا بعــد بــدء محادثــات فيينــا 

مــع إدارة الرئيــس الأميركــي بايــدن فــي مــا يتعلـّـق بالملــف النــووي الإيرانــي، بينمــا كانــت نبــرة لبيــد أكثــر 

حــذرًا. بالإجمــال، فــإن الحكومــة الحاليــة حاولــت إعــادة مكانــة إســرائيل التقليديــة فــي المشــهد الأميركــي 

دون الانحيــاز لطــرف معــن، وتحســن العلاقــة مــع اليهــود فــي أميــركا بعــد التوتــر الــذي أصــاب علاقتهــا 

معهــم فــي عهــد نتنياهــو.

مــع ذلــك، فشــلت حكومــة بينيــت فــي تغييــر موقــف الولايــات المتحــدة مــن سياســتها نحــو توقيــع  	.٢

اتفــاق نــووي مــع إيــران، فضــاً عــن غيــاب تأثيرهــا علــى مضامــن الاتفــاق المرتقــب بــن الــدول 

الكبــرى وإيــران.

اتخــذت الحكومــة توجّهًــا يعمــل علــى تحســن علاقــات إســرائيل مــع دول الإقليــم، لا ســيّما  	.٣

مــع الأردن، ومصــر وتركيــا. فضــاً عــن تعزيــز العلاقــات مــع الــدول العربيــة التــي وقعــت علــى 

»اتفاقيــات أبراهــام«. 

لــم تغيــر الحكومــة الجديــدة مــن خطابهــا العدائــي تجــاه المؤسســات الدوليــة الناقــدة لهــا، فهاجمــت بشــدّة  	

تقريــر منظمــة أمنســتي الــذي يصــف إســرائيل بدولــة أبارتهايــد، وعــادت إلــى نمــط العمــل التقليــدي فــي 

ــي الخطــاب القــديم الــذي يصــف كل مؤسســة  محاربــة مظاهــر »نــزع الشــرعية« عنهــا، فضــاً عــن تبنّ

ناقــدة لإســرائيل وسياســاتها تجــاه الفلســطينيين بأنهــا »مُعاديــة للســامية«.
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21 شباط 2021

ــرائيل  ــي إس ــن ف ــة الصانع ــن رابط ــي وب ــي دب ــتثمارات ف ــر الاس ــة تطوي ــن وكال ــة ب اتفاقي

لتطويــر الاســتثمارات عابــرة الحــدود بــن البلديــن.
آذار 2021

الإمــارات تعلــن عــن تخصيــص صنــدوق بقيمــة 10 مليــارات دولار للاســتثمار فــي إســرائيل 

فــي قطاعــات مختلفــة منهــا الطاقــة، الميــاه، الفضــاء، الصحــة، الزراعــة عاليــة التقنيــة.
12 آذار 2021

اتحــاد المشــغّلين المغاربــة يوقّــع اتفاقيــة ومذكــرة تفاهــم مــع اتحــاد منظّمــات المشــغّلين ورجــال 

الأعمــال الإســرائيلية لتطويــر العلاقــات التجاريــة واتفاقيــات رؤوس الأمــوال بــن البلديــن.
13 آذار 2021

ــرح وضــع خطــة  ــن الديمقراطــي والجمهــوري يوقّعــون عريضــة تقت 18 ســيناتورا مــن الحزب

ــام«. ــات أبراه اســتراتيجية لتوســيع »اتفاقي
26 آذار 2021

تعيين خالد يوسف الجلاهمة كأول سفير بحريني في إسرائيل. 30 آذار 2021

ــك بعــد  ــذي تم ســنّه عــام 1958، وذل ــون مقاطعــة إســرائيل ال الحكومــة الســودانية تلغــي قان

ثــاث أشــهر علــى توقيــع اتفاقيــة بــن الســودان والولايــات المتحــدة لإزالــة الســودان مــن قائمــة 

داعمــي الإرهــاب ومنحهــا قرضــا بقيمــة مليــار دولار لســداد ديونهــا.

6 نيسان 2021
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الجمعيــة العامــة للمشــاريع المغربيــة )CGEM( توقّــع اتفاقيــة مــع شــركة )IBEO( للتكنولوجيــا 

الإسرائيلية.
2 نيسان 2021

ــع اتفاقيــة مــع شــركة رفائيــل للصناعــات العســكرية الإســرائيلية  شــركة أبــو ظبــي G42 توقّ

)AI and big data technologies( لإقامــة مشــروع مشــترك لتســويق تكنولوجيــات المعلومــات
19 نيسان 2021

الأرشــيف الوطنــي الإماراتــي يوقّــع مذكــرة تفاهــم مــع المكتبــة الوطنيــة الإســرائيلية للتعــاون 

الثقافــي وتوثيــق المــوروث.
30 نيسان 2021

 )think tank( افتتــاح مركــز »اتفاقيــات أبراهــام« للســام فــي الولايــات المتحــدة، وهــو مركــز

يعمــل علــى تطويــر هــذه الاتفاقيــات وتوســيعها.
أيار 2021

ــادل  ــز التب ــب وتعزي ــة الضرائ ــع ازدواجي ــب لمن ــة ضرائ ــان اتفاقي ــارات توقّع ــرائيل والإم إس

التجــاري بــن البلديــن، وإقامــة معــارض مشــتركة وتعــاون فــي قطاعــات اقتصاديــة متعــدّدة.
31 أيار 2021

وزارتا الخارجية الإماراتية والإسرائيلية توقّعان اتفاقية لتعزيز التعاون الاقتصادي. 30 حزيران 2021

الإمارات تفتح سفارتها في إسرائيل. 4 تموز 2021

مجموعــة SJM Group المقيمــة فــي دبــي توقّــع علــى شــراكة مــع شــركة INMED الإســرائيلية 

للتقنيــات الصحيــة لتطويــر منصّــة رعايــة المرضــى بينهمــا.
5 تموز 2021

منظمــات الرياديــن والمطوريــن الإســرائيلية )Start-Up Nation Central( توقــع اتفاقيــة مــع 

الإمــارات لإشــراكها فــي تطويــر الأغذيــة الزراعيــة المعتمــدة علــى التقنيــة العاليــة.
14 تموز 2021

دائــرة الصحــة فــي أبــو ظبــي توقــع اتفاقيــة مــع مستشــفى شــيبا الإســرائيلي وشــركة كلاليــت 

للخدمــات الطبيــة الإســرائيلية للتعــاون فــي المجــال الصحــي.
تموز 2021

أول طائــرة تســافر مباشــرة بــن تــل أبيــب ومراكــش، معلنــةً افتتــاح خطــوط الطيــران المباشــرة 

بــن البلديــن.
15 تموز 2021

والبحريــن وطرحهــا لمصادقــة  إســرائيل  بــن  اقتصــادي  تعــاون  اتفــاق  تجهيــز مســوّدة 

ــادل  ــع أن يصــل التب ــن المتوقّ ــث م ــهر، حي ــال أش ــا خ ــة عليه ــع المصادق ــن، ومتوقّ الحكومت

التجــاري بــن البلديــن إلــى مئــات ملايــن الــدولارات بمــا يشــمل المعــدات الطبيــة، التكنولوجيــا 

ــا. ــة وغيره ــايبر، الطاق ــة، الس الزراعي

27 تموز 2021

إسرائيل والمغرب توقّعان اتفاقية للتبادل الثقافي والرياضي بين البلدين. 11 آب 2021

يائيــر لبيــد فــي المغــرب يفتتــح مكتــب الارتبــاط الإســرائيلي فــي الربــاط، تحضيــرًا لتبــادل الســفراء 

خــال أشــهر قريبــة. والمكتــب يوفّــر آليــة للتعــاون السياســي والثقافــي والاقتصــادي بــن البلديــن.
12 آب 2021
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الجامعــة العبريــة فــي القــدس وجامعــة بوليتكنيــك محمــد الســادس فــي المغــرب تقيمــان اتفاقيــة 

تعــاون أكاديمــي للبحــث المشــترك وتبــادل الطواقــم التدريســية والطــاب.
15 آب 2021

شــركة الصناعــات الفضائيــة الإســرائيلية )IAEI( توقّــع اتفاقيــة مــع شــركة »اتحــاد« للهندســة 

فــي الإمــارات لتحويــل طائــرات البوينــغ إلــى طائــرات شــحن.
25 آب 2021

شــركة ديليــك للتنقيــب تبيــع 22٪ مــن أســهمها فــي بئــر الغــاز »تامــار« إلــى شــركة »مبادلــة« 

للبتــرول الإماراتيــة.
2 أيلول 2021

بينيت في مصر لزيارة السيسي وتطوير التعاون بين البلدين. 13 أيلول 2021

طواقــم »إنقــاذ« مشــتركة بــن إســرائيل والإمــارات تتجــه إلــى أفغانســتان فــي مهمــة لـــ 

»تخليــص« نســاء وأطفــال عالقــن فــي كابــول بعــد اســتيلاء طالبــان عليهــا.
17 أيلول 2021

ــى  ــة للعمــل عل ــاء البحريني ــاه والكهرب ــة مــع ســلطة المي ــع اتفاقي ــاه الإســرائيلية توقّ ســلطة المي

تطويــر مــوارد الميــاه.
18 أيلول 2021

جامعــة بــن غوريــون فــي النقــب وجامعــة المغــرب الدوليــة فــي الربــاط تقيمــان اتفاقيــة تعــاون 

أكاديمــي للبحــث المشــترك وتبــادل الطواقــم التدريســية والطــاب.
20 أيلول 2021

فتيات إسرائيليات وإماراتيات يتبرعنّ بكِلى في عمليات »منح أعضاء« متبادلة. 29 أيلول 2021

إسرائيل والبحرين توقّعان اتفاقية للتعاون الثقافي والرياضي. 30 أيلول 2021

زيارة لبيد مع وفد رفيع المستوى إلى البحرين. 30 أيلول 2021

مؤتمــر ضــمّ إســرائيل وممثلــن عــن ســت دول عربيــة هــي الأردن، مصــر، الســودان، البحريــن، 

الإمــارات، المغــرب لتطويــر علاقــات التطبيــع.
12 تشرين الأول 2021

إسرائيل توقع اتفاقية مع الأردن لمضاعفة كمية المياه التي توردها إلى الأردن. 12 تشرين الأول 2021

جامعة زايد في الإمارات وجامعة حيفا توقّعان اتفاقية للتبادل العلمي والأكاديمي. 9 تشرين الثاني 2021

شــركة أنظمــة البيــت )Elbit systems( للمقــاولات العســكرية فــي إســرائيل توقــع اتفاقيــة مــع 

الإمــارات لإقامــة تعــاون طويــل المــدى.
14 تشرين الثاني 2021

شــركة إيــدج للتكنولوجيــا التابعــة لــوزارة الدفــاع الإماراتيــة توقّــع مذكــرة تفاهم مــع الصناعات 

الجويــة الإســرائيلية لتطويــر ســفن روبوتية.
18 تشرين الثاني 2021

اجتمــاع بــن وزارة الاقتصــاد والصناعــة الإســرائيلية والإماراتيــة لتوقيــع اتفاقيــة تعــاون 

البلديــن. بــن   )CEPA( شــامل  اقتصــادي 

15 تشرين الثاني 2021
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شــركة الصناعــات الجويــة الإســرائيلية )IAI( توقــع اتفاقيــة مــع خطــوط الطيــران الإماراتيــة 

لتحويــل طائــرات البوينــغ إلــى طائــرات شــحن.
15 تشرين الثاني 2021

إسرائيل والإمارات تبدآن مباحثات رسمية لإقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين. 16 تشرين الثاني 2021

 CMETS Engineering Solutions الإســرائيلية توقّــع اتفاقيــة مــع شــركة SolconIGEL شــركة

الإماراتيــة، بموجبــه تقــوم الأخيــرة ببيــع أســهم، ومنتجــات وخدمــات الأولــى فــي أبــو ظبــي.
17 تشرين الثاني 2021

توقيــع اتفــاق إســرائيلي أردنــي إماراتــي، هــو الأضخــم بــن إســرائيل ودول المنطقــة، بموجبــه 

تــورد الإمــارات الطاقــة لإســرائيل، التــي ســتقيم محطــة تحليــة ميــاه لتزويــد الأردن بالمــاء.
22 تشرين الثاني 2021

OurCrowd الإســرائيلية تصبــح أول تجمّــع رؤوس الأمــوال الهايتكيــة )VC( الإســرائيلية 

ــع اتفــاق شــراكة. ــاً مــع الإمــارات بعــد توقي ــم تعاون التــي تقي

22 تشرين الثاني 2021

توقيع اتفاقية تعاون عسكري بين وزيري »الدفاع« الإسرائيلي والمغربي. 24 تشرين الثاني 2021

انطــاق »منتــدى التعــاون التجــاري والاســتثماري« فــي الإمــارات برعايــة جيــرارد كوشــنير، 

رئيــس مجلــس إدارة معهــد »اتفاقيــات أبراهــام« للســام.
8 كانون الأول 2021

لبيد يلتقي السيسي في مصر لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. 9 كانون الأول 2021

بينيت، أول رئيس وزراء إسرائيلي يزور الإمارات. 13 كانون الأول 2021

غانتس ونظيره البحريني يوقعان مذكّرة تفاهم للتعاون العسكري والأمني. 31 كانون الثاني 2022

لأول مرة في التاريخ، رئيس الوزراء الإسرائيلي يصل إلى البحرين ويلتقي مع ملكها. 15 شباط 2022
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المشهد الأمني - العسكري

فادي نحاس

تحت المجهر

 لا تــزال إســرائيل تــرى فــي إيــران التهديــد الأكبــر لأمنهــا   مــع بــدء المفاوضــات النوويــة 

مــع إيــران؛ تشــكك إســرائيل فــي قــدرة التدخــل العســكري علــى حســم الملــف الإيرانــي  

ــن  ــة: م ــدن الســاحل المختلط ــرات م ــان تشــكّل »فرصــة« لإســرائيل   مظاه ــة لبن  أزم

احتجاجــات »أقليــة عربيــة« إلــى »خطــر أمنــي« مــن الداخــل   اتفاقيــات تعــاون أمنيــة بــن 

إســرائيل ودول عربيــة.   

"النووي الإيراني":  تغيرات دولية عميقة تنعكس على طاولة المفاوضات. )الصورة لمفاعل "أراك" للماء الثقيل في إيران عن "أ.ف.ب"(.
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الملخص التنفيذي

مــا زال الموضــوع النــووي الإيرانــي يقف علــى رأس الاهتمامــات الأمنية التي تشــغل بال القيادتين السياســية 

والعسكرية في إسرائيل.

قلق مستمر في إسرائيل من عدم حسم »التهديدات القادمة من سورية« على الرغم من استمرار الهجمات الجوية 

على مواقع داخل سورية.

ترى التقديرات الاستراتيجية أن الصراع مع الفلسطينيين ما زال قابلًا للإدارة وليس الحل. هذا يعني الاستمرار 

فــي الوضــع الراهن فــي الضفة الغربية على المدى الطويل، والتوصّل إلى تهدئــة في قطاع غزة دون أن يعزز ذلك 

من قوة »حماس«.

تفتح اتفاقيات »أبراهام« الباب أمام سلسلة من اتفاقيات التعاون الأمني والعسكري والاستخباراتي بين إسرائيل 

ودول عربية.
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مقدمة

المراكــز  بــن  للعــام 2021  التقديــرات الإســرائيلية  تباينــت 

البحثيــة الأمنيــة وبــن تقديــرات المؤسســة الأمنيــة والعســكرية فــي 

مــا يتعلــق بتقييمهــا وضــع إســرائيل الاســتراتيجي، فمــن ناحيــة: 

 حــذّرت مراكــز الأبحــاث، التي تضع تقديرات اســتراتيجية 

ذات رؤيــة سياســية، مــن تزايــد المخاطــر علــى الأمــن القومــي 

ــرائيل  ــيّما أن إس ــي، لاس ــوق النوع ــآكل التف ــرائيلي وت الإس

ــدرة  ــم ق ــة، وتعاظُ ــخ الدقيق ــآلاف الصواري ــدًا ب ــه تهدي تواج

ــا  ــن تأكيده ــم م ــى الرغ ــة. وعل ــي المنطق ــا ف ــران وحلفائه إي

أن الــردع الإســرائيلي قــوي علــى كل الجبهــات، وأنــه لا 

رغبــة لـــ »أعــداء« إســرائيل فــي فتــح حــرب ضدهــا؛ فــإن هــذه 

المراكــز أشــارت إلــى أن احتمــال حصــول تدهــور يخــرج عــن 

ــى  ــا، وهــو مــا يفتــرض المحافظــة عل الســيطرة مــا زال قائمً

ــة.1 جهوزيــة عالي

ــش  ــا الجي ــي أورده ــرات الت ــت التقدي ــة أخــرى؛ قدّم ــن ناحي م

ــدًا  ــي بعي الإســرائيلي، التــي تستشــرف الوضــع العســكري العين

عــن الرؤيــا السياســية، صــورة »إيجابيــة«  للوضــع الأمنــي - 

متغيــرات  خلفيــة  علــى  ذلــك  جــاء  لإســرائيل.  الاســتراتيجي 

عــدة: توقيــع اتفاقيــات »أبراهــام« وتعزيــز العلاقــات والتعــاون 

الأمنــي والاســتخباراتي والعملياتــي مــع الــدول التــي انضمّــت 

ــان،  ــي تعيشــها لبن ــة الت ــع، والأزمــات الداخلي ــى مســار التطبي إل

ــة الشــمالية،  ــي الجبه ــدات ف ــور التهدي ــي تط ــؤ الملحــوظ ف التباط

لجــم »التموضــع العســكري« الإيرانــي فــي ســورية خاصــة قــرب 

الحــدود مــع إســرائيل، عرقلــة تســلحّ حــزب اللــه والمجموعــات 

المواليــة لإيــران بأســلحة اســتراتيجية نوعيــة دقيقــة. أدّت هــذه 

العوامــل إلــى أن تخلــص التقديــرات الاســتراتيجية إلــى أن الأمــن 

ــول.2 ــن مقب ــات وتحسّ ــة ثب ــي حال ــي العســكري ف القوم

إسرائيل والحرب الروسية  على أوكرانيا 

- تقدير أولي

مــع بــدء الهجــوم الروســي علــى الأراضــي الأوكرانية، 

وجــدت إســرائيل نفســها فــي مــأزق بســبب عــدم 

ــن  ــن كل م ــم م ــف حاس ــاذ موق ــى اتخ ــا عل قدرته

تيــن تربطهمــا علاقــات أمنيــة 
ّ

روســيا وأوكرانيــا الل

واقتصاديــة متشــابكة مــع إســرائيل. مــن جهــة، 

تحــاول إســرائيل الحفــاظ علــى علاقــات متينــة مــع 

روســيا، التــي تؤمّــن لهــا »حريــة العمــل« العســكري 

فــي  وتــرى  الســورية،  والأراضــي  الأجــواء  فــي 

التنســيق اليومــي مــع الــروس ضــرورة اســتراتيجية. 

مــن جهــة أخــرى، تعتبــر إســرائيل نفســها جــزءاً 

»الديمقراطــي«  الغربــي  المعســكر  مــن  أ 
ّ
يتجــز لا 

الولايــات  مــع  اســتراتيجية  علاقــات  وتربطهــا 

المتحــدة الأميركيــة.

إســرائيل  أمــام  المنــاورة  مســاحة  فــإن  وعليــه، 

تبــدو ضيّقــة فــي مــا يخــص اتخــاذ قــرار حاســم 

ممــا يجــري بيــن روســيا وأوكرانيــا. ومــع ذلــك، فــي 

مــن  العديــد  إلــى  إســرائيل  انضمّــت   ،2022 آذار   1

الــدول فــي إدانــة العمليــة العســكرية الروســية فــي 

الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، وقبل ذلــك، أدان 

وزيــر الخارجيــة الإســرائيلي، يائيــر لابيــد العمليــة 

ــا للقانــون 
ً

، معتبــراً إياهــا خرق
ً

 باهتــة
ً

الروســية إدانــة

ــرائيلية  ــات الإس ــذه التصرف ــت ه ــد لاق ــي، وق الدول

انتقــادات مــن الكرمليــن دون أن تتســبّب فــي قطع 

ــيا. ــرائيل وروس ــن إس ــات بي ــي للعلاق نهائ

علاقتهــا  تحويــل  إلــى  إســرائيل  تســعى  حاليًــا، 

رافعــة  إلــى  المختلفــة  الأطــراف  مــع  المتينــة 

للوســاطة، حيــث إن إســرائيل توجــد فــي مــكان 

متميّــز جــدًا مــن ناحيــة منظومــة علاقاتهــا مــع 

ــرى،  ــة أخ ــن جه ــيا م ــة، وروس ــن جه ــرب م دول الغ

أوكرانيــا.  إلــى  بالإضافــة 

فــي ســياق الحــرب الروســية علــى أوكرانيــا، هنــاك 

ملفــات اســتراتيجية متعــدّدة ذات ارتبــاط بـــ »الأمن 

القومــي الإســرائيلي«، أهمهــا:

الأزمــة  أربكــت  فقــد  الإيرانــي،  النــووي  الملــف 

الروســية الأوكرانيــة الحســابات الإســرائيلية تجــاه 

الإيرانــي،  النــووي  الملــف 
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العوامــل والظــروف التــي ســاهمت فــي صياغــة المشــهد 

الأمنــي - العســكري الإســرائيلي خــال العــام 2021:

ــات  ــب التقييم ــام« بحس ــات »أبراه ــهمت اتفاقي أولًا: أس أولًا:-	 	-

ــز الوضــع الاســتراتيجي  ــة فــي تعزي الإســرائيلية المختلف

ــه؛  ــاف الفلســطيني،3 وعلي ــل إضع ــي مقاب الإســرائيلي ف

ــدو، بالنســبة  فــإن الصــراع الفلســطيني، الإســرائيلي يب

لإســرائيل حاليًــا، المصــدر الأضعــف فــي قائمــة المصــادر 

ــدت  ــك؛ أكّ ــع ذل ــرائيلي. م ــي الإس ــن القوم ــدّدة للأم المه

مــن ســاحة  يختفــوا  لــم  الفلســطينيين  أن  التقديــرات 

ــزلاق الصــراع  ــذي يعــزّز احتمــال ان الصــراع، الأمــر ال

إلــى "فوضــى" وعــدم قــدرة إســرائيل علــى إدارة الأزمــة.4 

ــة  ــع الفلســطينيين، مــن وجه ــإن الصــراع م ــا؛ ف مــن هن 	

ــس  ــإدارة ولي ــاً ل ــا زال "قاب ــة، م ــرائيلية أمني ــر إس نظ

الحــل"، وهــذا يعنــي التمّســك بالحــل المرحلــي طويــل 

المــدى فــي الضفــة الغربيــة مــن خــال الحفــاظ علــى 

ــزة.  ــي قطــاع غ ــة ف ــل لتهدئ »الوضــع الراهــن«، والتوصّ

ومــن المتوقــع أن تتصــدّر التهدئــة مــع غــزة أولويــات 

الحكومــة الإســرائيلية فــي الفتــرة القادمــة.5 

ــع  ــى تراج ــق إل ــرائيل بقل ــر إس ــياق؛ تنظ ــذا الس ــي ه ف 	

الغربيــة  الضفــة  فــي  الفلســطينية  الســلطة  شــعبية 

المحتلّــة، وتصاعــد التخــوف المصحــوب بتحذيــرات أمنيــة 

ــاس، خاصــة  ــود عب ــس محم ــد الرئي ــا بع ــة م ــى مرحل عل

التخــوف مــن »فوضــى مســلحّة« قــد تنســحب إلــى داخــل 

إســرائيل. هــذا ســاهم، مــن بــن أمــور أخــرى، فــي لجــوء 

الحكومــة الإســرائيلية إلــى تأجيــل مشــروع »ضــمّ« المزيــد 

ــطينية. ــن الأراضــي الفلس م

ثانيــاً: ضــرورة الحفــاظ علــى التحالــف الاســتراتيجي  ثانيــاً:-	 	-

المتــن مــع الولايــات المتحــدة. فقــد نوهــت التقديــرات 

الاســتراتيجية بضــرورة بلــورة سياســة مناســبة مــع 

وخلطــت الأوراق فــي توقيــت حســاس بالنســبة 

ــع  ــاق م ــى اتف ــول إل ــرة للوص ــات الدائ ــى المفاوض إل

تخشــاهما  ســيناريوهان  هنــاك  وأصبــح  إيــران، 

ــل فــي عــدم فصــل روســيا 
ّ
إســرائيل، الأول يتمث

الروســية  الأزمــة  فــي  خلافاتهمــا  وأميــركا 

مــع  فيينــا  فــي  التفــاوض  مســار  عــن  الأوكرانيــة 

ــدة  ــهراً ع ــات أش ــل المفاوض ــي، تعرق ــران، وبالتال إي

علــى الأقــل، أو توقفهــا، الأمــر الــذي ســيمنح إيــران 

ــاوف  ــب المخ ــووي، بحس ــدّم الن ــا للتق ــا إضافيً
ً

وقت

ــب  ــي أن تذه ــل ف
ّ
ــي، فيتمث ــا الثان ــرائيلية. أمّ الإس

الولايــات المتحــدة الأميركيــة، تحــت ضغــط الأزمــة 

الأوكرانيــة، إلــى اتفــاق متعجّــل مــع إيــران، لا يلبّــي 

الإســرائيلية. الشــروط 

منــذ  إســرائيل  حرصــت  الســوري:  الملــف  	.١

الروســي فــي ســورية عــام  الوجــود  بدايــة 

2015، علــى إيجــاد آليــة تنســيق مــع القيــادة 

الروســية فــي ســورية. وهنــا، تبــرز المخــاوف 

ــة،  ــة الأوكراني ــر الأزم ــن أن تؤث ــرائيلية م الإس

والعقوبــات الاقتصاديــة علــى روســيا مــن 

علــى  الناتــو،  وحلــف  الأميركييــن  جانــب 

سياســة »الســماء المفتوحــة« التــي تتبعهــا 

روســيا أمــام ســاح الجــو الإســرائيلي، وحرية 

عملــه فــي أجــواء شــرقي البحــر المتوســط، 

الســورية،  الأجــواء  وفــي  عامــة،  بصــورة 

بصــورة خاصــة.

روســيا  الاقتصاديــة  العقوبــات  ســتدفع  	.٢

والماليــة  التجاريــة  العلاقــات  تعزيــز  إلــى 

 
ً

نتيجــة الآســيوية.  بالــدول  والسياســية 

الإيرانــي  التحالــف  ســيتعمّق  لذلــك، 

تــدن  لــم  إيــران  أن  خصوصًــا  الروســي، 

الموقــف الروســي، وبالتالــي، قــد يســاهم 

ــار  ــا الحص ــيا وحلفائه ــرق روس ــي خ ــك ف ذل

الاقتصــادي المفــروض علــى إيــران. ناهيــك 

عــن أن تعزيــز التحالــف الروســي الإيرانــي 

ــي  ــوة ف ــن أوراق الق ــدًا م ــران مزي ــيمنح إي س

التفــاوض بشــأن ملفهــا النــووي. والأهــم، 

للمســاعي  قاســية  ضربــة  ذلــك  يعتبــر 

الإيرانــي  الوجــود  لمواجهــة  الإســرائيلية 

فــي ســورية، مــن خــال اســتراتيجية اللعــب 

بيــن  المصالــح  اختــاف  مســاحات  علــى 

هنــاك. وروســيا  إيــران 
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ــي أســلوب  ــات المتحــدة، وتبنّ ــي الولاي ــدة ف الإدارة الجدي

غيــر صدامــي معهــا.6 تــزداد أهمية هــذه التقديــرات جرّاء 

ــات  التخــوف الإســرائيلي مــن تطــور خلافــات مــع الولاي

المتحــدة، خصوصًــا فــي قضايــا تتعلـّـق بالبرنامــج النــووي 

الإيرانــي، والصراع الإســرائيلي/ الفلســطيني والعلاقات 

ــي  ــاك إجمــاع أمن مــع الصــن.7 فــي ســياق متصّــل؛ هن

علــى أن الانســحاب الأميركــي مــن أفغانســتان هــو فشــل 

أميركــي بــكل المقاييــس، وغيــر جيــد لإســرائيل، حيــث إن 

الانســحاب أثّــر ســلبًا علــى مصداقيــة الولايــات المتحــدة 

وصورتهــا، كونهــا عنصــرًا رئيسًــا فــي الســاحة الدوليــة، 

ــي  ــا ف ــرى، خصوصً ــراف أخ ــتغلهّ أط ــد تس ــا ق ــو م وه

ــون الانســحاب  ــد يك ــي،8 فق ــي المتنام ــدور الإيران ظــلّ ال

ــع  ــدى تراج ــى م ــراً عل ــتان مؤشّ ــن أفغانس ــي م الأميرك

إمكانيــة الاســتثمار عســكريًا فــي مواجهــة هــذه التحديات 

ــي.9 ــة خاصّــة التحــدّي الإيران الإقليمي

ثالثــاً: اســتبعاد نشــوب حــرب مــع إيــران خــال العــام  ثالثــاً:-	 	-

الجــاري علــى الرغــم مــن اســتمرار التلويــح الإســرائيلي بمغامــرة عســكرية ضــد إيــران فــي ظــل المحادثــات 

حــول اتفــاق نــووي مرتقــب. ومــع ذلــك، مــا زالــت المعضلــة الاســتراتيجية العينيــة التــي تواجــه إســرائيل هــي 

»التموضــع الإيرانــي« فــي ســورية وبرنامــج الصواريــخ الدقيقــة الــذي تقــوده إيــران فــي لبنــان والمنطقــة، فــي 

إطــار »المعركــة بــن الحــروب«، الــذي تصنّفــه التقديــرات علــى أنــه تهديــد اســتراتيجي مــن الدرجــة الأولــى.10 

تشــير التقديــرات إلــى أن احتمــال انــدلاع حــرب علــى »جبهــة إســرائيل الشــمالية« يشــكّل التهديــد العســكري 

ــى مواجهــة غيــر محســوبة.  الأخطــر فــي العــام القــادم فــي حــال انــزلاق الطرفــن إل

ــر والأردن،  ــرائيل ومص ــن إس ــي ب ــي منهج ــتراتيجي إقليم ــيق اس ــاون وتنس ــاء تع ــرورة بن ــاً: ض رابع ــاً:-	 رابع 	-

ــا  ــا وثباتً ــع الأردن ترميمً ــة م ــات الثنائي ــام 2021، شــهدت العلاق ــي ع ــا الســلطة الفلســطينية. ف وأيضً

بالنســبة للمســتوى الأمنــي/ العســكري، علــى قاعــدة أن اســتقرار النظــام فــي الأردن يعتبــر أمــرًا 

حيويًــا. ويأتــي هــذا التقديــر بعــد أن شــخّصت الجهــات الاســتخباراتية فــي إســرائيل الوضــع الداخلــي 

فــي الأردن عــام 2021 بأنــه مُقلــق، لكــن ليــس ســببًا للذعــر. وهنــاك مؤشــرات تتعالــى فــي أعقــاب الأزمــة 

ــا فــي  الاقتصاديــة المســتديمة فــي الأردن تثيــر علامــات اســتفهام حــول الاســتقرار، وهــو مــا يُثيــر قلقً

إســرائيل علــى المــدى البعيــد.11 وعليــه؛ فــإن أي تغييــر مهــم فــي التوجّــه السياســي/ الأمنــي الأردنــي أو 

الإســرائيليون  المراقبــون  يــرى  بالمجمــل،  	.٣

إســرائيليًا،  المســتفادة  الــدروس  أهــم  أن 

فــي ظــل عــدم تدخــل الغــرب عســكريًا مــع 

بالعقيــدة  التمســك  ضــرورة  هــو  أوكرانيــا 

العســكرية الإســرائيلية التقليديــة، الداعيــة 

بأيــدٍ  إســرائيل  أمــن  حمايــة  وجــوب  إلــى 

للمســاعدة  الارتهــان  دون  مــن  إســرائيلية 

الخارجيــة.

؛ الحــرب هــي حالــة متدحرجــة ونتائجهــا 
ً
إجمــالا

بالنســبة  غيــر متوقعــة فــي كثيــر مــن الأحــوال. 

لإســرائيل، فــإن اســتمرار الحــرب الروســية لا يصــبّ 

ــن 
ّ

فــي مصلحتهــا، ومــن المشــكوك فيــه أن تتمك

للتعامــل  دفاعيــة  دبلوماســية  خطــة  وضــع  مــن 

مــع تدحــرج الحــرب إلــى ســيناريوهات متطرّفــة. 

صعبــة  اســتحقاقات  إســرائيل  تواجــه  فقــد 

ــب عليهــا اتخــاذ قــرارات اســتراتيجية خطيــرة، 
ّ

يترت

علــى  بإجبارهــا  المتحــدة  الولايــات  قيــام  مثــل 

اتخــاذ موقــف حاســم وفعلــي ضــد روســيا، أو أن 

ــات  ــذ العقوب ــي تنفي ــرائيل دور ف ــى إس ــب عل
ّ

يترت

الاقتصاديــة ضــد روســيا، مــا قــد ينعكــس بــدوره 

علــى الجبهــة الشــمالية.
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تغييــرات ملموســة فــي طبيعــة النظــام ســتكون لــه انعكاســات علــى الميــزان الاســتراتيجي الإســرائيلي. 

أمّــا بالنســبة لتركيــا؛ وعلــى الرغــم مــن التصريحــات العلنيــة المعُاديــة لسياســات إســرائيل؛ فــإن تركيــا 

لا تشــكّل تهديــدًا عســكريًا حقيقيًــا، بــل تربطهــا مــع إســرائيل علاقــات اقتصاديــة واســعة، وهنــاك توجّــه 

ورغبــة لــدى الطرفــن فــي تحســن وترميــم جزئــي للعلاقــات الثنائيــة خــال العــام القــادم.12  )أنظــر/ ي 

مشــهد العلاقــات الخارجيــة(

خامســاً: افتــراض أن السياســة الصينيــة تجــاه الشــرق الأوســط تشــهد تغيــرًا واضحًــا؛ ارتباطــاً بتحــول  خامســاً:-	 	-

ــم المختلفــة، فقــد زادت الصــن تعاونهــا  ــم العال بكــن لقــوةً عظمــى تســعى للعــب دور متزايــد فــي أقالي

الاقتصــادي مــع دول الشــرق الأوســط، خاصّــة بعــد توقيــع الصــن اتفــاق الشــراكة مــع إيــران.13 

ــام  ــة الشــرق الأوســط، وخــال ع ــي منطق ــا العســكرية ف ــق فعاليته ــى تعمي ــت روســيا عل سادســاً: عمل سادســاً:-	 	-

ــر  ــا، عب ــي ليبي ــدّد ف ــب التم ــى جان ــورية، إل ــي س ــوده العســكري ف ــش الروســي وج ــزز الجي 2021، ع

ــع  ــكري م ــا العس ــز تعاونه ــكو لتعزي ــعت موس ــا س ــر«، كم ــل »فاجن ــة مث ــكرية الخاص ــركات العس الش

الســودان.14 مــن المهــم الإشــارة هنــا إلــى أن العلاقــة بــن إســرائيل وروســيا علاقــة حــذرة، فقــد أثبتــت 

الأزمــة الروســية - الأوكرانيــة أن العلاقــات الاســتراتيجية بــن إســرائيل وروســيا علــى الرغــم مــن 

التنســيق والتقــارب فــي الملــف الســوري قابلــة للتغيــر علــى ضــوء تدحــرج الأزمــة الروســية - الأوكرانيــة 

واتســاعها، الأمــر الــذي ســيتطلبّ مــن إســرائيل أن تتخــذ مواقــف حاســمة لا يُكــن التكهّــن بهــا قبــل 

ــاء الحــرب الروســية. انته

ــة  ــة الإســرائيلية/ الفلســطينية، والإقليمي ــن الجبه ــع ب ــذي يجم ــب، ال ــذا الســياق المركّ ــن ه ــا م انطلاقً 	

والدوليــة، ســيحاول هــذا الفصــل التركيــز علــى أربعــة ملفــات تعتبــر الأساســية فــي فهــم المشــهد الأمنــي/ 

العســكري فــي إســرائيل، وهــي الملــف النــووي الإيرانــي فــي ظــلّ الاتفــاق النــووي المرتقــب؛ مســتجدات 

الجهــة الشــمالية – ســورية وحــزب اللــه؛ التقديــرات الأمنيــة الإســرائيلية للمشــهد الفلســطيني؛ وأخيــرًا، 

العلاقــة الأمنيــة بــن إســرائيل ومصــر.

1. عودة المفاوضات الأممية بخصوص الملف النووي الإيراني

ــع  ــام 2021 ومطل ــي الع ــتراتيجية الإســرائيلية الوضــع الاســتراتيجي لإســرائيل ف ــرات الاس لّخصــت التقدي

ــد أن  ــع التأكي ــتقرار، م ــات والاس ــز بالثب ــه تميّ ــام 2022 بأن الع

الوضــع الاســتراتيجي لإســرائيل فــي المرحلــة الراهنــة أكثــر 

ــة.15 ــة الإقليمي ــات الإيراني ــة التحدي ــي مواجه ــا ف ــا وتكيّف وضوحً

والنخبويــة  السياســية  المســتويات،  تُمــع  المقابــل؛  فــي 

صــت التقديــرات الاســتراتيجية الإســرائيلية 
ّ

لخ

العــام  فــي  لإســرائيل  الاســتراتيجي  الوضــع 

بالثبــات  تميّــز  بأنــه   2022 العــام  ومطلــع   2021

والاســتقرار.
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العســكرية الإســرائيلية، فضــاً عــن المؤسســات البحثيــة ووســائل 

ــر  ــا يســمونه »مخاط ــى م ــام الإســرائيلي عل ــرأي الع ــام وال الإع

ــي  ــووي، ف ــاده أن الســاح الن ــي«، ومف ــووي الإيران ــج الن البرنام

ــا  ــه، ســيكون خطــرًا اســتراتيجيًا ووجوديً ــران ل ــاك إي حــال امت

علــى إســرائيل، الأمــر الــذي ينســحب علــى أصعــدة مختلفــة؛ 

ــخ  ــورة خاصــة الصواري ــة المتط ــة التقليدي ــدرات القتالي ــوّر الق تط

ــراق  ــن أفغانســتان والع ــدّ ب ــاء محــور ممت ــي الشــرق الأوســط وبن ــي ف ــة، »التموضــع« العســكري الإيران الدقيق

ــتراتيجي الأول  ــدو الاس ــي الع ــران ه ــإن إي ــك؛ ف ــن. لذل ــى اليم ــولًا إل ــطين وص ــان وفلســ ــورية ولبن ــرورًا بس م

لإســرائيل، وأن القضــاء علــى التهديــد النــووي الإيرانــي هــو مــن أخطــر القضايــا الأمنيــة التــي تواجــه القيادتــن 

السياســية والعســكرية وأهمهــا.

١. ١ الموقف الإسرائيلي الرسمي من الاتفاق النووي المرتقب

علــى إثــر الانتخابــات الأميركيــة وفــوز جــو بايــدن، عــاد الموضــوع الإيرانــي ليتصــدّر الأجنــدة الإســرائيلية 

أواخــر عــام 2020، وبدايــة عــام 2021، باعتبــار أن أي تغييــرات فــي سياســة الولايــات المتحــدة تجــاه إيــران 

ومشــروعها النــووي ســيؤثر علــى حســابات الأمــن القومــي الإســرائيلي، وتحديــدًا، الســعي إلــى إيقــاف تطويــر 

الســاح النــووي الإيرانــي أو عرقلــة تطويــره، فمنــذ تولـّـي جــو بايــدن منصبــه، تظافــرت الجهــود مجــدّدًا للعــودة 

إلــى طاولــة المفاوضــات لإعــادة العمــل بالاتفــاق النــووي، وهــو مــا حصــل فعــاً بتاريــخ 29 تشــرين ثانــي 2021. 

أتــى ذلــك فــي ظــلّ الانســحاب الأميركــي مــن الاتفــاق النــووي عــام 2018ـ حيــث تعاطــت حكومــة إســرائيل مــع 

قــرار الانســحاب، باعتبــاره أحــد أهــم القــرارات الأميركيــة تأثيــرًا فــي منطقــة الشــرق الأوســط.  تبعــت ذلــك 

ــة  ــي أطلقتهــا الإدارة الأميركي ــا لسياســة »الضغــط الأقصــى« الت ــران، تطبيقً ــى إي ــة حــادّة عل إجــراءات عقابي

عبــر تكثيــف العقوبــات الاقتصاديــة علــى القطــاع النفطــي والقطاعــات غيــر النفطيــة، بهــدف المســاس باســتقرار 

النظــام الإيرانــي.16

لا تتخــوّف إســرائيل، فــي المرحلــة الحاليــة علــى الأقــل، مــن إنجــازات إيــران النوويــة، وإنمــا مــن قدرتهــا علــى 

الإنجــاز، وأي اعتــراف مــن المجتمــع الدولــي بحقّهــا فــي تخصيــب 

اليورانيــوم لأغــراض ســلمية، يُكّنهــا مــن اكتســاب الخبــرات 

الحيويــة لصناعــة القنبلــة النوويــة، وأن تقــوم إيــران بتوجيــه ذلــك 

نحــو برنامــج نــووي عســكري. وفقًــا للتقديــرات الإســرائيلية تحتاج 

ــى  ــة عل ــية مبني ــي سياس ــى ف ــل الأول ــن، تتمثّ ــى خطوت ــران إل إي

ــة مرتبطــة  ــي تقني ــل ف ــة فتتمثّ ــا الثاني ــرار، أم الإرادة واتخــاذ الق

والنخبويــة  السياســية  المســتويات،  جمــع 
ُ

ت

 عــن المؤسســات 
ً
العســكرية الإســرائيلية، فضــا

العــام  والــرأي  الإعــام  ووســائل  البحثيــة 

الإســرائيلي علــى مــا يســمونه »مخاطــر البرنامــج 

الإيرانــي«، النــووي 

ــى  ــي عل ــا الإقليم ــي تفوقه ــرائيل ف ــد إس تعتم

وهــي  والتقليديــة،  النوويــة  العســكرية  القــوة 

تتخــوف مــن فقــدان هــذا التفــوق مــن خــال 

نوويــة  قــوة  إلــى  التحــول  علــى  إيــران  قــدرة 

ردعهــا  ــق 
ّ

حق
ُ

ت لــم  بعدمــا  خاصّــة  عســكرية، 

التقليــدي. تفوقهــا  خــال  مــن  الكامــل 
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بزيــادة عــدد أجهــزة الطــرد المركــزي ورفــع تدريجــي لمســتوى التخصيــب.17 ووفقًــا لهــذه المقاربــة، فــإن إســرائيل 

تعتمــد فــي تفوقهــا الإقليمــي علــى القــوة العســكرية النوويــة والتقليديــة، وهــي تتخــوف مــن فقــدان هــذا التفــوق مــن 

خــال قــدرة إيــران علــى التحــول إلــى قــوة نوويــة عســكرية، خاصّــة بعدمــا لــم تُقّــق ردعهــا الكامــل مــن خــال 

تفوقهــا التقليــدي.

يرتكــز الموقــف الرســمي الإســرائيلي إلــى الافتــراض القائــل إن إيــران ستســعى إلــى تجريــد أي اتفــاق نــووي 

مســتقبلي مــن مضمونــه برفــع نســبة تخصيــب اليورانيــوم، مســتندةً بذلــك إلــى تقاريــر نشــرتها الوكالــة الدوليــة 

للطاقــة الذريــة فــي العــام 2020، التــي تفيــد بــأن إيــران ســتواصل تخصيــب اليورانيــوم بمســتوى 4.5%، وهــذا 

مســتوى أعلــى مــن المســموح لهــا بموجــب الاتفــاق النــووي، كانــت النســبة فيــه )3.67%(. والتقديــرات الإســرائيلية 

فــي مــا يتعلّــق بمواجهــة البرنامــج النــووي الإيرانــي تُعــدّ »قاتمــة«، وقــد بُنيــت هــذه التقديــرات بنــاء علــى امتــاك 

إيــران 25 كيلوغرامًــا مــن اليورانيــوم المخصّــب بنســبة 60% و210 كيلوغرامــات مــن المــواد بمســتوى 20%، وهــذه 

كميــة كافيــة للقنبلــة الأولــى، إذا خُصبــت إلــى مســتوى عســكري بأكثــر مــن %90.  

وعليــه؛ تتوافــق اســتراتيجية إســرائيل مــع تصريحــات المديــر العــام للوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، رافائيــل 

غروســي، حــول ضــرورة توقيــع اتفاقيــة جديــدة مــع إيــران لاســتبدال الاتفــاق النــووي الموقّــع عــام 2015، باتفــاق 

ــي  ــتوى السياس ــى المس ــرائيل عل ــعى إس ــرائيل. تس ــا إس ــا تراه ــة« كم ــات الأمني ــع »الاحتياج ــر م ــم أكث يتناغ

ــة  ــران تكــون مشــابهة للاتفاقي ــدة مــع إي ــة جدي ــع اتفاقي ــات المتحــدة لعــدم توقي ــى الولاي والعســكري للضغــط عل

الســابقة، وذلــك كمــا ورد علــى لســان »رئيــس هيئــة أركان الجيــش«، أفيــف كوخافــي، الــذي يدفــع باتجــاه منــع 

ــة  ــن العملاني ــن الناحيت ــدّ ســيئًا م ــه بالنســبة لإســرائيل يُع ــووي الســابق، لأن ــاق الن ــة الاتف ــى صيغ الرجــوع إل

ــن  ــر م ــات أكب ــب كمي ــزي لتخصي ــرد المرك ــزة الط ــل بأجه ــادة العم ــران زي ــه ســيضمن لإي والاســتراتيجية، كون

ــى  ــا عل ــا عليه ــرًا حقيقيً ــراه إســرائيل يشــكل خط ــذي ت ــر ال ــة، الأم ــة نووي ــاج قنبل ــى إنت ــوم وصــولًا إل اليوراني

المســتوى الاســتراتيجي، وقــد يــؤدي إلــى تســابق نــووي فــي الشــرق الأوســط. أمّــا رئيــس الحكومــة الإســرائيلية، 

نفتالــي بينيــت، فقــد أعــرب عــن قلقــه بشــأن إحيــاء الاتفــاق، مؤكــدًا أن إســرائيل قلقــة للغايــة بشــأن الاســتعداد 

لرفــع العقوبــات والســماح بتدفــق المليــارات إلــى إيــران مقابــل قيــود غيــر كافيــة علــى البرنامــج النــووي. وعلــى 

الرغــم مــن أن هنــاك تناغمــاً داخــل الحكومــة الإســرائيلية فــي مــا يتعلــق بعــدم معارضــة أي اتفــاق نــووي يتــم 

توقيعــه بــن إيــران والــدول العظمــى، كــي لا يــؤدي ذلــك إلــى توتــر فــي العلاقــة مــع الولايــات المتحــدة، إلّ أنهــا 

تســتمر فــي إعــان موقفهــا اســتنادًا إلــى المقولــة التقليديــة التــي مفادهــا إن إســرائيل ســتحتفظ بحقّهــا فــي العمــل 

وســتدافع عــن نفســها بقواهــا الذاتيــة.

كمــا تخشــى إســرائيل مــن اســتمرار فصــل الملــف النــووي عــن مجــال تعاظــم القــدرات الصواريــخ الباليســتية 

والتدخّــل الإيرانــي فــي الشــرق الأوســط علــى حســاب الملــف النــووي.18 لذلــك؛ تضغــط لتعديــل القيــود المفروضــة 

علــى إيــران بــإدراج مســألة مواجهــة الترســانة الصاروخيــة الإيرانيــة وتحجيمهــا، وفــرض رقابــة علــى برنامــج 
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الصواريــخ، مدعيــةً أن ذلــك يُهــدّد ليــس فقــط أمــن إســرائيل؛ وإنمــا أيضًــا أمــن الــدول الأوروبيــة عامــة.

٢. ١ التقدير الإسرائيلي للاستراتيجية الإيرانية

ــا إدراكًا  ــي جعبته ــل ف ــة وهــي تحم ــران تدخــل المفاوضــات النووي ــى أن إي ــرات الإســرائيلية إل تشــير التقدي

سياســيًا وفهمًــا واقعيًــا لحــدود قوتهــا، ومــن الصعــب عليهــا - علــى الأقــل فــي المرحلــة الحاليّــة- القبــول بطروحات 

تحــدُّ مــن دورهــا الاســتراتيجي الإقليمــي الــذي انعكــس فــي تراجــع الاقتصــاد الإيرانــي لســنوات طويلــة، وعــدم 

ثقتهــا بشــكل كامــل بمــدى جديّــة الطروحــات ونجاعتهــا. علــى الرغــم مــن ذلــك، تُــدرك إيــران أن اســتمرار مغامــرة 

التعــرّض لعزلــة دوليّــة جديــدة واســتمرار المواجهــة المباشــرة مــع الولايــات المتحــدة قــد يؤدّيــان إلــى تأجيــج أزمتهــا 

ــل أيضًــا مــن قــدرة  ــر علــى الاقتصــاد الإيرانــي، وتقلّ الداخليــة، باعتبــار أن العقوبــات الاقتصاديــة القاســية تؤثّ

الحكومــة الجديــدة علــى التعامــل مــع تلــك الأزمــات.

تتوقّــع إســرائيل أن تتجــه إيــران، علــى المــدى القريــب، إلــى الاســتفادة مــن الدعــم الروســي والصينــي للاتفــاق 

النــووي القائــم إلــى أقصــى مــدى ممكــن، فهــي تؤكــد  حرصهــا علــى الاســتمرار فــي التزامهــا بالاتفــاق النــووي 

دون الربــط بــن الاتفــاق النــووي المرُتقــب والقضايــا الأخــرى الخاصــة بالحــرس الثــوري والصواريــخ الباليســتية، 

ــي  ــا تدّع ــا، وكم ــر، فإنه ــة للخط ــا النووي ــرّض قدراته ــال تع ــووي واحتم ــاق ن ــل لاتف ــدم التوصّ ــال ع ــي ح ــا ف أمّ

إســرائيل، ســتتحول ســريعًا إلــى دولــة تمتلــك القــدرة علــى امتــاك القنبلــة، والقــدرة علــى الــرد علــى أي عــدوان 

عســكري يســتهدف قدراتهــا النوويــة والعســكرية.19

فــي ســياق متصــل، أبرمــت الصــن وإيــران اتفــاق »شــراكة اســتراتيجية شــاملة« مدتــه 25 عامًــا علــى الأقــل 

فــي 27 آذار 2021، وتشــير التحليــات الإســرائيلية إلــى أن الصــن ســتتحدّى العقوبــات الأميركيــة بشــراء النفــط 

الإيرانــي، فــي المقابــل؛ ســوف تســمح إيــران للصــن بالاســتثمار فــي بلادهــا بقيمــة تصــل إلــى نحــو 400 مليــار 

دولار، منهــا 280 مليــار دولار فــي مجــال النفــط والغــاز، و120 مليــار دولار فــي قطــاع النقــل والبنيــة التحتيــة 

ــيمنح الصــن،  ــي، س ــي- الإيران ــاق الصين ــول، أن الاتف ــل الق ــن ناف ــات.20 وم ــا المعلوم والاتصــالات وتكنولوجي

حضــورًا اســتراتيجيًا فــي الشــرق الأوســط ويرفــع مكانتهــا كقــوة اقتصاديــة، وربمــا أيضًــا كقــوة عســكرية، كما 

ســيُمكّن هــذا الاتفــاق إيــران مــن ترميــم اقتصادهــا المنُهــك وفرصــة لتجــاوز العقوبــات الأميركيــة.

ووفــق التقديــرات الإســرائيلية، لــم تصِــل إيــران بعــد إلــى اختيــار نظريــة »الــردع الفعّــال« أو امتــاك الســاح 

النــووي للــردع، إلا أنّ المعطيــات العينيــة تُشــير إلــى أن النظــام الإيرانــي اختــار رفــع ســقف التخصيــب للحصــول 

علــى امتيــازات أكثــر أو علــى الأقــل تغييــر بنــود الاتفــاق النــووي مــن وجهــة نظــره، وبحســب مــا تقتضيــه مصالحه. 

٣. ١ التقدير الإسرائيلي للموقف الأميركي 

ــي  ــي21 ف ــن الجماع ــدن اســتراتيجية الأم ــس باي ــي الرئي ــة تبنّ ــى فرضي ــرات الإســرائيلية عل تؤســس التقدي
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ــا مــن خــال  ــس أوبام ــي رســمها الرئي ــة، الت سياســته الخارجي

تحقيــق التعــاون الأمنــي وإقامــة تحالفــات وتفاهمــات بــدلًا مــن 

الاســتناد إلــى سياســات أحاديــة الجانــب، وأبرزهــا الاتفــاق 

النــووي مــع إيــران. هــذا النهــج المتوقّــع، ورد فــي تصريــح 

الرئيــس بايــدن لمجلــة »فوريــن أفيــرز« )Foreign Affairs(، حــن 

أشــار إلــى أنــه علــى الرغــم مــن انخــراط إيــران فــي ســلوك مُخــلّ 

بالاســتقرار فــي الشــرق الأوســط، فإنــه لا بــدّ مــن مواجهــة الأمــر 

ــدة.22 ــاء تفاهمــات جدي ــة بن دبلوماســيًا ومحاول

ــا  ــة بمــا فيه ــم أخــذ التطــورات الإقليمي ــدن، فمــن المه ــدة باي ــى أجن ــة عل ــة الماثل ــا الدولي ــب القضاي ــى جان وإل

الانســحاب الأميركــي مــن أفغانســتان بعــن الاعتبــار، وهــو مــا يدفــع نحــو تســوية الملــف النــووي،23 يُضــاف إلــى 

ذلــك الحــرب الروســية علــى أوكرانيــا وتداعياتهــا التــي مــا زال مــن المبكّــر الحديــث عنهــا. بالتالــي؛ فــإن عــدم تقــدّم 

الحــوار بــن إســرائيل والإدارة الأميركيــة حــول خطــة عمــل بديلــة يُثيــر القلــق الإســرائيلي، خاصّــة أن إســرائيل 

تريــد عقوبــات أشــدّ وتهديــدًا أميركيًــا فعّــالًا حــول عمليــة عســكرية ضــد إيــران.

٤. ١  الخيارات الإسرائيلية لمواجهة النووي الإيراني

تــدرك الحكومــة الإســرائيلية أن خياراتهــا فــي هــذا الجانــب محــدودة دون الدعــم الأميركــي فــي هــذه المرحلــة، 

ــدة،  ــى مســتويات ع ــة- عل ــة الحالي ــى المرحل ــران- حت ــة العســكرية الإســرائيلية اتجــاه إي ــك، تقتصــر الفعالي لذل

بهــدف إضعــاف أو تقويــض المشــروع النــووي الإيرانــي:

ــة  ــن منظوم ــزء م ــالات كج ــة الاغتي ــرائيل سياس ــى إس ــة، تتبنّ ــنوات طويل ــذ س ــالات: من ــة الاغتي سياس 	.1

وعقليــة المواجهــة الأمنيــة والعســكرية، اســتنادًا إلــى مبــدأ »العمليــات الاســتباقية«، لكــن اتضــح لهــا أن 

سياســات الاغتيــالات قــد يكــون لهــا أحيانًــا تأثيــر مُعاكــس، كمــا حصــل بعــد تصفيــة فخــري زادة يــوم 

2020/11/27، حيــث اتخــذت إيــران سلســلة مــن القــرارات التــي تلغــي عمليًــا القيــود التــي فرضتهــا 

علــى نفســها فــي إطــار الاتفــاق النــووي. 

ــن  ــة الســيبرانية المباشــرة ب ــي المواجه ــدًا ف ــام 2021 تصاع ــد شــهد الع 2.	 الحــرب الســيبرانية: لق

إســرائيل وإيــران، خاصــة بعــد الانفجــار الغامــض الــذي وقــع في منشــأة »نتنــز« النوويــة، جنــوب 

ــران،  ــي إي ــات ف ــع المحروق ــبكة توزي ــى ش ــي عل ــوم الإلكترون ــي الهج ــة ف ــة النوعي ــران، والنقل طه

ــة  ــة النووي ــط المنشــآت الإيراني ــس فق ــات العامة ولي ــة للخدم ــى التحتي ــا البن ــذي يســتهدف أيضً ال

ــدرك إســرائيل أن الحــرب الســيبرانية غيــر حاســمة فــي مواجهــة  الحساسّــة، فــي الوقــت ذاتــه، تُ

ــي.24 ــووي الإيران المشــروع الن

تؤســس التقديــرات الإســرائيلية علــى فرضيــة 

الأمــن  اســتراتيجية  بايــدن  الرئيــس  ــي 
ّ
تبن

التــي  الخارجيــة،  سياســته  فــي  الجماعــي  

تحقيــق  خــال  مــن  أوبامــا  الرئيــس  رســمها 

ــات  ــات وتفاهم ــة تحالف ــي وإقام ــاون الأمن التع

أحاديــة  سياســات  إلــى  الاســتناد  مــن   
ً
بــدلا

إيــران. مــع  النــووي  الاتفــاق  وأبرزهــا  الجانــب، 
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تصعيــد المضايقــات البحريــة وحــرب الناقــات والمنــاورات  	.3

ــط  ــديد الضغ ــل تش ــن أج ــج م ــاه الخلي ــي مي ــة ف الحربي

ــج.25 ــاه الخلي ــي مي ــات ف ــران وحــرب الناق ــى طه عل

اســتمرار الهجمــات الإســرائيلية ضــد أهــداف عينيــة  	.4

إيرانيــة، فــي إطــار مــا يُعــرف بـــ »المعركــة بــن حربــن«. 

فــي الوقــت ذاتــه، تُــدرك إســرائيل أن هــذه الهجمــات لــم تُقّــق هدفهــا المعُلــن، وأنهــا قــد تقــود إلــى حــرب 

ــا. لا تكــون إســرائيل مســتعدّة له

ــة، وستســتمر  ــة الإيراني ــة عســكرية ضــدّ المنشــآت النووي ــا لعملي ــي مخطّطً ــش الإســرائيلي يبن ــزال الجي لا ي

القيــادة الإســرائيلية بتذكيــر العالــم بأنــه يوجــد خيــار كهــذا. ففــي المنظــور الإســرائيلي العــام، تواجــه إســرائيل 

مســألة الحفــاظ علــى مصداقيتهــا، وعــدم التلويــح بالخيــار العســكري ضــدّ إيــران ســيكون أمــرًا مــن شــأنه أن 

يُعــرّض مصداقيتهــا للخطــر، وســيظهرها علــى أنهــا غيــر قــادرة علــى اتخــاذ خطــوات جــادّة فــي تطبيقهــا نظريــة 

الــردع التــي تتبنّاهــا منــذ إقامتهــا. لكــن، فــي حقيقــة الأمــر، تواجــه الحكومــة الإســرائيلية »معضلــة اســتراتيجيّة« 

تنبــع مــن عــدم توفّــر خيــار عســكري تقليــدي فعّــال وموثــوق بــه مــن شــأنه أن يُحبــط نوايــا إيــران النوويــة فــي 

الوقــت الحالــي. 

مــع عــودة الملــف النــووي الإيرانــي إلــى صــدارة الأجنــدة الإســرائيلية فــي الأشــهر الأخيــرة علــى أثــر تبــدّل 

ــة البحــث والتــداول الإعلامــي مســألة  الإدارة الأميركيــة وإمكانيــة إبــرام اتفــاق نــووي جديــد، يُطــرح علــى طاول

توجيــه إســرائيل ضربــة عســكرية ضــدّ المنشــآت النوويــة الإيرانيــة، مدعومــة بتصريحــات علنيــة لمصــادر عســكرية 

ــدى  ــي ل ــار عســكري فعل ــة الأركان« أفيــف كوخافــي. ويبقــى الســؤال: هــل يوجــد خي ــى رأســها »رئيــس هيئ عل

إســرائيل؟ هــل حكومــة بينيــت قــادرة علــى اتخــاذ قــرار بشــن عمليــة عســكرية وحدهــا؟ هــل بإمــكان إســرائيل 

مهاجمــة اتفــاق توقّــع عليــه أهــم ســت دول فــي العالــم؟ 26 

فــي المرحلــة الراهنــة، التوجّــه الســائد لــدى غالبيــة الأوســاط الأمنيــة والعســكرية المؤيــدة لعمليــة عســكرية ضــد 

إيــران هــو خيــار )قــد يكــون نهائــي( توجيــه ضربــة عســكرية للمنشــآت النوويــة، بحيــث تكــون قــادرة علــى تعطيلهــا 

فتــره طويلــة شــرط التنســيق والتعــاون مــع الولايــات المتحــدة. فــي هــذا الســياق؛ تأتــي تصريحــات كوخافــي وقــادة 

عســكريين، الذيــن اعتبــروا أن الحــرب ضــد إيــران أمــر حتمــي، بــل هــي الإمكانيــة الوحيــدة للجِــم إيــران ومنــع 

تدهــور الشــرق الأوســط إلــى منطقــة خطيــرة وعنيفــة. فــي  الوقــت نفســه، تــرى المؤسســة العســكرية أن عمليــة 

عســكرية بهــذا الشــكل ســتكون مغامــرة بالغــة الخطــورة وقــد تجلــب معهــا رد فعــل صاروخيــاً مُدمّــراً مــن جبهــات 

مختلفــة علــى إســرائيل. 

ولعــلّ جديــد الموقــف الإســرائيلي بشــأن التلويــح بالخيــار العســكري، هــو إدراكهــا أن قــرار السِــلم والحــرب 

يؤخــذ علــى مســتوى الأمــن القومــي الأميركــي بعيــدًا عــن أي اعتبــارات سياســية. وعليــه؛ بدّلــت الحكومــة 

التلويــح  بشــأن  الإســرائيلي  الموقــف  جديــد 

بالخيــار العســكري، هــو إدراكهــا أن قــرار السِــلم 

والحــرب يؤخــذ علــى مســتوى الأمــن القومــي 

الأميركــي بعيــدًا عــن أي اعتبــارات سياســية.



111
تقـريـر "مـدار"  

2022

ــم لأهميــة انســجام قراراتهــا الحربيــة مــع  الإســرائيلية لهجتهــا ومواقفهــا، وأخــذت تتعاطــى بواقعيــة أكثــر، وتفهُّ

الموقــف الأميركــي. لذلــك؛ يُكــن القــول إنــه مــن المســتبعد أن تقــوم إســرائيل بعمليــة عســكرية ضــد إيــران مــا 

دامــت الولايــات المتحــدة تعــوّل علــى نفعيــة المســار الدبلوماســي وإبــرام اتفــاق مــع إيــران، الأمــر الــذي ينســجم مــع 

تصريــح لـــ »وزيــر الدفــاع« الإســرائيلي، بينــي غانتــس، بقولــه »إن إســرائيل بإمكانهــا التكيــف مــع اتفــاق نــووي 

جديــد«، تعلــم القيــادة الإســرائيلية أن قدرتهــا علــى التأثيــر علــى الإدارة الأميركيــة محــدودة، وأن إســرائيل لــن 

تســتطيع حســم مصيــر النــووي الإيرانــي دون الدعــم الأميركــي، فــي حــال انهيــار مفاوضــات فيينــا.27

ــى  ــة بشــكل رئيــس، وتهــدف إل ــة وافتراضي ــا، هــي إعلامي ــارات إســرائيل المتاحــة عمليً فــي الواقــع، فــإن خي

بنــاء ردع إســرائيلي أكثــر مــن بنــاء خيــار عســكري عملــي ســاري المفعــول. ولعــل القلــق الحقيقــي لــدى الأوســاط 

الإســرائيلية لا يكمُــن فــي البرنامــج النــووي فقــط؛ وإنمــا يتمحــور فــي المباحثــات حــول حيثيــات المشــروع النــووي 

ــى المســتويين  ــي عل ــدور الإقليمــي الإيران ــى ال ــة التطــرّق إل ــة، وعــدم جدي ــات الدولي ــع العقوب ــل رف ــي مقاب الإيران

السياســي والعســكري، كأهــم تداعيــات النــووي الإيرانــي.28

2.  مستجدّات الجبهة الشمالية – سورية وحزب الله

كان نظــام الأســد، قبــل الحــرب الأهليــة، بمثابــة قــوة اســتقرار علــى مســتوى العلاقــات بــن البلديــن بســبب 

قدرتــه ودوافعــه للإبقــاء علــى حالــة مــن الهــدوء فــي منطقــة التمــاس بــن إســرائيل وســورية. لكــن، فــي المرحلــة 

الراهنــة، غيّــرت ســورية هــذه المعادلــة الاســتراتيجية وجعلتهــا غيــر صالحــة بالمعاييــر والحســابات الإســرائيلية، 

إذ إن تراجــع قــدرة ســورية علــى اتخــاذ القــرار، إلــى جانــب تراجــع الســيطرة العســكرية الفعالــة علــى منطقــة 

ــة  ــر معادل ــى تغيي ــع إل ــل تدف ــدّ عوام ــورية، تُع ــي الس ــى الأراض ــي« عل ــع الإيران ــتمرار »التموض ــدود، واس الح

ــي  ــرار ف ــى صانعــي الق ــا فرضــت عل ــى إنه ــة نظــام بشــار الأســد، حت ــي مواجه ــردع الإســرائيلية القديمــة ف ال

إســرائيل إعــادة تعريــف العلاقــة مــع ســورية علــى أنهــا »المعضلــة المســتمرة«؛ أي القلــق المســتمر مــن عــدم قــدرة 

ــة بقــدرات حــزب  الجهــود العســكرية الإســرائيلية علــى حســم التهديــدات المباشــرة القادمــة مــن ســورية، المتمثّل

اللــه )وإيــران( علــى امتــداد الجبهــة الشــمالية، و »التموضــع« العســكري الإيرانــي داخــل ســورية، علــى الرغــم مــن 

الضربــات العســكرية الحثيثــة علــى مــدار ســنوات، مــن خــال سياســة »الفعاليــة المحــدودة«.29

واللافــت، بــروز تصريحــات إســرائيلية علنيــة تشــير إلــى توافــق عــام فــي إســرائيل فــي الســنة الأخيــرة، علــى أن 

حمايــة المصالــح الإســرائيلية واحتــواء إيــران لــم يعُــد بالإمــكان تحقيقهمــا بأســاليب رد الفعــل، وسياســة التدخّــل 

المحــدود وحســب؛ حيــث ســتجد إســرائيل نفســها خــارج عمليــة إدارة الصــراع، وســتنعكس نتائجهــا مباشــرة 

علــى أمنهــا القومــي علــى المــدى البعيــد، الأمــر الــذي يتطلـّـب اســتعداد إســرائيل للعمــل العســكري بشــكل مســتقل، 

إذا اقتضــت الحاجــة. وعلــى الرغــم مــن ذلــك؛ لا يوجــد تغييــر فــي الســيناريوهات الاســتراتيجية تجــاه ســورية. 
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مــن ناحيــة أخــرى، كانــت إســرائيل وأميــركا تنتظــران مــن روســيا محاولــة تقليــص النفوذيــن التركــي والإيرانــي 

فــي ســورية، والســعي تدريجيًــا للوصــول إلــى تســوية للوضــع الســوري، لكــن، هنــاك ملامــح لقبــول الــدور الروســي 

ــركا جهــودًا  ــذل أمي ــم تب ــث ل ــق أمامــه، حي ــة الصعــاب والعوائ ــة بشــار الأســد، أي إزال فــي مســار تعــويم مكان

دبلوماســية جديــة وحقيقيــة مــن أجــل منــع المطبعــن مــع الأســد أو محاســبتهم، علــى الرغــم مــن الموقــف الرســمي 

المعلــن الرافــض لإعــادة تأهيــل النظــام الســوري.30

١. ٢ التنسيق الروسي – الإسرائيلي حول الملف السوري في 2021

إن التنســيق الروســي – الإســرائيلي حــول ســورية، يتعمّــق مــن خــال إدراك إســرائيل أن روســيا لهــا قــدرة فائقــة 

علــى التحكّــم فــي المشــهد الســوري وفــي تفاعــات القــوى الإقليميــة المنخرطــة فيــه، ولا ســيّما تركيــا وإيــران، وإلــى حــدٍّ 

مــا إســرائيل. بخصــوص النظــام الســوري، لا توجــد اختلافــات حــادّة بشــأنه فــي التفاعــل الروســي الإســرائيلي، بينمــا 

ــر الوجــود  ــخًا عب ــح مترسّ ــذي أصب ــي فــي ســورية، ال ــن بشــأن الوجــود الإيران ــدرًا مــن التباي يشــهد هــذا التفاعــل ق

العســكري والنفــوذ السياســي والاســتثمارات الإيرانيــة فــي قطاعــات البنيــة التحتيــة الســورية.31

ــة  ــداف إيراني ــد أه ــرائيلية ض ــات الإس ــد الهجم ــن تزاي ــم م ــى الرغ ــتراتيجي؛ فعل ــتوى الإس ــى المس ــا عل أمّ

فــي ســورية، فــا يبــدو أن روســيا قلقــة حيــال هــذه الهجمــات، ويتــم التلميــح فــي إســرائيل إلــى وجــود تنســيق 

إســرائيلي – روســي مُعــن بشــأن هــذه الهجمــات، خاصــة بعــد شــنّ هجمــات ضــد أهــداف قريبــة مــن قواعــد 

روســية، علــى اعتبــار أن هــذه الهجمــات رســالة إلــى إيــران للحــدّ مــن التموضــع الإيرانــي فــي ســورية، الأمــر 

ــا لــه. فــي ســياق متصــل؛ مــن الصعــب علــى إســرائيل قبــول الموقــف الرســمي الإيرانــي  الــذي تُبــدي روســيا تفهمًّ

الــذي يشــدّد علــى عــدم اكتــراث إيــران بالتقــارب الروســي - الإســرائيلي، الــذي يؤكّــد صلابــة العلاقــات الإيرانيــة 

الروســية واســتمرار حالــة التنســيق الدائــم بــن البلديــن فــي قضايــا عــدة أبرزهــا الوضــع فــي ســورية، مــن ناحيــة 

ــى  ــد اســتخدام التنســيق مــع إســرائيل مــن حــنٍ لآخــر كأداة ضغــط عل ــران أن روســيا تتعمّ ــدرك إي أخــرى؛ تُ

الوجــود والمصالــح الإيرانيــة فــي ســورية.

٢. ٢  »التموضع الإيراني« في سورية: التصورات الإسرائيلية 

حول احتمالات انسحاب إيران من سورية 	

ثمّــة  تصــورات رئيســة لــدى المؤسســة الأمنيــة - العســكرية فــي إســرائيل حــول احتمــالات انســحاب إيــران مــن 

ســورية، يســتبعد التصــور الأول احتماليــة الانســحاب الإيرانــي مــن ســورية، ويســتند بذلــك إلــى التداعيــات التــي 

ــى الداخــل الإيرانــي،  ــدًا قطاعــات النفــط - عل ــران - وتحدي ــى إي ــة المفروضــة عل ــات الاقتصادي أحدثتهــا العقوب

ــك  ــي المتهال ــورّط العســكري الخارجــي واســتنزاف الاقتصــاد الإيران ــة الســخط الشــعبي بســبب الت ــد حال وتزاي

والمتــأزم جــرّاء العقوبــات الشــديدة، الأمــر الــذي ســيكون ضاغطًــا علــى النظــام الإيرانــي بشــكل قــد يدفعــه إلــى 
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إعــادة دراســة حســابات التــورّط العســكري الخارجــي فــي الملــف الســوري، وقــد يكــون الانســحاب كورقــة تفــاوض 

أوليــة فــي المفاوضــات النوويــة.

ــا التصــور الثانــي؛ فيــرى أن هنــاك احتمــالًا لحــدوث انســحاب جزئــي أو إعــادة الانتشــار داخــل ســورية  أمّ

نتيجــة التداعيــات التــي وردت فــي التصــور الأول، التــي قــد تدفــع طهــران إلــى تقــديم قــدرٍ مــن التنــازل يتمثّــل 

فــي انســحاب تكتيكــي مــن بعــض المواقــع علــى غــرار انســحاب قواتهــا مــن مناطــق الجنــوب إلــى داخــل العمــق 

ــل فــي تبلــور صفقــة  ــا التصــور الثالــث؛ فيتمثّ الســوري، لإبعــاد التأثيــر الإيرانــي علــى الوجــود الإســرائيلي. أمّ

إيرانيــة- أميركيــة. وتنــدرج فــي ســياق هــذا التصــور أيضًــا الملفــات التــي ســيتم التفــاوض عليهــا وهــي البرنامــج 

النــووي والــدور الإقليمــي. وعلــى الرغــم مــن التشــدّد الــذي تبديــه بعــض مؤسســات صنــع القــرار الإيرانــي تجــاه 

خيــار التفــاوض مــع واشــنطن؛ فــإن هنــاك مــن يقــول إنــه تشــدد مقنــع يغطــي علــى رغبــة إيرانيــة فــي »التفــاوض 

المشــروط« علــى دورهــا الإقليمــي وفــي القلــب منــه الملــف الســوري. 

٣. ٢  السيناريوهات الإسرائيلية لمواجهة »التموضع الإيراني«

الســيناريو الأول؛الســيناريو الأول؛ يفتــرض وجــود فعاليــة عســكرية إســرائيلية مكثّفــة، مصحوبــة بإمكانيــة تصعيــد غيــر مقصود، 

ومــن المتوقــع أن يدفــع تصاعــد النفــوذ الإيرانــي فــي ســورية - ممزوجًــا بامتنــاع روســيا والولايــات المتحــدة عــن 

اتخــاذ أي إجــراءات نشــطة لتقييــد هــذا النفــوذ - صنــاع القــرار فــي إســرائيل إلــى احتــواء اســتباقي ومســتقلّ 

لهــذا النفــوذ. فــي هــذا الإطــار، قــد تركّــز إســرائيل علــى فــرض مجموعــة جديــدة مــن »الخطــوط الحمــراء« بالنظــر 

ــة  ــا، كنشــر أنظم ــدرات الاســتراتيجية لحلفائه ــادة الق ــي الســاحة الســورية، وجهودهــا لزي ــران ف ــى وضــع إي إل

ــة  ــاج أســلحة متقدم ــه لإنت ــدرات ســورية وحــزب الل ــاء ق ــادة بن ــى الأراضــي الســورية، وإع ــة عل أســلحة متقدّم

وأســلحة دمــار شــامل، ونشــر قــوات إيرانيــة وقــوات مدعومــة مــن إيــران فــي قواعــد بحريــة وجويــة.32

ــل  ــث تقب ــلفًا، حي ــدّدة س ــروط مح ــب ش ــران بموج ــود إي ــرائيل بوج ــول إس ــو قب ــي؛ فه ــيناريو الثان ــا الس ــي؛ أمّ ــيناريو الثان ــا الس أمّ

ــا فــي ســورية، ولكــن وفــق  إســرائيل - بشــكل غيــر رســمي- بوجــود عســكري محــدود للقــوات المدعومــة إيرانيً

ــي.  ــع الدول ــع روســيا والمجتم ــا م ــق عليه ــود خاصــة مُتف قي

فــي هــذا الســياق، هنــاك تقاريــر تُشــير إلــى أن هنــاك جهــوداً روســية للوصــول إلــى معادلــة مُتفَــق عليهــا بشــكل 

ثنائــي، تقبــل بموجبــه الوجــود المســتمر للقــوات المدعومــة إيرانيًــا في ســورية.

٤. ٢ سيناريو المواجهة والتصعيد مع حزب الله: احتمالاته واتجاهاته

ــى  ــا عل ــه و »إســرائيل« خــال عــام 2021 يمكــن قراءته ــن حــزب الل ــت ب ــي حدث ــرات العســكرية الت إن التوت

أنهــا محــاولات كل طــرف لفــرض قواعــد اشــتباك مُريحــة أكثــر لــه، بالتالــي؛ كانــت خطــوات الطرفــن مدروســة 

ــم تســتطع حــلّ جــذور  ــة ل ــى الرغــم مــن أن قواعــد الاشــتباك الحالي ومنضبطــة بحــذر شــديد، تجــاه الآخــر، عل



114
تقـريـر "مـدار"  

2022

ــي  ــن ف ــل كِلا الطرف ــذي يجع ــر ال ــا، الأم ــة المســتمرة بينهم الأزم

حالــة اســتعداد وتأهّــب للمواجهــة المقبلــة، وفــي ضــوء ذلــك، يُكــن 

لأي ســبب، نتيجــة الصدفــة أو الخطــأ فــي الحســابات، أن يُشــعل 

الحــرب، إلّ أن خشــية الأطــراف مــن مواجهــة عســكرية بينهمــا، 

تــؤدي دورًا مركزيًــا فــي استشــراف تبعــات الصــراع بــن حــزب 

اللــه وإســرائيل فــي عــام 2022. 33

مــا زالــت التقديــرات الإســرائيلية تشــير إلــى حقيقــة تحــوّل حــزب 

اللــه، مــن تنظيــم عســكري لبنانــي إلــى عنصــر أساســي فــي المحــور 

ــك  ــي، وشــريك أساســي فــي قــرارات الحــرب والســلم فــي ذل الإيران

المحــور، الأمــر الــذي أدّى إلــى ازديــاد الصعوبــة والتعقيــدات لاتخــاذ 

قــرار المواجهــة العســكرية، بــن إســرائيل وحــزب الله، بحيــث أصبحت 

هنــاك قواعــد اشــتباك جديــدة تحكــم الصــراع بينهمــا.

ــي  ــك الت ــرة لتل ــد اشــتباك مُغاي ــرزت قواع ــام 2021، ب ــال الع خ

ــة  ــر البيئ ــه وإســرائيل، نتيجــة تغيُّ ــت فــي الســابق بــن حــزب الل كان

الاســتراتيجية فــي المنطقــة، التــي نقلــت الصــراع بــن إســرائيل 

وحــزب الله مــن صــراع ثنائــي إلــى صــراع محــاور، وهــو مــا تعمّــق 

بعــد التوقيــع علــى اتفاقيــات »أبراهــام« مــع عــدد مــن الــدول العربيــة 

ــع منــه إحــداث تغييــرات جذريــة فــي المفاهيــم، والاســتراتيجيات، والتوازنــات، والتحالفــات العســكرية  فــي المنطقــة، المتوقَّ

ــه غيــر مســتقرة، فعلــى  الأمنيــة فــي المنطقــة.34 ومــن الواضــح أن قواعــد الاشــتباك الدائــرة بــن إســرائيل وحــزب الل

الرغــم مــن اعتقــاد الطرفــن أن هنــاك إمكانيــة متاحــة لهمــا لتغييــر قواعــد الاشــتباك لمصلحتهمــا؛ فإنــه لا مصلحــة لــكل 

طــرف فــي انــدلاع مواجهــة عســكرية مفتوحــة مــع الطــرف الآخــر، فــي المرحلــة الراهنــة.35

ــد  ــد قواع ــي تأكي ــل ف ــد الاشــتباك، الأول يتمثّ ــن أساســيين لقواع ــى مبدئ ــه، يُشــدد عل ــزب الل ــة ح ــن جه م

الاشــتباك مــع إســرائيل فــي الســاحة اللبنانيــة، مــن خــال تثبيــت قاعــدة الــردع المتبــادل بــن الطرفــن، الممتــدة 

منــذ حــرب تمــوز 2006، مــع عــدم الســماح لإســرائيل بتغييرهــا بالمطُلــق، حيــث تســعى إســرائيل إلــى تعويــد 

حــزب اللــه، بشــكل تدريجــي، علــى اســتهداف قوّتــه العســكرية فــي لبنــان، خصوصًــا مشــروع الصواريــخ الدقيقة. 

أمــا المبــدأ الثانــي فيتمثّــل فــي الســعي للإنهــاء التدريجــي لسياســة »الصبــر الاســتراتيجي«، التــي انتهجهــا حــزب 

اللــه تجــاه الاســتهداف الإســرائيلي لمواقعــه فــي ســورية، فقــد أصبــح حــزب اللــه أكثــر حساســية تجــاه المحافظــة 

علــى قواعــد اللعبــة القائمــة، الأمــر الــذي أدى إلــى إصــراره علــى الــرد علــى أيّ اعتــداء إســرائيلي يــراه كاســرًا 

لقاعــدة الــردع المتبــادل، كمــا جــرى ذلــك فــي أكثــر مــن حادثــة خــال عــام 2021.

إلــى  تشــير  الإســرائيلية  التقديــرات  زالــت  مــا 

حقيقــة تحــوّل حــزب اللــه، مــن تنظيــم عســكري 

لبنانــي إلــى عنصــر أساســي فــي المحــور الإيراني، 

ــلم  ــرب والس ــرارات الح ــي ق ــي ف ــريك أساس وش

ــك المحــور. فــي ذل

خــال العــام 2021، بــرزت قواعــد اشــتباك مُغايــرة 

لتلــك التــي كانــت فــي الســابق بيــن حــزب اللــه 

ــر البيئــة الاســتراتيجية  وإســرائيل، نتيجــة تغيُّ

فــي المنطقــة، التــي نقلــت الصــراع بيــن إســرائيل 

وحــزب اللــه مــن صــراع ثنائــي إلــى صــراع محــاور.

مواجهــة  انــدلاع  فــي  طــرف  لأي  مصلحــة  لا 

فــي  الآخــر،  الطــرف  مــع  مفتوحــة  عســكرية 

الراهنــة. المرحلــة 
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الأزمــة اللبنانيــة: متغيّــر جديــد فــي إدارة الصــراع  	 ٥. ٢

بيــن إســرائيل وحــزب اللــه

يثيــر تدهــور الأوضــاع السياســية والاقتصاديــة فــي لبنــان 

ــر  ــذه الأوضــاع، وتنســب تقاري ــات ه ــال تبع ــا إســرائيليًا حي قلقً

إســرائيلية هــذا القلــق إلــى خطــوات عمليــة قــد يُقــدم عليهــا حــزب 

اللــه، وتصاعــد النفــوذ الإيرانــي داخــل لبنــان، فــي ظــل عــدم 

ــدرة إســرائيل  ــدم ق ــان وع ــى لبن ــة مســاعدات إل ــديم دول غربي تق

علــى التدخّــل فــي هــذه الأوضــاع؛ فقــد اعتبــر تقريــر صــادر عــن 

»معهــد أبحــاث الأمــن القومــي« فــي جامعــة تــل أبيــب، أن جميــع 

الســيناريوهات الممكنــة لتطــورات الأزمــة اللبنانية لا تُبشّــر بالخير، 

ــة هــو تدهــور متواصــل،  ــع فــي هــذه المرحل وأن الســيناريو المتوقّ

ــى نشــوب حــرب  ــة، وحت ــق وتقســيم الدول ــكك مطل ــى درجــة تف إل

أهليــة ثالثــة، وســيناريو متطــرّف آخــر وهــو ســيطرة كاملــة لحــزب 

ــة«،  ــى هــذه الدول ــة عل ــة الإيراني ــان وتوســيع الهيمن ــى لبن ــه عل الل

ــال دلالات  ــي إســرائيل حي ــن ف ــاك توجه ــأن هن ــر ب ــاد التقري وأف

ــة:36 ــة اللبناني الأزم

التوجــه الأول؛التوجــه الأول؛ يــرى فــي تفــكّك لبنــان تحــولًا ســيئًا بالنســبة لإســرائيل، ويعتبــر مؤيــدو هــذا التوجــه، الــذي 

ــن شــأن  ــرب، وأن م ــة« للغ ــان مســتقرّة و »موالي ــون لبن ــي أن تك ــة ف ــة أن لإســرائيل مصلح ــس فرضي يعك

ســيناريو كهــذا أن يحقّــق حلــم حــزب اللــه بتحويــل لبنــان إلــى دولــة أخــرى تحــت رعايــة إيــران، وإلــى جــزء 

لا يتجــزّأ مــن المحــور الشــيعي. وجهــة النظــر هــذه، تــرى أن الحــزب يتبنــى نهجًــا تكتيكيًــا لفــرض أمــر واقــع 

بانهيــار لبنــان، حينهــا ســيكون التحــدّي أكبــر بالنســبة لإســرائيل فــي ظــلّ تحــول نظريــة تطويــق إيــران لحــدود 

إســرائيل مــع ســورية ولبنــان إلــى واقــع عملــي. أمّــا التوجــه الثانــي؛التوجــه الثانــي؛ فيــرى أن تفــكك لبنــان جيــد لإســرائيل، 

حيــث يعتقــد الذيــن يؤيــدون هــذا التوجــه، خاصــة الذيــن يدّعــون أن حــزب اللــه بــات الآن يحكــم لبنــان، أنــه 

كلمّــا اشــتدّت المصاعــب الداخليــة فــي هــذه الدولــة، ســيغرق حــزب اللــه فــي مواجهتهــا، وفــي حــال تفككهــا، 

ســيواجه صعوبــة فــي التفــرّغ لمواجهــة مــع إســرائيل، وســيتبنّى توجهًــا ملجومًــا أكثــر نحوهــا. وبموجــب هــذا 

المفهــوم، فإنــه حتــى لــو تم دفــع حــزب اللــه فــي نهايــة الأمــر إلــى الســيطرة بالقــوة، والاســتيلاء رســميًا علــى 

ــى قــوة عســكرية مســتقلةّ  ــع عنهــا حتــى اللحظــة، مفضّــاً الحفــاظ عل ــان وهــذه خطــوة امتن الحكــم فــي لبن

وتأثيــر سياســي واســع، فــإن ســيناريو كهــذا مــن شــأنه خدمــة مصالــح إســرائيل، ويوسّــع ســيناريو كهــذا 

حيّــز العمــل الشــرعي الإســرائيلي مقابــل لبنــان، خاصــة فــي حــالات مواجهــة عســكرية أو حــرب شــاملة. 

فــي  والاقتصاديــة  السياســية  الأوضــاع  تثيــر 

ــا إســرائيليًا حيــال تبعاتهــا، وتنســب 
ً

لبنــان قلق

خطــوات  إلــى  القلــق  هــذا  إســرائيلية  تقاريــر 

عمليــة قــد يُقــدم عليهــا حــزب اللــه، وتصاعــد 

النفــوذ الإيرانــي داخــل لبنــان، فــي ظــل عــدم 

تقديــم دول غربيــة مســاعدات إلــى لبنــان، وعــدم 

ــل.
ّ

قــدرة إســرائيل علــى التدخ

الأمــن  أبحــاث  »معهــد  عــن  صــادر  تقريــر  اعتبــر 

جميــع  أن  أبيــب،  تــل  جامعــة  فــي  القومــي« 

الأزمــة  لتطــورات  الممكنــة  الســيناريوهات 

ــع 
ّ

ــيناريو المتوق ــر، وأن الس ــر بالخي
ّ

بش
ُ

ــة لا ت اللبناني

فــي هــذه المرحلــة هــو تدهــور متواصــل، إلــى درجــة 

تفــكك مطلــق وتقســيم الدولــة، وحتــى نشــوب 

حــرب أهليــة ثالثــة، وســيناريو متطــرّف آخــر وهــو 

ســيطرة كاملــة لحــزب اللــه علــى لبنــان وتوســيع 

الدولــة. هــذه  علــى  الإيرانيــة  الهيمنــة 
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تســعى إســرائيل إلــى اســتثمار الأزمــة اللبنانيــة، والعوامــل الضاغطــة علــى حــزب اللــه، فــي محاولــة تحســن قواعــد 

الاشــتباك لمصلحتهــا، شــريطة ألا يكــون هنــاك رد مــن حــزب اللــه يُجبرهــا علــى الذهــاب إلــى حــرب مفتوحــة. 

٦. ٢ احتمال حرب ثالثة؟

مــا زال التهديــد الرئيــس، مــن وجهــة نظــر القيــادة الإســرائيلية، يتمثّــل فــي الجهــد المســتمر لحزب اللــه للحصول 

علــى أنظمــة أســلحة هجوميــة متقدّمــة، تزيــد مــن قدرتــه علــى اســتهداف إســرائيل فــي صراعــات مســتقبلية.37 

علــى الرغــم مــن أن إســرائيل تعمــل علــى تطويــر إجــراءات دفاعيــة وهجوميــة مضــادّة لتهديــد الأســلحة الدقيقــة 

ــى منــع تصويــب نســبة مــن الصواريــخ  ــة، عل ــة الراهن ــك؛ فــإن مثــل هــذه الإجــراءات غيــر قــادرة، فــي المرحل تل

الدقيقــة إلــى أهدافهــا والوصــول إليهــا. 

إن خيــار الحــرب غيــر وارد فــي المرحلــة الراهنــة، حيــث إن هنــاك عوامــل كثيــرة تمنــع إســرائيل مــن الذهــاب 

إلــى خيــار الحــرب، أبرزهــا أنــه لا توجــد ضمانــة لإســرائيل، فــي حــال نشــوب الحــرب، بأنهــا ســتغيّر الخريطــة 

ــى الحــدود  ــة عل ــات تصعيدي ــإن أي عملي ــك؛ ف ــه. لذل ــزب الل ــى ح ــان، والقضــاء عل ــي لبن ــة ف السياســية الداخلي

ــه  ــران وحــزب الل ــدرك إســرائيل أن إي ــا، وت ــع لتشــمل ســورية أيضً ــد تتوسّ ــان، ق ــع لبن الشــمالية لإســرائيل م

يعمــان علــى وضــع تعزيــزات عســكرية فــي ســورية، وأن هــذه التعزيــزات قــد تتحــول ضــدّ إســرائيل. وفــي حالــة 

انــدلاع مواجهــة مــع لبنــان، قــد تجــد إســرائيل نفســها تشــنّ عمليــة عســكرية ضــدّ القــوات الإيرانيــة وحــزب اللــه 

فــي ســورية، إذا أدركــت أن الــردع الإســرائيلي مقابــل حــزب اللــه يتضــرر. جديــر بالذكــر، أنــه فــي حــال نشــوب 

ــه فقــط؛ وإنمــا  ــن تكتفــي بتوجيــه ضربــات إلــى حــزب الل حــرب جديــدة بــن إســرائيل ولبنــان، فــإن إســرائيل ل

ستشــن حربــاً علــى لبنــان باعتبارهــا »الدولــة« التــي يوجــد فيهــا حــزب اللــه.38

3.  التقديرات الأمنية الإسرائيلية للمشهد الفلسطيني

مــا زالــت التقديــرات الإســرائيلية الأمنيــة، تشــير إلــى أن الصــراع مــع الفلســطينيين "مــا زال قابــاً لــإدارة وليــس 

الحــل"، أي التمسّــك بالحــل المرحلــي طويــل المــدى فــي الضفــة الغربيــة مــن خــال الحفــاظ علــى "الوضــع الراهــن" 

والتوصــل لتهدئــة فــي قطــاع غــزة. ومــن المتوقــع، أن تتصــدّر التهدئــة مــع غــزة أولويــات الحكومــة الإســرائيلية فــي 

المرحلــة الراهنــة، لضمــان عــدم انخــراط حمــاس فــي المواجهــة إذا مــا اندلعــت، ولضمــان أنهــا ســتمنع غيرهــا مــن 

التنظيمــات العســكرية فــي غــزة مــن المشــاركة.39 علــى الرغــم مــن ذلــك، تُشــير تقديــرات الجيــش الإســرائيلي إلــى أن 

احتماليــة اشــتعال الوضــع فــي قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة مــا زالــت مرتفعــة، وذلــك مرتبــط بمتغيّــرات عــدة أبرزهــا 

ــدى  ــر ل ــل بالتغيي ــدان الأم ــة سياســية أدّى لفق ــق عملي ــدام أف ــاكات الإســرائيلية المســتمرّة؛ انع الممارســات والانته

الفلســطينيين؛ الشــعور المريــر بالعزلــة لــدى الفلســطينيين فــي ظــلّ غيــاب دعــم الــدول العربيــة، الوضــع الاقتصــادي 
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ــة تنظيــم عمليــات فــي  المتــردّي فــي الأراضــي الفلســطينية ومحاول

الضفــة ومســيرات علــى حــدود غــزة وغيرهــا. 

فــي مــا يخــصّ المشــهد الأمنــي فــي الضفــة الغربيــة تحديــدًا، 

ــع الاســتخبارات العســكرية الإســرائيلية )أمــان(، اســتمرار  تتوقّ

تراجــع عــدد العمليــات الفلســطينية التــي تســتهدف الاحتــال فــي 

الضفــة الغربيــة خــال العــام القــادم أســوة بالفتــرة 2021-2020 

التــي شــهدت عــددًا أقــل مــن العمليــات مقارنــة بالفتــرة 2018 – 

ــرن  ــة الق ــى الرغــم مــن طــرح مشــروع الضــم وصفق 40،2019عل

ــة.  فــي مقابــل تقريــر )أمــان(  واتفاقيــات التطبيــع مــع دول عربي

الــذي يركــز علــى العمليــات، نشــر الجيش الإســرائيلي تقريــرًا آخر 

ــا  ــر الأوضــاع ميدانيً ــة تفجّ ــى إمكاني ــة 2022 يشــير إل ــع بداي م

خــال رمضــان 2022، التــي قــد تتطــور إلــى هبــة فلســطينية 

واســعة.41 تنظــر إســرائيل بترقّــب إلــى تراجــع شــعبية الســلطة الفلســطينية فــي الضفــة الغربيــة المحتلـّـة، وتصاعــد 

التخــوف المصحــوب بتحذيــرات أمنيــة مــن »فوضــى مســلحة« قــد تنســحب إلــى داخــل إســرائيل، فــي مرحلــة »مــا 

بعــد محمــود عبــاس«. )أنظــر/ي مشــهد إســرائيل والمســألة الفلســطينية(

١. ٣  هبّة أيار والحرب على غزة 2021: دلالات وتداعيات

مثّلــت الحــرب الإســرائيلية علــى قطــاع غــزة فــي أيــار 2021، نقطــة فارقة فــي الصراع الفلســطيني الإســرائيلي 

مــن منظــور أمنــي، حيــث أعــادت الحــرب الجــدل المتكــرّر فــي الحــروب الإســرائيلية علــى قطــاع غــزة حــول مفهــوم 

الانتصــار والمنُتصــر إلــى الواجهــة، وتتمثّــل أبــرز التداعيــات الأمنيــة بمــا يلــي:

ــر  ــة شــعبية غي ــع اشــتعال هبّ ــت الحــرب م ــث تزامن ــوم الردع؛ حي ــد الاشــتباك ومفه ــر قواع أولًا: تغيي أولًا:-	 	-

مســبوقة عمّــت الضفــة والقــدس والداخــل، أدّت إلــى تعــدّد ســاحات المواجهــة أمــام إســرائيل، وتســبّبت 

فــي تغييــر قواعــد الاشــتباك، وزعزعــة اســتقرار جبهــة إســرائيل الداخليــة، ودخــول المواطــن الإســرائيلي 

كعامــل ضاغــط لإنهــاء الحــرب مــع شــعوره بعــدم الأمــان، وهــو مــا شــكل تحديًــا لنظريــة الــردع 

ــا.  ــى حــدٍّ م الإســرائيلية، إل

ثانيًــا: تشــير التقاريــر الإســرائيلية، إلــى انتصــار الفلســطينيين علــى مســتوى الإعــام، خاصــة خــال الحــرب  ثانيًــا:-	 	-

ــة الفلســطينية«  ــى أن »الرواي ــر إل ــك نتيجــة اســتخدام الفضــاء الرقمــي، ولفتــت التقاري ــى غــزة، جــاء ذل عل

ــع انتصــار فلســطيني  ــل م ــكان التعام ــك؛ بالإم ــة الإســرائيلية، ونتيجــة ذل ــن الرواي ــت صــدىً أوســع م لاق

ــار  ــة أي ــو أن هب ــق إســرائيل ه ــا يُقل ــل.42 إن م ــى الأق ــة عل ــة الكمي ــن الناحي ــة م ــي الشــبكات الاجتماعي ف

فــي مــا يخــصّ المشــهد الأمنــي فــي الضفــة 

الاســتخبارات  ــع 
ّ

تتوق تحديــدًا،  الغربيــة 

ــع  ــتمرار تراج ــرائيلية )أمــان(، اس العســكرية الإس

الاحتــال  تســتهدف  التــي  العمليــات  عــدد 

خــال العــام القــادم أســوة بالفتــرة 2021-2020 

التــي شــهدت عــددًا أقــل مــن العمليــات مقارنــة 

بالفتــرة 2018 – 2019،   وذلــك علــى الرغــم مــن 

طــرح مشــروع الضــم وصفقــة القــرن واتفاقيــات 

تقريــر  مقابــل  فــي  عربيــة.   دول  مــع  التطبيــع 

)أمــان( الــذي يركــز علــى العمليــات، نشــر الجيــش 

الإســرائيلي تقريــرًا آخــر مــع بدايــة 2022 يشــير 

خــال  ميدانيًــا  الأوضــاع  تفجّــر  إمكانيــة  إلــى 

هبــة  إلــى  تتطــور  قــد  التــي   ،2022 رمضــان 

واســعة.   فلســطينية 
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أعــادت للقضيــة الفلســطينية حضورهــا فــي وســائل الإعــام الإقليميــة والدوليــة، وهــو مــا يبــن أهميــة إجــادة 

اســتخدام تقنيــات ووســائل الإعــام الجديــد والدبلوماســية الرقميــة، وإمكانيــة توظيفهــا الفاعــل فــي إدارة 

المعــارك وحســمها وتكويــن صــور النصــر والهزيمــة، مبينــةً أن هــذا المجــال يشــكّل جبهــة صــراع وتنافــس 

ــا.  ــا وخارجيً لهــا تأثيرهــا البالــغ فــي المشــهد والاســتقطاب السياســي والشــعبي داخليً

ــات  ــه الضرب ــي توجي ــح إســرائيل الفرصــة للاســتمرار ف ــي الراهــن يمن ــف الأميرك ــا زال الموق ــا: م ثالثً ــا: -	 ثالثً 	-

العنيفــة لحمــاس، تحــت الشــعار التقليــدي: »إســرائيل لهــا الحــق فــي الدفــاع عن نفســها وعــن مواطنيها«، 

الأمــر الــذي انعكــس فــي رفــض واشــنطن اســتعجال عقــد جلســة لمجلــس الأمــن لمناقشــة الأزمــة حتــى 

يــوم 16 أيــار، مشــترطة إمكانيــة التحــرّك الدبلوماســي الأميركــي بتراجــع هجمــات حمــاس الصاروخيــة 

علــى إســرائيل بشــكل واضــح. 43 

ولكــن، فــي منظــار آخــر، وبالتحديــد خــال الحــرب، خرجــت الولايــات المتحــدة الأميركيــة عــن سياســة التدخّــل  	

بـــ »الحــد الأدنــى« فــي مــا يخــص القضيــة الفلســطينية، علــى الرغــم مــن السياســة الأميركيــة التــي تضــع 

الصــن ومخاطــر مــا تطلــق عليــه »التهديــد الصينــي« علــى قائمــة أولوياتهــا، ورغبــة إدارة الرئيــس الأميركــي 

جــو بايــدن فــي التركيــز علــى الســاحة الآســيوية. كمــا وجّهــت واشــنطن تحذيــرًا مباشــرًا إلــى إســرائيل يتعلـّـق 

باحتمــال حــدوث خســارة أكبــر علــى صعيــد العلاقــات مــع مصــر والأردن فــي حــال اســتمرت الحــرب ضــد 

القطــاع بــكل مــا لهــا مــن انعكاســات محتملــة علــى الأمــن والاســتقرار الإقليمــي. 

رابعًــا: أظهــرت السياســة الخارجيــة المصريــة، خــال أحــداث هبّــة أيــار فــي القــدس وقطــاع غــزة، قــدرة  رابعًــا:-	 	-

لافتــة علــى التحــرّك الســريع بــن الفلســطينيين وإســرائيل، وكذلــك علــى الصعيديــن الإقليمــي والدولــي، 

لمنــع أزمــة حــادّة كان يمكــن أن تتفاقــم كثيــرًا، الأمــر الــذي ســمح بوقــف إطــاق النــار، وعلــى الرغــم مــن 

الأدوار الجزئيــة لقــوى إقليميــة أخــرى، فــإن مصــر هــي التــي تتمتّــع بثقــة جميــع الأطــراف فــي التوصــل 

إلــى تهدئــة بــن الطرفــن وضمــان الأمــن الإقليمــي.44

٢. ٣ إمكانية التصعيد والانزلاق لمواجهة جديدة

ــاء  ــى بق ــي تســعى إل ــزة، الت ــن سياســته تجــاه قطــاع غ ــش الإســرائيلي م ــر الجي ــع أن يغيّ ــر المتوقّ ــن غي م

ــة  ــة حمــاس ضعيف ــه حرك ــع تكــون في ــى واق ــاظ عل ــي قطــاع غــزة، مــن خــال الحف ــة ردع  ف ــي حال حمــاس ف

ــك، لا تســتبعد التقديــرات اشــتعال الوضــع مــع  ــى المســتوى المعيشــي والمدنــي، ومــع ذل وملجومــة ومنهمكــة عل

ــا  ــل إليه ــي تّم التوص ــات الت ــن؛ فالتفاهم ــن الجانب ــم« ب ــوء تفاه ــة »س ــدث نتيج ــن أن يح ــذي يمك ــاع ال القط

بوســاطة مصريــة محــدودة مــن حيــث مدتهــا الزمنيــة ومواضيعهــا، وكمــا ورد علــى لســان "رئيــس أركان الجيــش" 

ــه إن هــذه التفاهمــات هــي »ســقف زجاجــي«، وإن الجيــش يتعامــل مــع أي  الإســرائيلي، أفيــف كوخافــي، قول

عمليــة بحساســية، كــي لا تتحــوّل إلــى جبهــة مركزيــة. لذلــك؛ يســتمر الجيــش الإســرائيلي فــي توجيــه ضربــات 
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لحمــاس بــن الحــن والآخــر، مــن أجــل إدخــال حمــاس إلــى الإطــار الــذي تمليــه الحكومــة الإســرائيلية والحفــاظ 

علــى التفاهمــات لفتــرة أطــول.

ــق  ــي الســعي لتعمي ــي ســياق متصــل، ستســتمرّ إســرائيل ف ف

ــى »الوضــع  ــاظ عل الانقســام الفلســطيني، وإدارة الصــراع بالحف

القائــم« مقابــل الســلطة الفلســطينية، والســعي لبقــاء حمــاس 

ــدر  ــزة ق ــي قطــاع غ ــة ف ــن إرجــاء مواجه ــا م ــا يمكّنه ــة، م ضعيف

الإمــكان، ولــم ينضــج فــي إســرائيل قبــول الــرأي المغايــر للتقديرات 

ــل حــدوث  ــن المحتم ــه م ــة، أن ــات المتتالي ــة وسياســة الحكوم الأمني

تحــوّل فــي المعادلــة الاســتراتيجية الســائدة فــي الســنوات الأخيــرة، 

لــإدارة«  »قابلــة  الفلســطينية  الإســرائيلية/  القضيــة  أنّ  علــى 

وليســت »قابلــة للحــل«، ولعلهّــا قــد تكــون »غيــر قابلــة لــإدارة« فــي 

ــة للحــل«.  ــر قابل ــة القادمــة كونهــا »غي المرحل

لتعميــق  الســعي  فــي  إســرائيل  ستســتمرّ 

الصــراع  وإدارة  الفلســطيني،  الانقســام 

بالحفــاظ علــى »الوضــع القائــم« مقابــل الســلطة 

ضعيفــة،  حمــاس  لبقــاء  والســعي  الفلســطينية، 

نهــا مــن إرجــاء مواجهــة فــي قطــاع غــزة 
ّ

مــا يمك

قبــول  إســرائيل  فــي  ينضــج  ولــم  الإمــكان،  قــدر 

وسياســة  الأمنيــة  للتقديــرات  المغايــر  الــرأي 

ــدوث  ــل ح ــن المحتم ــه م ــة، أن ــات المتتالي الحكوم

ــي  ــائدة ف ــتراتيجية الس ــة الاس ــي المعادل ــوّل ف تح

الســنوات الأخيــرة، علــى أنّ القضيــة الإســرائيلية/ 

»قابلــة  وليســت  لــإدارة«  »قابلــة  الفلســطينية 

هــا قــد تكــون »غيــر قابلــة لــإدارة« فــي 
ّ

للحــل«، ولعل

للحــل«.  قابلــة  »غيــر  كونهــا  القادمــة  المرحلــة 

ظل جندي ينعكس على بوابة خلال مواجهة مع المواطنين في الخليل يوم 18 شباط 2022. )أ.ف.ب(
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وعلــى الرغــم، مــن أن الصــراع الفلســطيني الإســرائيلي أصبــح 

ــي  ــن القوم ــدّدة للأم ــة المصــادر المه ــي قائم ــف ف المصــدر الأضع

تلحــظ أن  البحثيــة الإســرائيلية  التقديــرات  فــإن  الإســرائيلي، 

الفلســطينيين لــن يختفــوا مــن ســاحة الصــراع، الأمــر الــذي يعــزز 

مــن احتمــال انــزلاق الصــراع والصــدام إلــى حالــة مــن الفوضــى 

وعــدم القــدرة علــى التحكّــم بــه.45

٣. ٣  التقديرات الأمنية للمشهد الأمني في قطاع غزة

ــة حمــاس ســتبقى  ــى أن حرك ــرات الاســتراتيجيّة عل ــع التقدي تجم

القــوة الحاكمــة والضابطــة فــي قطــاع غــزة، وأنــه لا توجــد نيّــة لــدى 

ــادة أخــرى أو الســيطرة  ــا واســتبدالها بقي ــة تفكيكه إســرائيل لمحاول

العســكرية علــى القطــاع. فبالنســبة لإســرائيل، مــا دامــت أفعــال 

ــإن  ــردع الإســرائيلية، ف ــة ال ــق معادل ــزة مضبوطــة وف ــي غ ــاس ف حم

ــل؛  ــي المقاب ــام الفلســطيني.46 ف ــي ترســيخ الانقس ــا يســاهم ف بقاءه

ــة بحــرب جديــدة  تشــير التقديــرات إلــى أن حركــة حمــاس غيــر معني

مــع إســرائيل، كمــا تجمــع علــى عــدم وجــود تغييــر ملمــوس فــي قدرات 

حمــاس القتاليــة منــذ الحــرب علــى غــزة عــام 2014، إنمــا لا يمكــن التوصّــل إلــى ردع كامــل كــون التنظيمــات المســلحّة 

ــى ســاح تقليــدي. ــى الحصــول عل قــادرة عل

بشــكل عــام، تبــرز التطــورات التــي شــهدتها الســاحة الفلسطينية-الإســرائيلية مــا بعــد تشــكيل حكومــة حكومــة 

بينيــت - لبيــد، رغبــة الفصائــل فــي اســتمرار التهدئــة وإعطــاء فرصــة للمفاوضــات التــي تتــم برعايــة مصريــة.  فــي 

هــذا الســياق، ظهــر ســلوك حكومــة بينيــت فــي محاولــة تجــاوز معادلــة الــردع المتبــادل مــع الفصائــل الفلســطينية 

ــات  ــى البالون ــرد عل ــا ال ــة إســرائيلية مضــادّة ملخّصه ــار، مــن خــال تأســيس معادل ــل حــرب أي ــي ســادت قب الت

الحارقــة التــي تخــرج مــن القطــاع اتجــاه مســنوطنات غــاف غــزة باعتــداء علــى القطــاع، والتأكيــد علــى أن كل 

تحــرّك فلســطيني ســوف يواجــه بعمليــات فــي القطــاع.  

تؤسّــس الحكومــة الإســرائيلية الجديــدة لمعادلــة مختلفــة، فبينمــا تربــط فصائــل المقاومــة بــن غــزة والقــدس، 

فــإن معادلــة إســرائيل المســتجدّة تربــط بــن غــزة ومســتوطنات غــاف غــزة، فتتحــول غــزة إلــى نقطــة أساســية 

فــي قواعــد الاشــتباك القائمــة بــن الفصائــل وإســرائيل، وفــي الوقــت الــذي تتركّــز فيــه الصــورة علــى القــدس 

ــراءات  ــا لق ــد وفقً ــي التصعي ــيًا ف ــرّكًا أساس ــة مح ــاع المهمل ــا القط ــلّ قضاي ــزة، تظ ــاف غ ومســتوطنات غ

متعــدّدة تؤكــد صعوبــة الحفــاظ علــى التهدئــة فــي القطــاع فــي ظــلّ عــدم تســريع سياســات الإعمــار، وتخفيــف 

الفلســطيني  الصــراع  أن  مــن  الرغــم،  علــى 

الإســرائيلي أصبــح المصــدر الأضعــف فــي قائمــة 

ــرائيلي،  ــي الإس ــن القوم ــدّدة للأم ــادر المه المص

ــظ أن  ــرائيلية تلح ــة الإس ــرات البحثي ــإن التقدي ف

الفلســطينيين لــن يختفــوا مــن ســاحة الصــراع، 

الصــراع  انــزلاق  احتمــال  مــن  يعــزز  الــذي  الأمــر 

والصــدام إلــى حالــة مــن الفوضــى وعــدم القــدرة 

ــه. ــم ب
ّ

ــى التحك عل

أن  علــى  الاســتراتيجيّة  التقديــرات  تجمــع 

الحاكمــة  القــوة  ســتبقى  حمــاس  حركــة 

ــة  ــد نيّ ــه لا توج ــزة، وأن ــاع غ ــي قط ــة ف والضابط

لــدى إســرائيل لمحاولــة تفكيكهــا واســتبدالها 

علــى  العســكرية  الســيطرة  أو  أخــرى  بقيــادة 

القطــاع. فبالنســبة لإســرائيل، مــا دامــت أفعــال 

حمــاس فــي غــزة مضبوطــة وفــق معادلــة الــردع 

الإســرائيلية، فــإن بقاءهــا يســاهم فــي ترســيخ 

الفلســطيني. الانقســام 
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ــي  ــود الت ــى القي ــة إل ــد، بالإضاف ــى الصي ــود المفروضــة عل القي

فرضــت علــى المســاعدات الماليــة القطريــة. بالنســبة لإســرائيل، 

فإنهــا تتحــدث عــن خطــط لتســهيلات اقتصاديــة لســكان غــزة، 

ــد أمنــي. وقــد  ــر، لمنــع تصعي مــن ضمنهــا فتــح محــدود للمعاب

أشــار لابيــد إلــى بــوادر هــذا التوجــه الجديــد مــن خــال مؤتمــر 

صحافــي صــدر عــن وزارة الخارجيــة )للمزيــد انظــر/ي الفصــل 

المتعلــق بإســرائيل والمســألة الفلســطينية(. علــى الرغــم مــن أن 

تســهيلات كهــذه ســتكون محــدودة، خاصــة فــي ظــلّ الأوضــاع 

ــة  ــإن الأجهــزة الأمني ــي القطــاع؛ ف ــة جــدًا ف الإنســانية الصعب

الإســرائيلية تُقــدّر أن بإمــكان تســهيلات كهــذه أن تمنع تصعيدًا 

عســكريًا، وأنهــا ستشــكّل ضغطًــا شــعبيًا علــى حركــة حمــاس.

العلاقة الأمنية الأوثق بين إسرائيل ومصر

تقــود المتابعــة الحثيثــة للموقــف الإســرائيلي بخصــوص مســار 

العلاقــات الثنائيــة مــع مصــر، إلــى الاســتنتاج، بأنهــا العلاقــة 

الأوثــق بــن الدولتــن منــذ توقيــع اتفاقيــة الســام عــام 1978، لا 

ســيّما علــى الصعيديــن، الأمنــي والعســكري، وهــي نتــاج للوضــع 

غيــر المســتقر والخطــر فــي منطقــة الشــرق الأوســط عامــة. وينبــع 

هــذا مــن توافــق فــي الرؤيــة الاســتراتيجية، بــأن إيــران والمنظّمــات 

ــى  ــن، إل ــتركًا للطرف ــدًا مش ــكّل تهدي ــة تُش ــامية الراديكالي الإس

جانــب وجــود تناغــم بشــأن قطــاع غــزة علــى وجــه الخصــوص.

وبحســب المفهــوم الإســرائيلي، يُشــكّل التعــاون الاســتراتيجي 

ــة  ــود الأربع ــت العق ــد أثبت ــة، فق ــا للغاي ــدًا مهمً ــر رصي ــع مص م

المتغيّــرات  مختلــف  أمــام  الســام  اتفاقيــة  صمــود  الماضيــة 

ــة  ــة المصري ــة المكان ــدى مركزي ــدرك إســرائيل م ــا ت ــزّات، كم واله

فــي النظــام الإقليمــي العربــي.

خــال عــام 2021؛ اتخــذت "اللجنــة العســكرية المشــتركة" 

قــرارًا بتعديــل الاتفاقيــة الأمنيــة الموقّعــة مــع إســرائيل، وزيــادة 

ــة  ــي المنطق ــا ف ــوات حــرس الحــدود المصــري وإمكانياته عــدد ق

قضية »NSO« من منظور أمن قومي

وضعــت وزارة التجــارة الأميركيــة، فــي 3 تشــرين الثانــي 

2021، شــركة »NSO الإســرائيلية التــي طــورت برنامــج 

الخليويــة،  الهواتــف  عبــر  للتجســس  »بيغاســوس« 

تنخــرط  التــي  المحظــورة،  الشــركات  قائمــة  ضمــن 

فــي أنشــطة تتعــارض مــع مصالــح الأمــن القومــي أو 

يعنــي  مــا  المتحــدة،  للولايــات  الخارجيــة  السياســة 

فــرض قيــود علــى عمليــات تصديــر أو نقــل منتجــات 
تلــك الشــركات داخــل الولايــات المتحــدة.48

السياســية  للقيــادات  مفاجــأة  القــرار  ل 
ّ

شــك

مــن  العديــد  أثــار  وقــد  إســرائيل،  فــي  والعســكرية 

التســاؤلات عــن الدوافــع الأميركيــة، عــدا الدافــع المُعلــن 

بــأن التجســس قــد تــم ضــد نشــطاء حقوقييــن خاصــة 

فــي  الإســرائيلية  فالتكهنــات  اســتبدادية،  دول  فــي 

هــذا الشــأن تمحــورت حــول ردّة فعــل محتملــة مــن 

الإســرائيلية  الحكومــة  إقــرار  علــى  الأميركيــة  الإدارة 

مخططــات اســتيطانية جديــدة، أو بســبب المعارضــة 

فــي  الأميركيــة  القنصليــة  فتــح  لإعــادة  الإســرائيلية 

الشــرقية. القــدس 

إن مــن أبــرز تداعيــات هــذا القــرار، هــو التأكيــد الرســمي 

علــى العلاقــة الوثيقــة القائمــة بيــن الشــركات الأمنيــة 

والمؤسســة الأمنيــة الإســرائيلية، لذلــك؛ فــإن اعتبــار 

للأمــن  تهديــدًا  ــل 
ّ
تمث  NSO شــركة  أن  واشــنطن 

القومــي الأميركــي، يتضمّــن بالضــرورة توجيــه الاتهــام 

هــي  كونهــا  الإســرائيلية،  الأمــن  وزارة  إلــى  نفســه 

الجهــة المســؤولة عــن منــح التراخيــص لـــNSO  لبيــع 

منتجاتهــا إلــى دول اســتبدادية.49 فــي المقابــل، تعتبــر 

عنصــرًا  »بيغاســوس«  برنامــج  الإســرائيلية  الحكومــة 

الداخليــة  الأمنيــة  سياســتها  فــي  وحاســمًا  مهمًــا 

والخارجيــة، حتــى إن نشــاط الشــركة لا يــزال ذا أهميــة 

كبيــرة للأمــن القومــي للبلديــن.50 لــذا اعتبــرت إســرائيل 

ــا علــى عــدد مــن القضايــا الرئيســة والســرّية  القــرار حربً

القومــي  بالأمــن  ــق 
ّ

تتعل التــي  للغايــة  والحساســة 

الإســرائيلي.

فاجــأ 
ُ

ت لــم  المتحــدة  الولايــات  إن  القــول،  نافــل  مــن 

ــي  ــرار الأميرك ــن الق ــركة NSO، لك ــس لش ــدرة التجسّ بق

هــو المفاجــئ ويــدل علــى »الحــذر« الــذي يميــز العلاقــة 

بيــن الإدارة الأميركيــة وحكومــة إســرائيل فــي هــذه 

ــذي قــد يكــون فاتحــة لتغييــر فــي آليــات  ــة،51 ال المرحل

ــك؛  ــن ذل ــم م ــا،52 والأه ــات بينهم ــات والتفاهم العلاق

ــن  ــة بالأم ــا مرتبط ــى أنه ــف عل
ّ
ــي تصن ــرارات الت أن الق

ــا. 
ً

القومــي الأميركــي تحمــل طابعًــا ســياديًا بحت
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ــش  ــات الجي ــز إمكاني ــدف تعزي ــح، به ــة رف ــي مدين ــة ف الحدودي

المصــري ووجــوده فــي المنطقــة الحدوديــة فــي رفــح،47 التــي 

تعتبرهــا مصــر ركنًــا أساســيًا فــي تدعيــم أمنهــا القومــي، وهــو 

فــي الواقــع إعــادة انتشــار وحــدات الجيــش المصــري كمــا كان 

قبــل حــرب أكتوبــر 1973. كذلــك، ينســحب هــذا التعديــل علــى 

ــث  ــزة، حي ــة - الإســرائيلية بشــأن قطــاع غ ــات المصري التفاهم

ــي  ــه القاهــرة ف ــد تلعب ــذي ق ــدور ال ــع ال ــل م ــاءم هــذا التعدي يت

إطــار اتفاقيــة تهدئــة محتملــة بــن فصائــل المقاومــة الفلســطينية 

ــة الإســرائيلية. ــن الحكوم ــزة وب ــي قطــاع غ ف

خلاصة

لا تــزال إيــران تتصــدّر مصــادر التهديــد الإســرائيلي، حســب 

معظــم التقديــرات الإســرائيلية الأمنيــة منهــا والسياســية كذلــك. لكــن 

ــهدًا  ــتمرار مش ــرائيل باس ــي إس ــهد الأمني-العســكري ف ــلّ المش يظ

ــد مــن العوامــل  ــر بشــكل مســتمر بالعدي ــاً للتأثّ ــة، وقاب ــا للغاي مركّبً

ــة فــي صياغــة  ــى العوامــل الخارجي ــز بالأســاس عل ــي يركّ ــى الرغــم مــن أن  الفصــل الحال ــة. وعل ــة والخارجي الداخلي

المشــهد الأمنــي الإســرائيلي؛ فــإن العديــد مــن التقديــرات الإســرائيلية تلتفــت باســتمرار إلــى عوامــل تهديــد داخليــة، 

وتحــاول أن ترصــد تبعاتهــا علــى المشــهد الأمنــي الإســرائيلي، أهمهــا الانزيــاح المســتمر نحــو اليمــن الدينــي المتطــرّف 

وخطــاب الشــعبوية الــذي قــد يّهــدد النســيج الاجتماعــي داخــل إســرائيل؛ فالممارســة السياســية والاجتماعيــة لتيــارات 

متطرّفــة فــي إســرائيل، مثــل التيــار الحردلــي، اليمــن الجديــد الشــعبوي وغيرهــا مــن شــأنها أن تقــوّض، علــى المــدى 

البعيــد، العناصــر الأساســية التــي تُشــكّل »الهويــة اليهوديــة الديمقراطيــة« لدولــة إســرائيل، لمــا لهــا مــن عواقــب مباشــرة 

ــا  ــات أيضً ــذه العملي ــإن له ــك، ف ــى ذل ــة إل ــي« لإســرائيل. بالإضاف ــع الديمقراطــي الليبرال ســتُلحق الضــرر بـــ »الطاب

»عواقــب غيــر مباشــرة مــن شــأنها أن تقــوض الركائــز الأمنيــة لإســرائيل«، كمــا جــاء فــي تقديــر اســتراتيجي إســرائيلي 

مــن العــام 2020.

ســيظل المشــهد الأمنــي الإســرائيلي، خصوصًــا فــي مــا يتعلـّـق بتفاهمــات إســرائيل مــع روســيا المتعلقّــة بالملفــن 

الإيرانــي والســوري غيــر واضــح إلــى حــن انتهــاء تبعــات الحملــة العســكرية الروســية علــى أوكرانيــا، فهــذه الحــرب 

ــى حســابات إســرائيلية واضحــة؛  ــا إل ــت مجــددًا أن المشــهد الأمني-العســكري الإســرائيلي لا يخضــع تمامً تُثب

وإنمــا يبقــى عرضــة لمتغيــرات دوليــة علــى إســرائيل أن تتعلّــم كيــف تتكيــف معهــا وتســتجيب لهــا. 

اتخــذت   ،2021 عــام  خــال  وإســرائيل:  مصــر 

بتعديــل  قــرارًا  المشــتركة  العســكرية  اللجنــة 

إســرائيل،  مــع  عــة 
ّ

الموق الأمنيــة  الاتفاقيــة 

المصــري  الحــدود  حــرس  قــوات  عــدد  وزيــادة 

فــي  الحدوديــة  المنطقــة  فــي  وإمكانياتهــا 

مدينــة رفــح، بهــدف تعزيــز إمكانيــات الجيــش 

المصــري ووجــوده فــي المنطقــة الحدوديــة فــي 

ــا أساســيًا فــي 
ً
رفــح،  التــي تعتبرهــا مصــر ركن

تدعيــم أمنهــا القومــي، وهــو فــي الواقــع إعــادة 

انتشــار وحــدات الجيــش المصــري كمــا كان قبــل 

.1973 أكتوبــر  حــرب 

لا تــزال إيــران تتصــدّر مصــادر التهديــد الإســرائيلي، 

الأمنيــة  الإســرائيلية  التقديــرات  معظــم  حســب 

المشــهد   
ّ

يظــل لكــن  كذلــك.  والسياســية  منهــا 

الأمني - العســكري في إســرائيل باســتمرار مشــهدًا 

ــتمر. ــكل مس ــر بش
ّ
 للتأث

ً
ــا ــة، وقاب ــا للغاي بً

ّ
مرك
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المشهد الاقتصادي

عاص أطرش

تحت المجهر

  معــدل نمــو النــاتج المحلــي الإجمالــي 8.1٪   ارتفــاع الصــادرات إلــى أعلــى قيمــة منــذ 

20 عامًــا   التجــارة الخارجيــة مــع الإمــارات تصــل إلــى 554.7 مليــون دولار   انخفــاض 

ــة يعكــس التعافــي مــن جائحــة »كورونــا«   إقــرار موازنــة حكوميــة لأول  كبيــر فــي البطال

مــرة منــذ ثــاث ســنوات   خطــة لـــ »تطويــر« المجتمــع العربــي بقيمــة 30 مليــار دولار.  

"ارتفع جدول غلاء المعيشة للمستهلك في إسرائيل  بـ 2.8% في العام 2021".  )الصورة عن )إ.ب.أ( لعامل يعد 

النقود في محطة وقود إسرائيلية يوم 2 آذار 2022(.
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الملخص التنفيذي

إســرائيل تتجــاوز التبعــات الاقتصاديــة لجائحــة »كورونــا«، ومعــدّل نمــو النــاتج المحلــي الإجمالــي فــي إســرائيل يفــوق 

التوقعــات ليصــل فــي العــام 2021 إلــى 8.1٪، وتوقعــات بــأن يــزداد بمعــدل 5٪ ســنويًا خــال العامــن القادمــن.

ســجلت الصــادرات الإســرائيلية فــي العــام 2021 ارتفاعًــا لــم تعهــده منــذ عشــرين ســنة، فبعــد أن انخفضــت 

الصــادرات بنســبة 2% بالقيمــة الدولاريــة فــي العــام 2020، ارتفعــت بـــ 20% لتصــل إلــى 133 مليــار دولار.

ارتفعــت التجــارة الخارجيــة الســلعية مــع الإمــارات )دون المجوهــرات( مــن 11.2 مليــون دولار فــي العــام 2019، 

ــة  ــر دول ــي أكب ــارات ثان ــل الإم ــو 5000٪، ممــا يجع ــبته نح ــاع نس ــون دولار، أي بارتف ــو 554.7 ملي ــى نح إل

إســامية تقيــم تجــارة مــع إســرائيل بعــد تركيــا.

انخفــض فــي العــام 2021 معــدّل البطالــة الواســع إلــى 7.9%، فــي حــن ارتفــع معــدل البطالــة الســنوي العــادي 

إلــى 5%، أي بزيــادة 0.5% عــن الســنة التــي ســبقتها.

ارتفــع جــدول غــاء المعيشــة للمســتهلك بـــ 2.8% فــي العــام 2021، وهي نســبة لم يشــهدها الاقتصاد الإســرائيلي 

منــذ العام 2010.

فــي نهايــة العــام 2021، أقــرت الميزانيــة الحكوميــة بعــد ثــاث ســنوات مــن فشــل حكومــي فــي إقرارهــا تســبب 

فــي فقــدان الكفــاءة فــي الرؤيــا بعيــدة الأمــد.

خطــة تطويــر تنمويــة للمجتمــع العربــي للســنوات 2022- 2026 بقيمــة 30 مليــار شــيكل، أي بمعــدل 6 مليــارات 

شــيكل ســنويًا، وحســب بنــود الخطــة فــان كل وزارة تخصــص جــزءا مــن ميزانيتهــا للمجتمــع العربــي والباقــي 

يخصــص كميزانيــة إضافيــة مــن وزارة الماليــة.
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مقدمة

تفاوتــت الآثــار الســلبية لجائحــة »كورونــا« بــن اقتصــادات 

ــف  ــى التكيّ ــه عل ــه وقدرت ــة كل اقتصــاد ومتانت ــا لمرون ــم وفقً العال

مــع الصدمــات والأزمــات المســتجدة. فــي إســرائيل، شــهد العــام 

2020 تراجعًــا فــي غالبيــة الأســواق والقطاعــات باســتثناء قطــاع 

الهايتــك، وتراجــع النمــو فــي النــاتج المحلي بـــ 2.2%. فــي المقابل، 

عــاد الاقتصــاد الإســرائيلي فــي 2021 إلــى مرحلــة التعافــي وبلــغ 

معــدل نمــو النــاتج 8.1%، بينمــا تقلـّـص العجــز الحكومــي بالنســبة 

للنــاتج إلــى 4% بعــد أن قــارب 11% خــال العــام 2020. 

الاقتصاديــة  والمســتجدات  التحــولات  الفصــل  هــذا  يرصــد 

ــن  ــع الأخــذ بع ــام 2021، م ــي الســوق الإســرائيلية خــال الع ف

ــة  ــة واســتمرار انتشــار جائح ــة والمحلي ــات العالمي ــار الأزم الاعتب

»كورونــا« وتأثيــر موجاتهــا المختلفــة خــال عــام علــى النشــاطات 

الاقتصاديــة. أهــم الأحــداث التــي ســاهمت فــي تشــكيل المشــهد 

ــام 2021:  ــي الع ــادي ف الاقتص

إجــراء انتخابــات وتشــكيل حكومــة جديدة بديلــة لحكومات  	.١

الليكــود التــي اســتمرت أكثــر مــن عقــد مــن الزمــن.

ــاث  ــذ ث ــرة من ــة لأول م ــة حكومي ــى ميزاني ــة عل المصادق 	.٢

ســنوات ونصــف خلــت.

اســتمرار البنــك المركــزي بتفعيــل أدوات نقديــة للمحافظــة  	.٣

ــى اســتقرار الأســواق ونموهــا المســتقبلي. عل

يســتند هــذا الفصــل بمخرجاتــه الأساســية إلــى المعطيــات 

ــة  ــرائيلية، وزارة المالي ــة الإس ــرة الإحصــاء المركزي ــمية لدائ الرس

محليــة  ومنشــورات  معطيــات  إلــى  إضافــة  إســرائيل،  وبنــك 

ــم  ــى أه ــز الجــزء الأول عل ــزاء: يركّ ــة أج ــة، ويشــمل أربع وأجنبي

ــذي  ــداءً مــن التحــول ال ــة للعــام 2021، ابت المؤشــرات الاقتصادي

طــرأ علــى النــاتج المحلــي الإجمالــي ونمــوه بـــ 8.1% خــال 

ــي شــهدت نمــوا فــي الصــادرات  ــة الت العــام، والتجــارة الخارجي

شــهد العــام 2020 تراجعًــا فــي غالبيــة الأســواق 

ــع  ــك، وتراج ــاع الهايت ــتثناء قط ــات باس والقطاع

النمــو فــي الناتــج المحلــي بـــ 2.2%. فــي المقابــل، 

عــاد الاقتصــاد الإســرائيلي فــي 2021 إلــى مرحلــة 

ــا  ــج 8.1%، بينم ــو النات ــدل نم ــغ مع ــي وبل التعاف

ــص العجــز الحكومــي بالنســبة للناتــج إلــى 
ّ

تقل

4% بعــد أن قــارب 11% خــال العــام 2020.

كيف تؤثر الحرب الروسية/ الأوكرانية على 
المشهد الاقتصادي الإسرائيلي

تبعــات  أوكرانيــا  علــى  الروســية  للحــرب 

اقتصاديــة عالميــة، لا يمكــن التكهــن بتبعاتهــا 

ــام 2021،  ــي الع ــة. ف ــال الحربي ــاء الأعم ــل انته قب

اقتصــاد  كأقــوى   11 المرتبــة  روســيا  ــت 
ّ

احتل

هــو  فيهــا  اقتصــادي  قطــاع  وأهــم  عالمــي، 

عالميًــا  الثالــث  المُنتــج  فهــي  المحروقــات، 

ــر فيهــا أكبــر احتياطــي عالمــي 
ّ

للبتــرول ويتوف

مــن الغــاز. ليــس مــن الســهل التكهــن بتبعــات 

أنهــا  تبــدو  )التــي  الاقتصاديــة  العقوبــات 

ــن  ــور وموازي ــات الأم ــى مجري ــاءً عل ــتتدحرج بن س

العالمــي. الاقتصــاد  علــى  القــوى( 

حــول تبعــات الحــرب علــى الاقتصــاد الإســرائيلي 

ــي 
ّ

بشــكل مباشــر، فــإن تأثيرهــا علــى الاقتصــاد الكل

علاقــات  وجــود  عــدم  بســبب  محــدود   )Macro(

ــا  ــن أوكراني ــرائيل وكل م ــن إس ــعة بي ــة واس تجاري

الصــادرات  حجــم  يتجــاوز  لــم  حيــث  وروســيا، 

الإســرائيلية الســلعية لروســيا 773 مليــون دولار، 

الســلعية  الصــادرات  حجــم  يتجــاوز  لــم  بينمــا 

لأوكرانيــا 197 مليــون دولار فــي العــام 2021،  أمــا 

محــدّدة  قطاعــات  فــي  تتركــز  فإنهــا  الــواردات 

ــب،  ــط، الخش ــات النف ــة، منتج ــواد الغذائي ــل الم مث

ــق باســتيراد 
ّ

الكيماويــات، الفــولاذ. أمــا فــي مــا يتعل

قطــاع  فــي  تتركــز  فهــي  التجاريــة،  الخدمــات 

ــا محــدود ويؤثــر علــى 
ً

خدمــات البرمجــة وهــو أيض

ــة  ــة الأوكراني ــى العمال ــد عل ــة تعتم ــركات معين ش

فــإن  لــذا:  الروســية.  العمالــة  ثــم  ومــن  بالــذات 

التأثيــر الســلبي المتوقــع ســيكون غيــر مباشــر علــى 

الإســرائيلي، الاقتصــاد 
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بنحــو  22%، خاصــة صــادرات الهايتــك التــي زادت علــى نصــف 

الصــادرات الإســرائيلية التــي بلــغ حجمهــا 133 مليــار دولار، 

بالإضافــة إلــى مؤشــرات تتعلـّـق بســوق العمــل والبطالــة، وارتفــاع 

الاقتصاديــة  السياســات  الثانــي  الجــزء  ويتنــاول  الأســعار. 

الماليــة  العــام 2021، وبالــذات السياســية  الإســرائيلية خــال 

ــي  ــرّت ف ــي أق ــة الت ــة الدول ــي ميزاني ــة ف ــا الرئيســة المتمثل وأداته

تشــرين الثانــي 2021 للســنوات 2021- 2022، كمــا يتنــاول هــذا 

ــي لإســرائيل.  ــج الائتمان ــي والتدري ــن الخارج ــا الدي الجــزء أيضً

الجــزء الثالــث يســتعرض ســوق الأوراق الماليــة وارتفــاع مؤشــرات 

الأســهم فــي العــام 2021. أمــا الجــزء الرابــع، فيتنــاول بصــورة 

مقتضبــة الخطــة الخمســية لتطويــر المجتمــع العربــي فــي إســرائيل 

علــى أثــر انضمــام القائمــة العربيــة الموحــدة للائتــاف الحكومــي.

مؤشــرات اقتصاديــة عامــة إســرائيل تغــادر  	.1

ــا« ــة لـــ «كورون ــا التبعــات الاقتصادي تدريجيً

اقتصاديًــا، عــادة مــا يتــم التمييــز بين الــدول والأســواق المتقدمة 

)developed( والــدول والأســواق الناميــة )developing( مــن 

خــال العــودة إلــى مؤشــرات أساســية مثــل نمــو النــاتج المحلــي 

ــا(، الرفــاه  ــا وصحيً للفــرد والاســتثمار بالمــوارد البشــرية )تعليميً

والعدالــة الاجتماعيــة وغيرهــا مــن مؤشــرات التنميــة. وتكمــن 

أهميــة هــذه المؤشــرات فــي إلقــاء صــورة أفضــل علــى شــكل نظــام 

الحكــم والديناميكيــات التــي تحكــم متخــذي القــرارات، مــا يســاهم 

ــة السياســية  ــه الفكري ــه ومعتقدات فــي فهــم نظــام الحكــم ومركبات

والاقتصاديــة والاجتماعيــة، وطبيعــة علاقاتــه الخارجيــة. لــذا؛ 

ــر  ــد كبي ــى ح ــة إل ــا مرتبط ــة م ــة لدول ــإن المؤشــرات الاقتصادي ف

بطريقــة إدارة هــذه المنظومــات والسياســات المتبعــة فــي كل دولــة. 

*	 Zachy Hennessey, “Here’s How the War in Ukraine Will Impact the Israeli Economy - The Jerusalem Post,” Jerusalem Post, 2022, 
https://www.jpost.com/business-and-innovation/banking-and-finance/article-698519.

* *	 Tal Shahaf, “Ukraine Offers Low-Cost High-Tech Professionals - Globes,” Globes, 2022, https://bit.ly/3Ms8PiC.

لأن التأثيــر الأهــم للحــرب ســيكون علــى دول شــرق 

أوروبــا ومركزهــا بســبب اعتمــاد هــذه الــدول علــى الغــاز 

والنفــط الروســيين والعلاقــات التجاريــة الكبيرة نســبيًا 

بيــن هــذه الــدول ودول الحــرب، مــا يعنــي أن التأثيــر 

علــى الاقتصــاد الإســرائيلي هــو نتيجــة لتأثيــر العوامــل 

المســرعة للتضخــم. بكلمــات أخــرى، فــإن تأثيــر الحــرب 

ــعار  ــاع أس ــن ارتف ــي م ــرائيلي يأت ــاد الإس ــى الاقتص عل

الــواردات القادمــة مــن أوروبــا، التــي بــدأت بالارتفــاع 

بالفعــل، إضافــة إلــى التأثيــر علــى الأســواق الماليــة 

فــي العالــم.

ــاد  ــي الاقتص ــددة ف ــات مح ــص قطاع ــا يخ ــي م ــا ف أم

الإســرائيلي، فــإن الحــرب قــد تســاهم فــي:

ة الغذائيــة فــي 
ّ

ارتفــاع محــدود فــي ســعر الســل 	.1

إســرائيل، فحســب نائبــة وزيــر الخارجيــة الأوكرانية 

المســتوردة  الحبــوب  نصــف  فــإن  زاباروفــا، 
أوكرانيــا.* حقــول  مــن  تأتــي  إســرائيليًا 

ارتفــاع أســعار الفــولاذ والحديــد يؤثــر علــى قطــاع  	.2

الإنشــاءات فــي إســرائيل بــكل مــا يحمــل الأمــر 

مــن تبعــات علــى باقــي القطاعــات الإســرائيلية 

الإنشــاءات  بقطــاع  وثيــق  بشــكل  المرتبطــة 

قطــاع  علــى  المتوقعــة  الآثــار  إلــى  بالإضافــة 

نتيجــة  الفلســطينية،  الأســواق  فــي  الإنشــاءات 

الحديــد  علــى  الفلســطينية  الســوق  اعتمــاد 

تســتورد  فإســرائيل  كبيــر.  بشــكل  الإســرائيلي 

كميــات كبيــرة مــن الحديــد والفــولاذ مــن أوكرانيــا 

)فــي العــام 2018 اســتوردت إســرائيل الحديــد مــن 

دولار(.  مليــون   175 بنحــو  أوكرانيــا 

جــدًا،  رخيصــة  عمالــة  ذات  دولــة  أوكرانيــا  تعتبــر  	.3

مــا حولهــا إلــى مســتقطب لشــركات الهايتــك 

الهايتــك  شــركات  تقــوم  حيــث  الإســرائيلية. 

الإســرائيلية فــي أوكرانيــا، بتشــغيل نحــو 15 ألــف 

الحيــاة  توقــف  مــن  يجعــل  مــا  هايتــك،  عامــل 

 )uncertainty( الاقتصاديــة وزيــادة عــدم الاســتقرار

التقنــي.  للاســتثمار  طــاردة  ــا 
ً

ظروف السياســي 

وعليــه، مــن المتوقــع أن تتأثــر نشــاطات بعــض 

شــركات الهايتــك الإســرائيلية نســبيًا فــي حــال 

فــي  مشــاريعها  موضعــة  إعــادة  إلــى  ــرت 
ّ

اضط

دول ثانيــة أو توقفــت عــن العمــل بســبب الأعمــال 

الحربيــة.**
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ــذا الفصــل  ــي ه ــز ف ــي لإســرائيل، نركّ ولاســتكمال المشــهد الكلّ

وللأســواق  الإســرائيلي  للاقتصــاد  الرئيســية  المؤشــرات  علــى 

النشــطة فيــه.

1.1 الناتج المحلي الإجمالي

فــاق معــدل النمــو فــي النــاتج المحلــي الإجمالــي فــي 

للعــام  المتفائلــة  حتــى  والتنبــؤات  التوقعــات  كل  إســرائيل 

ــد  ــي 8.1%. فق ــي الإجمال ــاتج المحل ــث وصــل الن 2021، حي

أظهــرت الحســابات القوميــة لإســرائيل حســب مــا نُشــر فــي 

ــون  ــغ 155.4281 ملي ــام 2021 بل ــي للع ــاتج المحل ــي لشــهر شــباط 2022، أن الن ــة النصــف الثان بداي

شــيكل بالأســعار الجاريــة )أو مــا قيمتــه 1451330 مليــون شــيكل بالأســعار الثابتــة(،1 أي بارتفــاع %8.1 

ــق بالســنوات القادمــة، فــإن البنــك المركــزي  بعــد أن انخفــض بـــ 2.2% فــي العــام 2،2020 فــي مــا يتعلّ

ومؤسســات اقتصاديــة أخــرى تتوقــع معــدل نمــو 5.5% فــي العــام 2022 و5% فــي العــام 2023 )انظــر/ي 

ــم ٢(.  الشــكل رق

تُشــير هــذه البيانــات إلــى أن معــدل النمــو النــاتج المحلــي الإجمالــي الإســرائيلي فــي العــام 2021 كان مــن 

المعــدلات الأعلــى مقارنــة بــدول العالــم »المتطــورة«، حيــث بلــغ معــدل النمــو فــي إيرلنــدا 15.2% ومــن ثــم إســرائيل 

8.1%، مقارنــة بمعــدل نمــو 5.3% فــي النــاتج المحلــي لــدول منظمــة التعــاون والتنميــة )OECD( ومعــدل نمــو 

7.5% للمملكــة المتحــدة. أمــا الولايــات المتحــدة الأميركيــة، فقــد ارتفــع ناتجهــا المحلــي بـــ 5.7%، بينمــا بلــغ معــدل 

النمــو فــي النــاتج المحلــي الفرنســي 7% والألمانــي %2.7.3

أمــا النــاتج المحلــي الإجمالــي للفــرد فــي إســرائيل فقــد بلــغ 165942 شــيكلا فــي العــام 2021، وســجّل معــدل 

نمــو بـــ 6.3% علــى إثــر الزيــادة الســكانية بـــ 1.7%، بعــد أن انخفــض بـــ 3.9% فــي العــام 2020، وللمقارنــة فإن 

النــاتج المحلــي للفــرد فــي دول منظمــة التعــاون والتنميــة ارتفــع بـــ 5% فــي العــام 2021.

فــاق معــدل النمــو فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي 

فــي إســرائيل كل التوقعــات والتنبــؤات حتــى 

ــغ %8.1. ــث بل ــام 2021، حي ــة للع المتفائل

يتوقــع البنــك المركــزي ومؤسســات اقتصاديــة 

أخــرى معــدل نمــو 5.5% فــي العــام 2022 و%5 

ــام 2023. ــي الع ف
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الشكل رقم )٢(: التغيير في الناتج المحلي الإجمالي 

)مقارنة مع السنة التي سبقتها( وتنبؤات مستقبلية )بالنسب المئوية(.

عنــد تقســيم العــام 2021 إلــى أربــاع )quarters(، يمكــن ربــط التغيــرات التــي طــرأت علــى معــدل النمــو فــي 

النــاتج المحلّــي الإجمالــي ببعــض الأحــداث السياســية والاقتصاديــة داخــل إســرائيل:

الربــع الأول )كانــون ثانــي-آذار 2021(: أظهــر النــاتج المحلــي الإجمالــي تراجعًــا فــي الربــع الأول مــن  	.١

ــام 2020.  ــن الع ــع م ــث والراب ــي الربعــن الثال ــو ف ــاب النم ــي أعق ــام 2021، بنســبة 1.1% ف الع

الربــع الثانــي )نيســان-حزيران 2021(: عــاد مســار النمــو للارتفــاع مــن جديــد فــي الربــع الثانــي  	.٢

ــت انتخابــات الكنيســت الأخيــرة،  وبوتيــرة ســريعة وصلــت إلــى نحــو 15.7%، وهــي الفتــرة التــي تلَ

وشــهدت آخــر إغــاق اقتصــادي بســبب جائحــة »كورونــا«. فــي نهايــة الربــع الثانــي مــن العــام 2021، 

بــدأت الموجــة الرابعــة مــن متحــور دلتــا بالانتشــار، ومنــذ ذلــك الوقــت لــم تتخــذ إجــراءات متشــدّدة 

تُعيــق بصــورة جديــة النشــاطات الاقتصاديــة، ولــم يتــم فــرض إغــاق اقتصــادي علــى غِــرار مــا حصــل 

فــي العــام 2020. 

الربــع الثالــث )تموز-أيلــول 2021(: تباطــأت وتيــرة النمــو فــي الربــع الثالــث لتــدور حــول 6.7%. ويفسّــر  	.٣

الارتفــاع المعتــدل فــي الربــع الثالــث بانخفــاض اســتيراد مركبــات الــركاب مقارنــة بالربــع الثانــي، وذلــك 

لأن الضرائــب علــى الاســتيراد جــزء مــن النــاتج المحلــي، لــذا فــإن الانخفــاض فــي الضرائــب ســاهم فــي 

انخفــاض النــاتج المحلــي.

الربــع الرابــع )تشــرين أول- كانــون أول 2021(: ارتفــع معــدل النمــو مجــددًا فــي الربــع الرابــع ليصــل  	.٤

إلــى 16.6% )شــكل رقــم ٣( وســاهم فــي ذلــك جميــع مركّبــات النــاتج المحلــي وبالــذات ارتفــاع صــادرات 

الســلع والخدمــات التــي ارتفعــت بـــ %26.3.4
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الشكل رقم )٣(: النمو في الناتج المحلي الإسرائيلي لكل ربع سنوي بين 2021-2020

ارتفعــت المصــادر )Sources(5 المتاحــة خــال العــام 2021 مــن النــاتج المحلــي والاســتيراد بـــ 10.1% بعــد 

انخفــاض بـــ 3.7% فــي العــام 2020. أمــا توزيــع الاســتخدامات )Uses( فقــد كانــت علــى النحــو الآتــي: ارتفــع 

الاســتهلاك الشــخصي خــال العــام 2021 بـــ 11.7% مقارنــة بانخفــاض بـــ 9.2% فــي العــام 2020. ارتفــع 

الاســتهلاك الشــخصي للفــرد بـــ 9.9% فــي العــام 2021، أمــا ارتفــاع الإنفــاق الشــخصي الجــاري للفــرد فقــد 

بلــغ 7.1%، ويشــمل هــذا الارتفــاع: الإنفــاق علــى الغــذاء، المشــروبات والتدخــن، الخدمــات الشــخصية، الوقــود 

ــى اســتهلاك الخدمــات  ــاق عل ــة للاســتهلاك الجــاري. أمــا الإنف ــت، ومنتجــات صناعي ــة البي ــاء، وصيان والكهرب

للفــرد فقــد ارتفــع بـــ 16.1% وشــهد الإنفــاق علــى الألبســة والأحذيــة وأدوات عمــل وبيــت كهربائيــة وأغــراض 

أخــرى ارتفاعًــا بـــ 26%، وارتفــع الإنفــاق علــى الســلع غيــر المنقولــة للفــرد بـــ 18%. وارتفعت أيضًا الاســتثمارات 

والصــادرات كمــا يظهــر فــي جــدول رقــم )٢(.

ــاهمة  ــي: مس ــي كالآت ــي الإجمال ــاتج المحل ــو الن ــي نم ــي ف ــاتج المحل ــات الن ــن مركّب ــاهمة كل م تتلخــص مس

ــام %0.7،  ــتهلاك الع ــاهمة الاس ــى مس ــة إل ــادرات 3.8% إضاف ــاهمة الص ــخصي 5.8%، مس ــتهلاك الش الاس

مســاهمة الاســتثمار العــام 2.2% ويُطــرح منهــا مســاهمة الــواردات 4.4%، وبالمجمــوع فــإن النمــو فــي النــاتج 

ــى ٪8.1. ــي وصــل إل ــي الإجمال المحل
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جدول رقم )٢(: التغيير في الاستخدامات الإسرائيلية بين 2021-2019

202120212020202020192019الاستخداماتالاستخدامات

3.9-9.2%11.7% الاستهلاك الشخصي

%2.52.7%2.9%الاستهلاك العام- الجماهيري

3.5%-2%9.1%الاستثمار في الأصول الثابتة في قطاعات الاقتصاد المختلفة

2.2%-8.7%13.9%الاستثمار في الأصول الثابتة – بناء للسكن

3.9-1.9%13.6%الصادرات

)Total Uses( 3.7%-3.7%10.1%مجموع الاستخدامات

ــوع  ــع مجم ــاتج التجــاري بأســعار الأســاس6 بـــ 9.2%، وارتف ــا الن ــع أيضً ــي ارتف ــاتج المحل ــاع الن ــع ارتف م

ــة  ــات الأكل والضياف ــارة وخدم ــاء 8.3%، التج ــن 5.6 % والبن ــة والتعدي ــاري بـــ 9.2%، الصناع ــط التج الوس

10.7%، المعلومــات والاتصــالات 7%، خدمــات المواصــات والبريــد والإرســاليات 15.3% والخدمــات الماليــة 

والتجاريــة 12.6%. جديــر بالذكــر أن جميــع هــذه الفــروع انخفضــت فــي العــام 2020 باســتثناء الصناعــة 

ــال خــال العــام  ــذات المعلومــات والاتصــالات التــي ســاهمت بشــكل فعّ والتعديــن والمعلومــات والاتصــالات، وبال

ــام 2021. ــي الع ــو ف ــي النم ــي واســتمرت ف ــك المحل ــاتج التجــاري وكذل ــم الن ــي دع 2020 ف

1.2  التجارة الخارجية

ــذ عشــرين ســنة، فبعــد أن انخفضــت  ــم تعهــده من ــا ل ــي العــام 2021 ارتفاعً  ســجّلت الصــادرات الإســرائيلية ف

الصــادرات بنســبة 2% بالقيمــة الدولاريــة فــي العــام 2020، ارتفعــت بـــ 20% لتصــل إلــى 133 مليــار دولار7 وبتحييــد 

صــادرات خدمــات الســياحة التــي تأثــرت مــن الأوضــاع الصحيــة العالميــة، فــإن ارتفــاع الصــادرات وصــل إلــى %22 

ــة ارتفعــت  ــى أن الصــادرات الدولي ــةً بالعــام 2020. يشــار إل مقارن

حســب تقديــرات صنــدوق النقــد الدولــي بـــ 10%، مــا يــدل علــى 

ــن الصــادرات  ــى م أن الصــادرات الإســرائيلية ارتفعــت بنســبة أعل

ــذي ارتفــع بـــ  ــر لقطــاع الخدمــات ال ــة،8 وكان الارتفــاع الأكب الدولي

27%، حيــث بلــغ حجــم صــادرات الخدمــات 71 مليــار دولار، وســاهم 

بذلــك النمــو المتســارع فــي صــادرات خدمــات الهايتــك وبالــذات الجزء 

المنســوب للمدخــولات مــن بيــع خدمــات البرمجــة والبحــث والتطويــر، 

ســجّلت الصــادرات الإســرائيلية فــي العــام 2021 

ــد  ــنة، فبع ــرين س ــذ عش ــده من ــم تعه ــا ل ارتفاعً

الدولاريــة  بالقيمــة   %2 بنســبة  انخفضــت  أن 

إلــى  بـــ 20% لتصــل  ارتفعــت  العــام 2020،  فــي 

لقطــاع  الأكبــر  الارتفــاع  وكان  دولار.  مليــار   133

الخدمــات بواقــع 27%، حيــث بلــغ حجــم صادرات 

الخدمــات 71 مليــار دولار.
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إضافــة إلــى خدمــات المواصــات وتحديــدًا خدمــات الشــحن عبــر الموانــئ الأجنبيــة، أمــا تصديــر الخدمــات الســياحية 

فقــد انخفــض بـــ 30% فــي العــام 2021، علــى أثــر انخفــاض آخــر بـــ 45% فــي العــام 2020. أمــا الصــادرات الســلعية 

فقــد بلغــت مــا يقــارب 63 مليــار دولار وســجّلت ارتفاعًــا بـــ 13% عــن قيمــة صــادرات العــام الماضــي.

توزعــت الصــادرات الســلعية علــى النحــو الآتــي: 85% التصديــر الصناعــي، صــادرات المجوهــرات %13، 

والصــادرات الزراعيــة 2%. شــمل الارتفــاع فــي الصــادرات الســلعية الصناعيــة جميــع الفــروع وســاهم فــي هــذا 

ــة للصــادرات الســلعية خــال العــام 2021. الارتفــاع، ارتفــاع الأســعار العالمي

تشــير بيانــات دائــرة الإحصــاء المركزيــة الإســرائيلية إلــى ارتفــاع الصــادرات الســلعية بـــ 12.5% خــال العــام 

9،2021 حيــث بلغــت قيمــة الصــادرات الســلعية حســب المعطيــات الأوليــة مــا يقــارب 193.8 مليــار شــيكل، أمــا 

اســتيراد المنتجــات الســلعية، فبلــغ 291.4 مليــار شــيكل بارتفــاع 22.5% وبلــغ عجــز المتاجــرة الســلعية 97.6 

مليــار شــيكل بارتفــاع 48.9% عــن العجــز فــي العــام 2020. 

تشــير بيانــات دائــرة الإحصــاء المركزيــة إلــى أن الصــادرات الســلعية ارتفعــت إلــى غالبيــة دول العالــم، 

فالصــادرات الســلعية إلــى الــدول الآســيوية ارتفعــت بـــ 16.6%، وإلــى الــدول الأميركيــة بـــ 9.5% ولباقــي دول 

ــدول  ــن ال ــى أن اســتيراد المنتجــات الســلعية م ــة إل ــات الإحصائي ــا تشــير البيان ــت بـــ 6.9%. كم ــم ارتفع العال

الآســيوية ارتفــع بـــ 32% ومــن الــدول الأوروبيــة بـــ 18.9%، ومــن باقــي دول العالــم ارتفــع بـــ 54.2% وانخفضــت 

الــواردات الســلعية مــن الــدول الأميركيــة بـــ %0.5.

ــر مــن الصــادرات  ــل النصيــب الأكب ــا تحتّ ــى أن أوروب ــواردات إل يُشــير التوزيــع الجغرافــي للصــادرات وال

الســلعية الإســرائيلية، وكذلــك مــن الــواردات الإســرائيلية، وتأتــي فــي المركــز الثانــي أميــركا فــي الصــادرات 

وآســيا فــي الــواردات، أمــا فــي الصــادرات فــإن آســيا فــي المركــز الثالــث )انظــر/ي جــدول رقــم ٣(

جدول رقم )٣(: الصادرات والواردات السلعية الإسرائيلية حسب المناطق الجغرافية 2020- 2021 

القارةالقارة

الواردات السلعيةالواردات السلعيةالصادرات السلعيةالصادرات السلعية

20202020202120212020202020212021

51.4٪53٪34.1٪35٪أوروبا

10.9٪13.4٪31.8٪31.2٪أميركا الشمالية

27.3٪25.3٪23.6٪22.7٪آسيا

10.4٪8.3٪10.5٪11.1٪باقي دول العالم

100٪100٪100٪100٪المجموع



134
تقـريـر "مـدار"  

2022

ــى 28.3  ــرات وصــل حجــم الصــادرات إل ــي قطــاع المجوه ف

وكانــت   ،2020 العــام  عــن   %52.4 بارتفــاع  شــيكل،  مليــار 

وجهــات تصديــر المجوهــرات الرئيســة إلــى: الولايــات المتحــدة 

49%، الهنــد 13%، هونــغ كونــغ 8%، بلجيــكا 8% وكذلــك سويســرا 

ــرات  ــغ اســتيراد المجوه ــرى، بل ــة أخ ــن جه ــدة. م ــة المتح والمملك

14.4 مليــار شــيكل، بارتفــاع 49.3% عــن العــام 2020، وكانــت 

جهــات الاســتيراد الأكبــر مــن الــدول الآتيــة: الهنــد 23%، بلجيــكا 

ــدة %9. ــات المتح ــيا 9% الولاي 22%، روس

الصــادرات  مجمــل  مــن   %53 الهايتــك  قطــاع  شــكل 

الإســرائيلية، بحجــم 70 مليــار دولار،10 ويُلاحــظ أن هــذا القطــاع 

يشــكّل نمــوًا متســارعًا، حيــث بلغــت نســبة النمــو 20% خــال 

ــن  ــام 2019 شــكل هــذا القطــاع 47% م ــي الع ــام 2021. فف الع

ــذي  مجمــل الصــادرات الإســرائيلية، فــي حــن شــكّل 45% مــن مجمــل الصــادرات فــي العــام 2016، الأمــر ال

ــام 2021. تشــمل  ــي الع ــار دولار ف ــا 45 ملي ــغ حجمه ــي بل ــك الت ــات الهايت ــو خدم ــرز الاتجــاه المتســارع لنم يب

خدمــات الهايتــك خدمــات الحوســبة )تقنيــات المعلومــات، تكامــل الأنظمــة، الاســتعانة بمصــادر خارجيــة، إلــخ...(، 

بيــع برامــج، بيــع التراخيــص لاســتعمال البرامــج، بيــع المعرفــة والخدمــات للشــركات الناشــئة وخدمــات البحــث 

والتطويــر للشــركات العالميــة. يلاحــظ أن خدمــات الهايتــك ضاعفــت صادراتهــا منــذ العــام 2014، مــن 14 مليــار 

ــغ 25  دولار إلــى 45 مليــار دولار فــي العــام 2021 بأكثــر مــن 150%. أمــا تصديــر الهايتــك الصناعــي فقــد بل

ــة  ــات الإلكتروني ــر الأجهــزة والمكون ــار دولار مســجّلًا ارتفاعــا بنســبة 20% وكانــت المســاهمة الكبــرى لتصدي ملي

ــو ٪23. ــي زادت بنح ــة الت والبصري

أمــا التنبــؤات المســتقبلية للصــادرات فإنهــا تفيــد بــأن حجــم الصــادرات فــي العــام 2022 سيســتمر فــي النمــو، 

ولكــن بوتيــرة منخفضــة نســبيًا للعــام 2021، ويتوقــع أن تصِــل حجــم الصــادرات فــي العــام 2022 إلــى 145 

مليــار دولار، وأن المســاهمة الأكبــر ســتكون لتصديــر الســياحة المتوقــع أن يرتفــع فــي العــام 2022 ويســتمر فــي 

النمــو فــي الســنوات القادمــة 2023 و2024، كذلــك تشــير التوقعــات إلــى اســتمرار النمــو فــي صــادرات خدمــات 

الهايتــك وبوتيــرة أقــل الصــادرات الســلعية.

1.3 سوق العمل 

تشــير البيانــات الإحصائيــة الســنوية للعــام 2021، إلــى أن نســبة الاشــتراك فــي قــوة العمــل بلغــت 61.8% مــن 

جيــل 15 ســنة فمــا فــوق،11 وهــي النســبة نفســها التــي كانــت فــي العام 2020. أما نســبة التشــغيل فقد بلغــت %58.7 

 2021 العــام  فــي  الســلعية  الصــادرات  توزعــت 

الصناعــي،  التصديــر   %85 الآتــي:  النحــو  علــى 

صــادرات المجوهــرات 13%، والصــادرات الزراعيــة 

الســلعية  الصــادرات  فــي  الارتفــاع  شــمل   .%2

هــذا  فــي  وســاهم  الفــروع  جميــع  الصناعيــة 

للصــادرات  العالميــة  الأســعار  ارتفــاع  الارتفــاع، 

.2021 العــام  خــال  الســلعية 

شــكل قطــاع الهايتــك 53% مــن مجمــل الصــادرات 

الإســرائيلية، بحجــم 70 مليــار دولار،  ويُلاحــظ أن 

هــذا القطــاع يشــهد نمــوًا متســارعًا، حيــث بلغــت 

نســبة النمــو 20% خــال العــام 2021.
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مقارنــة بـــ 59.1% فــي الســنة الســابقة، ومــع أن الســنوات 

2020، 2021 كانــت الســنوات التــي انتشــرت فيهــا جائحــة 

»كورونــا«، ابتــداءً مــن آذار 2020 ورافقهــا آنــذاك الإغــاق الأول 

للمرافــق الاقتصاديــة والخدماتيــة فــي آذار 2020 ، ومــن ثــم 

الإغــاق الثانــي فــي أيلــول 2020 والإغــاق الثالــث فــي الأيــام 

الأخيــرة لشــهر كانــون الأول لعــام 2020، ومنــذ شــباط 2021 

ــم فــرض أي  ــم يت ــات ول ــدأت سياســة التســهيلات فــي الإغلاق ب

إغــاق جديــد رغــم موجــات »كورونــا« المتعاقبــة )الموجــة الرابعــة 

ــة نتيجــة  ــزداد معــدلات البطال والخامســة(، ومــن الطبيعــي أن ت

لذلــك وبالــذات فــي عــام 2020 وتتناقــص فــي العــام 2021. 

فــي العــام 2020 بلــغ معــدل البطالــة الســنوي الواســع )يشــمل 

معــدل البطالــة والمتغيبــن عــن العمــل بســبب »كورونــا«( %15.9، 

فــي الوقــت الــذي كان فيــه المعــدل الســنوي العــادي للبطالــة 

4.5%، وانخفــض فــي العــام 2021 معــدل البطالــة الواســع إلــى 

7.9% فــي حــن ارتفــع معــدل البطالــة الســنوي العــادي إلــى %5 

أي بزيــادة 0.5% عــن الســنة التــي ســبقتها، يضــاف إلــى ذلــك 

ــوة  ــي ق ــر المشــتركين ف ــت نســبة غي ــام 2021، بلغ ــي الع ــه ف أن

العمــل نتيجــة لإغــاق مصالــح اقتصاديــة أو فصــل مــن العمــل 

بســبب انتشــار جائحــة »كورونــا« 2.1% مقارنــة بـــ 1.8% فــي 

ــام 2020. الع

بالتمعــن فــي القــوة البشــرية الموجــودة فــي ســنوات العمــل 

الأساســية، فقــد بلغــت نســبة الاشــتراك فــي قــوة العمــل فــي 

مجموعــة الجيــل 25- 64 ســنة مــا نســبته 79.4% فــي العــام 

2021 مقارنــة بـــ 79.2% فــي العــام 2020، أما نســبة البطالة 

فــي هــذه المجموعــة العمريــة فقــد بلغــت 4.7% مقارنــة بـــ %4 

فــي العــام 2020. جديــر بالذكــر أن عــدد المشــتركين فــي قــوة 

ــو  ــام 2020 ه ــي الع ــوق ف ــا ف ــل 15 ســنة فم ــن جي ــل م العم

4.163 مليــون نســمة منهــم 3.957 مليــون نســمة مشــتغلون، 

منهــم 3.464 مليــون يعملــون بالعمــل الأجيــر و206 آلاف 

التجارة الخارجية الإسرائيلية مع الإمارات 
تأثير »اتفاقيات أبراهام«

إثــر  علــى  الإســرائيلية  الخارجيــة  التجــارة  نشــطت 

»اتفاقيــات أبراهــام« مــع كل مــن الإمــارات العربيــة 

ــغ  المتحــدة، والمغــرب والبحريــن. فــي العــام 2021، بل

الــدول  مــع  الســلعية28  الخارجيــة  التجــارة  حجــم 

الثــاث مجتمعــة 3.87 مليــار شــيكل، نحــو 35% مــن 

هــذا المبلــغ كانــت صــادرات فــي مقابــل 65% واردات.

تقــدّر التجــارة الخارجيــة مــع الإمــارات فــي العــام 2021 

بـــ 0.8% مــن التجــارة الخارجيــة الإســرائيلية العالميــة، 

وتحتــل الموقــع الثانــي بعــد تركيــا مــن مجمــل حجــم 

فقــد  الإســامية.  الــدول  مــع  الإســرائيلية  التجــارة 

أعطــت إســرائيل أهميــة خاصــة للتجــارة الخارجيــة 

ــر  ــي أكب ــا ثان ــدة بصفته ــة المتح ــارات العربي ــع الإم م

ــي  ــعودية، وه ــد الس ــة بع ــدول العربي ــي ال ــاد ف اقتص

قريبــة فــي حجــم ناتجهــا المحلــي مــن إســرائيل، 

ناحيــة  مــن  الســابع  الموقــع  فــي  الإمــارات  وتعــد 

احتيــاط النفــط العالمــي.

ــغ  ــي يبل ــا المحل ــن ناتجه ــط م ــم النف ــإن حج ــك، ف ــع ذل وم

العــام الأخيــر، وقــد اســتطاعت الإمــارات فتــح  13% فــي 

آفــاق خدماتيــة وإنتاجيــة مثــل تجــارة الجملــة والمفــرق، 

ا 
ً
والســياحة والتأمينــات. تحــاول الإمــارات أن تكــون مركــز

ســياحيًا وتجاريًــا عالميًــا لتطويــر صناعــات متقدمــة فــي 

مجــال الهايتــك والبحــث العلمــي والتكنولوجــي، لــذا فــإن 

ــالات  ــي مج ــة ف ــارات فرص ــاد الإم ــي اقتص ــرى ف ــرائيل ت إس

والشــحن  والمواصــات  الهايتــك،  قطــاع  منهــا  عديــدة 

الطاقــة،  والبريــة،  المائيــة  الإســرائيلية  الموانــئ  عبــر 

ا 
ً
ــذ ــا منف ــى كونه ــة إل ــا. إضاف ــالات، وغيره ــن، والاتص والأم

لتعزيــز التجــارة الخارجيــة مــع دول الخليــج وشــرق آســيا، 

لذلــك، تجــري فــي هــذه الأشــهر مفاوضــات بيــن إســرائيل 

بيــن  حــرة  تجاريــة  منطقــة  إقامــة  بشــأن  والإمــارات 

ــي  ــمي ف ــاق الرس ــد الاتف ــع أن يعق ــن المتوق ــن، وم الدولتي

بدايــة النصــف الثانــي مــن العــام 2022.
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عاطــل عــن العمــل، أمــا متوســط ســاعات العمــل الأســبوعي 

للعامــل فقــد بلــغ 35.5 ســاعة أســبوعية مقارنــة بـــ 33.5 ســاعة 

أســبوعية فــي العــام 2020.

تتركّــب قــوة العمــل الإســرائيلية مــن 83.2% مــن اليهــود 

العمــال  مــن  العــرب و%3.6  مــن  الدولــة و %13.2  مواطنــي 

الأجانــب )تشــمل عمــالا مــن الضفــة الغربيــة(، ويلاحــظ أن نســبة مشــاركة اليهــود فــي العــام 2021 وصلــت إلــى 

66.3% بانخفــاض 0.1% عــن العــام الســابق، أمــا نســبة العاطلــن عــن العمــل فبلغــت 5% بارتفــاع 0.5% عــن 

العــام الســابق، وتلاحــظ الفجــوة الكبيــرة بــن نســبة مشــاركة اليهــود والعــرب، وتُصبــح هــذه الفجــوة واســعة جــدًا 

عنــد مقارنــة النســاء اليهوديــات بالعربيــات )جــدول رقــم ٤(، ممــا يــدل علــى أهميــة العمــل فــي مركــز البــاد إضافــة 

إلــى التمييــز فــي ســوق العمــل بــن اليهــود والعــرب.

جدول رقم )٤(: خصائص قوة العمل في إسرائيل للأعوام 2021-2020 12

2021202120202020خصائص قوة العملخصائص قوة العمل

35.533.5متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعي

66.4%66.3%نسبة المشاركة في قوة العمل من جيل 15 سنة فما فوق عند اليهود

4.5%5%نسبة العاطلين عن العمل من جيل 15 سنة فما فوق عند اليهود

68.1%67.8%نسبة المشاركة في قوة العمل من جيل 15 سنة فما فوق عند الذكور اليهود

4.8%5%نسبة العاطلين عن العمل من جيل 15 سنة فما فوق عند الذكور اليهود

64.9%64.9%نسبة المشاركة في قوة العمل من جيل 15 سنة فما فوق عند النساء اليهوديات 

4.2%5%نسبة العاطلات عن العمل من جيل 15 سنة فما فوق عند النساء اليهوديات

41%41.4%نسبة المشاركة في قوة العمل من جيل 15 سنة فما فوق عند العرب

3.5%4.9%نسبة العاطلين عن العمل من جيل 15 سنة فما فوق عند العرب

54%53.2%نسبة المشاركة في قوة العمل من جيل 15 سنة فما فوق عند الذكور العرب

3.2%5.3%نسبة العاطلين عن العمل من جيل 15 سنة فما فوق عند الذكور العرب

27.8%29.6%نسبة المشاركة في قوة العمل من جيل 15 سنة فما فوق عند النساء العربيات

4.2%4.1%نسبة العاطلات عن العمل من جيل 15 سنة فما فوق عند النساء العربيات 

انخفــض فــي العــام 2021 معــدل البطالــة الواســع 

البطالــة  معــدل  ارتفــع  حيــن  فــي   %7.9 إلــى 

الســنوي العــادي إلــى 5%؛ أي بزيــادة 0.5% عــن 

الســنة التــي ســبقتها.
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فــي ســياق التشــغيل والبطالــة، تبــرز ظاهــرة المحبطــن13 مــن إيجــاد عمــل فــي القطاعــات التشــغيلية المختلفــة، 

ــف  ــغ عددهــم 17.2 أل ــام 2021 بل ــي الع ــل، فف ــي ســوق العم ــي لا تشــارك ف ــة الت ــى الفئ ــون إل وهــؤلاء ينضم

محبــط مــن إيجــاد عمــل مقارنــة بـــ 17.3ألفًــا فــي العــام 2020، منهــم 62.8% ذكــور والباقــي من الإناث، ويشــكل 

ــي إســرائيل، ويُعــزى  المحبطــون العــرب مــن إيجــاد عمــل نحــو 40% مــن مجمــل المحبطــن مــن إيجــاد عمــل ف

إحباطهــم لأســباب عديــدة منهــا عــدم وجــود عمــل مناســب لهــم، عــدم وجــود عمــل فــي مناطــق ســكناهم إضافــة 

لأجــرة منخفضــة جــدًا لعملهــم أو لعــدد ســاعات العمــل اليوميــة وأســباب أخــرى.

وبمــا أن هيكليــة ســوق العمــل بــدأت فــي التغيــر منــذ نشــوء قطــاع الهايتــك ودخــول التكنولوجيــا فــي عمليــة 

الإنتــاج وكذلــك فــي تزويــد الخدمــات المتنوعــة؛ فــإن الاهتمــام يــزداد فــي هــذا القطــاع نتيجــة مســاهمته الكبيــرة 

فــي النــاتج المحلــي الإجمالــي واســتيعابه عــددا كبيــرا مــن العمــال أصحــاب المؤهــات الأكاديميــة، إضافــة لأهميتــه 

فــي نمــو الدخــل القومــي الإســرائيلي.

ــف  ــة بـــ 360 أل ــر مقارن ــف عامــل أجي ــارب 385 أل ــا يق ــي العــام 2021 م ــك ف اســتوعب قطــاع الهايت

عامــل أجيــر فــي العــام 2020، ففــي قطــاع الصناعــة فــي مجــال الهايتــك وصــل عــدد العاملــن الأجيريــن 

إلــى 118 ألــف عامــل، وفــي قطــاع الخدمــات فــي مجــال الهايتــك وصــل عــدد العمــال الأجيريــن إلــى 267 

ألــف عامــل. يشــكّل قطــاع الهايتــك 11.1% مــن مجمــل الأجيريــن فــي إســرائيل مقارنــة بـــ 10.5% فــي 

العــام 2020، كمــا تصــل نســبة الأجيريــن الذكــور فــي قطــاع الهايتــك 14.7% مــن مجمــل الأجيريــن فــي 

إســرائيل، أمــا نســبة الأجيــرات النســاء فــي قطــاع الهايتــك فبلغــت 7.6% مــن مجمــل النســاء العامــات 

الأجيــرات فــي إســرائيل.

77.7% مــن مجمــل الأســر فــي إســرائيل البالغــة 2.767 مليــون14 أســرة مــع مشــتغلين فــي الأســرة فــي العــام 

2021، مقارنــة بـــ 78.1% مــن مجمــل الأســر فــي العــام 2020 التــي بلــغ فيهــا عــدد الأســر2.117 مليــون أســرة. 

وتبلــغ نســبة الأســر اليهوديــة التــي فيهــا مشــتغل واحــد علــى الأقــل 78.5% فــي العــام 2021، مقارنــة بـــ %78.9 

فــي العــام الســابق، أمــا نســبة الأســر العربيــة التــي فيهــا مشــتغل واحــد علــى الأقــل فتبلــغ 72.1% مــن مجمــل 

الأســر فــي العــام 2021 مقارنــة مــع 72.9% مــن الأســر فــي العــام 2020.

أمــا مســاهمة مدخــات العمــل خــال العــام 2021 فقــد بلغــت 153.4 مليــون ســاعة عمــل أســبوعيًا بزيــادة 

7.2% عــن مدخــات العمــل فــي العــام 2020، وتوزعــت مدخــات العمــل الأســبوعية خــال العــام 2021، كالآتــي: 

91.6% لعمــال إســرائيليين، 5.1% لعمــال أجانــب و3.3% لعمــال فلســطينيين يتبعــون الســلطة الفلســطينية.15

م المالي
ّ

1.4 التضخ

ارتفــع جــدول غــاء المعيشــة للمســتهلك بـــ 2.8% فــي العام 16،2021 وهي نســبة لم يشــهدها الاقتصاد الإســرائيلي 

منــذ العــام 2010، ففــي العــام 2020 انخفضــت أســعار المســتهلك بـــ 0.7%، فــي حــن تراوحــت أســعار المســتهلك 
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بــن 0.4% - 0.8% فــي الســنوات 2017- 2019 وبلــغ الارتفــاع التراكمــي فــي الخمــس ســنوات الأخيــرة )2016-

2021( مــا قيمتــه 3.9% )الشــكل رقــم ٤( وهــي القيمــة المســاوية لارتفــاع أســعار المســتهلك فــي العــام 2009، التــي 

علــى أثرهــا بــدأت أســعار المســتهلك بالانخفــاض وازدادت وتيــرة الانخفــاض بعــد عــام 2014. 

 

الشكل رقم )٤(: نسبة التغيير في أسعار المستهلك الإسرائيلي للسنوات 2021-2015

ارتفعــت أســعار المســتهلك فــي جميــع أشــهر الســنة باســتثناء كانــون الثانــي، فقــد انخفضــت الأســعار للمســتهلك بـــ 

0.1%، وهــو الشــهر الــذي وصلــت بــه موجــة »كورونــا« الثالثــة إلــى أوجّهــا، وشــهد الإغــاق الثالــث للمرافــق الاقتصاديــة 

وغالبيــة المرافــق التربويــة، وانخفضــت أســعار المســتهلك أيضًــا بـــ 0.1% فــي تشــرين الثانــي 2021 )الشــكل رقــم ٥(، 

ــه  ــي إســرائيل والخــارج وأســعار الخضــروات والفواك ــة والســياحة ف ــن أســعار الضياف ــاض كل م ــد ســاهم انخف وق

ــود اســتهلاك رئيســة  ــة بن ــإن أســعار ثماني ــل، ف ــي هــذا الشــهر. بالمجم ــاض أســعار المســتهلك ف ــي انخف الطازجــة ف

ــة،  ــزة البيتي ــاث والأجه ــكن، الأث ــة الس ــكن وصيان ــذاء، الس ــي: الغ ــة بـــ 2020 وه ــام 2021 مقارن ــي الع ــت ف ارتفع

ــن الخضــروات،  ــي كل م ــا انخفضــت الأســعار ف ــه، المواصــات والاتصــالات، بينم ــة والترفي ــم، الثقاف الصحــة، التعلي

الفواكــه، الألبســة والأحذيــة. جديــر بالذكــر أن بعــض المنتجــات والخدمــات ســاهمت بشــكل كبيــر وأكثــر مــن غيرهــا 

ــود  ــات الســكن، الوق ــذات خدم ــاع أســعار المســتهلك، وبال ــي ارتف ف

ومنتجاتــه والســيارات، أمــا المنتجــات والخدمــات التــي ســاهمت أكثــر 

مــن غيرهــا ســلبيًا فــي أســعار المســتهلك فهــي: المصاريــف علــى 

ــي والألبســة. ــران الداخل الســفريات للخــارج والطي

ارتفــع جــدول غــاء المعيشــة للمســتهلك بـــ %2.8 

يشــهدها  لــم  نســبة  وهــي   ،2021 العــام  فــي 

.2010 العــام  منــذ  الإســرائيلي  الاقتصــاد 



139
تقـريـر "مـدار"  

2022

الشكل رقم )٥(: التغيير الشهري في جدول أسعار المستهلك الإسرائيلي للسنوات 2021-2020

بالتمعّــن فــي التغييــر فــي أســعار المســتهلك حســب القطــاع الاقتصــادي، فــإن أســعار خدمــات الضيافــة ارتفعــت بـــ 

4.4% وارتفعــت أيضًــا أســعار المنتجــات الصناعيــة بـــ 4.2% وكذلــك الضرائــب والتأمينــات بالنســبة نفســها، فــي حــن 

انخفضــت أســعار الاتصــالات والســفريات بـــ 4.6% والمنتجــات الزراعيــة بـــ 1.1% )شــكل رقم ٦(.

بالمجمــل فــإن التضخّــم المالــي فــي العــام 2021، بــدأ فــي الارتفــاع تدريجيًــا فــي النصــف الأول مــن الســنة نتيجــة 

ــن الأســعار  ــد نحــو ســنة م ــة بع ــون إيجابي ــادت أســعار المســتهلك لتك ــة، وع ــط والمنتجــات العالمي ــاع أســعار النف ارتف

ــة المرتبطــة  ــدات الاقتصادي ــر مــن التقيي ــة الكثي ــي وإزال ــك العالم ــي وكذل ــي الاقتصــاد المحل ــدء تعاف الســلبية. ونتيجــة لب

ــل  ــي عوام ــي ف ــن التعاف ــى المنتجــات الاســتهلاكية، لك ــب عل ــي، زاد الطل ــاع بالدخــل الصاف ــا« والارتف بجائحــة »كورون

العــرض ســار بوتيــرة بطيئــة نســبيًا وخاصــة لتأثــره مــن ارتفــاع أســعار الطاقــة وكذلــك التأخيــر فــي النقــل البحــري 

بالــذات ارتفــاع أســعار الشــحن، لــذا، مــن الطبيعــي أن تحــدث زيــادة حــادة فــي الطلــب وتقييــدات وصعوبــات فــي جانــب 

العــرض، مــا يخلــق مناخًــا مناســبًا لارتفــاع الأســعار. مــن الملاحــظ أن ارتفــاع معــدلات التضخّــم فــي إســرائيل كان أقــل 

مــن معــدلات التضخّــم فــي الــدول »المتطــورة«، ولكــن مــا يميــز الاقتصــاد الإســرائيلي هــو أن الأســعار مرتفعــة بطبيعــة 

الحــال مقارنــة بهــذه الــدول. والتوقعــات بالنســبة للعــام 2022- 2023 غيــر واضحــة، نتيجــة لعوامــل عديــدة خارجيــة 

وعلــى رأســها جائحــة »كورونــا«، ومــا إذا كانــت موجــات جديــدة قادمــة لجائحــة »كورونــا« وتأثيــر ذلــك علــى الأســعار، 

مــع أن التنبــؤات الإســرائيلية ترجّــح ألا تتجــاوز الأســعار الهــدف الــذي وضعــه بنــك إســرائيل المركــزي لتضخّــم الأســعار.
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الشكل رقم )٦(: جدول أسعار المستهلك الإسرائيلي للعام 2021 حسب القطاع

2.  السياسات الاقتصادية الإسرائيلية في العام 2021

ــي  ــلٍ حكومــي ف ــة لتدخّ ــة والحزبي ــو الأصــوات الجماهيري ــة تعل ــا« الحالي ــي ظــل جائحــة »كورون ف 	

الأســواق والنشــاطات الاقتصاديــة بهــدف المحافظــة علــى اســتقرارها وإدخالهــا فــي عمليــة نمــو مســتدامة. 

هنــاك أدوات بيــد الحكومــة ومتخــذي القــرارات للتدخــل فــي الأســواق وتنظيمهــا، حيــث تعتبــر السياســات 

ــك  ــك المركــزي )بن ــة مــن أهــم هــذه الأدوات. عــادة يتخــذ البن ــك التشــريعات المختلف ــة وكذل ــة والنقدي المالي

إســرائيل( القــرارات المتعلقــة بالسياســة النقديــة، أمــا الحكومــة، وتحديــدًا وزارة الماليــة، فهــي المعــدة 

الرئيســة للسياســات الماليــة، إضافــة للتشــريعات التــي يقرّهــا البرلمــان )الكنيســت(. فــي الســنوات الثــاث 

الأخيــرة لــم تُقــر ميزانيــة الدولــة، وهــو مــا يعنــي أن السياســة الماليــة افتقــدت الكفــاءة فــي الرؤيــا بعيــدة 

ــة، مــا يعنــي أنــه بخــاف الســنوات الســابقة،  الأمــد، وفقــط فــي نهايــة العــام 2021 أُقــرت ميزانيــة الدول

وضِعــت خطــة اقتصاديــة وتُرجمــت إلــى ميزانيــة بهــدف تنظيــم الأســواق ضمــن رؤيــا بعيــدة المــدى. لذلــك، 

ــدف  ــزي، به ــك المرك ــة للبن ــة النقدي ــة، والسياس ــة للحكوم ــية المالي ــى السياس ــاب عل ــذا الب ــي ه ســنركز ف

إلقــاء الضــوء علــى مــا يجــرى فــي الأســواق الاقتصاديــة والنشــاطات المختلفــة خــال العــام 2021 وأثرهــا 

المســتقبلي فــي الســنوات القادمــة.   
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١. 2  السياسة المالية

عملــت الحكومــة الإســرائيلية منــذ عــام 2019 دون ميزانيــة مُصــادق عليهــا )المشــهد الاقتصــادي 2020(، لــذا 

فــإن ميزانيــات الصــرف كانــت علــى أســاس ميزانيــة شــهرية وقوانــن سُــنّت لزيــادة إطــار الميزانيــة بهــدف معالجــة 

أضــرار جائحــة »كورونــا« منــذ عــام 2020.

ــورة  ــة المذك ــت حســب إطــار الميزاني ــا، وعمل ــة مُصــادق عليه ــدة )2021( دون ميزاني ــة الجدي ــدأت الســنة المالي ابت

أعــاه، وقــد جــرت انتخابــات رابعــة فــي آذار 2021 تبعهــا فــي حزيــران 2021 تشــكيل حكومــة تنــاوب جديــدة برئاســة 

بينــت وسُــمّيت حكومــة بينــت- لابيــد، وتقلـّـد وزارة الماليــة أفيغــدور ليبرمــان، وضمــن هــذه التشــكيلة انضمّــت القائمــة 

العربيــة الموحــدة للحكومــة كأول حــزب عربــي سيشــارك رســميًا فــي المصادقــة علــى ميزانيــة الدولــة.

فــي اليــوم الأخيــر مــن آب 2021، عرضــت الحكومــة الجديــدة ميزانيــة للدولــة للســنوات 2021- 2022، وقــد 

صــودق عليهــا فــي الأيــام الأولــى مــن تشــرين الثانــي، بمعنــى أن المصادقــة علــى ميزانيــة الدولــة للعــام 2021 

قــد تمــت قبــل أقــل مــن شــهرين مــن نهايــة الســنة الماليــة بالتصويــت فــي الكنيســت، وحــازت الميزانيــة أغلبيــة 61 

صوتــا مقابــل معارضــة 59 صوتــا، وقــد صــوّت لأول مــرة حــزب عربــي مــع الميزانيــة )القائمــة الموحــدة( وعارضهــا 

الحــزب العربــي الآخــر )القائمــة المشــتركة(، وقــد تمــت المصادقــة أيضًــا علــى ميزانيــة 2022، حيــث صــوت مــع 

إقــرار الميزانيــة 59 عضــوًا وعارضهــا 56 عضــوًا. 

إضافــة لإقــرار الميزانيــة فقــد أُقــرت قوانــن التســويات المرافقــة للميزانيــة، التــي يتمثّــل هدفهــا الأساســي فــي 

تســهيل تنفيــذ الخطــة الاقتصاديــة، وشــمل قانــون التســويات نقــاط عديــدة منهــا: رفــع ســن التقاعــد للنســاء مــن 

جيــل 62 إلــى جيــل 65، وقــد شــملت هــذه الخطــوة أيضًــا أدوات مكمّلــة لمســاعدة للنســاء المتضــررات مــن هــذه 

ــك 82.5 مليــون شــيكل،  ــة وغيرهــا، وخصّــص لذل ــرة البطال ــد فت الخطــوة مثــل مضاعفــة عــاوات العمــل وتمدي

كذلــك أُقــرّ قانــون تخفيــض غــاء المعيشــة مــن خــال إدخــال إصلاحــات علــى الاســتيراد، وقوانــن أخــرى مثــل 

قانــون الطاقــة الخضــراء، إدارة الطلــب فــي المواصــات وإيجــاد حلــول فــي المــدى القريــب للمواصــات )فــرض 

ــات  ــام 2023، تحوي ــن ع ــداءً م ــودي الحــال( ابت ــون الكاشــير )الأكل اليه ــب، قان ــل أبي ــي ت ــام ف رســوم ازدح

المكاتــب لشــقق ســكنية، تشــجيع المنافســة فــي ســوق المــال )البنــوك المفتوحــة(، إضافــة عــاوات لمنــح اســتكمال 

الدخــل وكذلــك مخصّصــات الإعاقــة  وقوانــن أخــرى عديــدة.

لقــد أقــرّت ميزانيــة عاديــة للعــام 2021 بقيمــة 432.3 مليــار شــيكل و452.5 مليــار شــيكل للعــام 2022، 

لكــن إضافــة لميزانيــة 2021 شــمل مبلــغ إضافــي بقيمــة 68.1 مليــار شــيكل )جــزء منــه يشــمل ميزانيــة كورونــا 

لــم تســتغل فــي العــام 2020( وبذلــك بلغــت الميزانيــة التــي تشــمل ميزانيــة »كورونــا« 500.5 مليــار شــيكل.

يُقــدّر العجــز فــي الميزانيــة حســب التخطيــط بـــ 100.2 مليــار شــيكل، ويُشــكّل هــذا العجــز6.7% مــن النــاتج 

بفرضيــة أن معــدّل النمــو ســيبلغ 5.1%، حيــث يُتوقــع أن تصــل مدخــولات الحكومــة مــن الضرائــب 387 مليــار 

 )First Estimate( شــيكل فــي العــام 2021. أمــا مــا حــدث فــي الواقــع بعــد نهايــة 2021، وحســب التقديــر الأولــي
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لتنفيــذ الميزانيــة والعجــز وتمويلــه،17 فــإن العجــز لعــام 2021 

بلــغ 4.5% مــن النــاتج المحلــي وشــكل انخفاضًــا بـــ 6.9 درجــة 

ــورة«  ــدول »المتط ــة بال ــك مقارن ــام 2020، وكذل ــة بع ــة مقارن مئوي

عالميًــا، ويعــود هــذا الانخفــاض فــي العجــز إلــى ازديــاد المدخــولات 

الحكوميــة مــن الضرائــب بقيمــة 383.9 مليــار شــيكل و29.1 

مليــار شــيكل مدخــولات أخــرى ووصلــت إلــى 412.9 مليــار 

شــيكل، مســجّلة ارتفاعًــا بـــ 29.8% مقارنــة بعــام 2020، وارتفاعا 

بـــ 18.8% فــي العــام 2019 الــذي ســبق انتشــار جائحــة »كورونا« 

)جــدول رقــم ٥(. أمــا المصروفــات الحكوميــة فقــد ارتفعــت بـــ 

3.9% مقارنــةً بالعــام الســابق، وقــد كان ارتفــاع المصروفــات فــي 

الســنوات 2014- 2020 بالمعــدل 5%، ويفسّــر الارتفــاع المنخفــض 

ــإدارة  ــرة ب ــت الأخي ــنوات الس ــع الس ــةً م ــات مقارن ــي المصروف ف

المصروفــات فــي الســنوات الأخيــرة دون ميزانيــة مُصــادق عليهــا. 

مــن جهــة أخــرى، فــإن مصروفــات الدعــم الاقتصــادي نتيجــة 

جائحــة »كورونــا« بلغــت 55.5 مليــار شــيكل، وبلــغ حجــم الدعــم 

ــكان بوســاطة إصــدار ســندات  ــل العجــز ف ــار شــيكل.18 أمــا تموي ــة الجائحــة 124.1 ملي ــذ بداي الاقتصــادي من

حكوميــة داخليــة فــي الســوق المحليــة بـــ 161.3 مليــار شــيكل، وإصــدار ســندات ديــن حكوميــة فــي الخــارج بـ 4.4 

مليــار شــيكل، إضافــة إلــى الخصخصــة وبيــع أمــاك تابعــة للدولــة بـــ 13.6 مليــار شــيكل تقريبًــا كلهــا عبــارة عــن 

ــة. ــة الدول بيــع أراضِ بملكي

جدول رقم )٥(: مدخولات ومصروفات وعجز الدولة الإسرائيلية )مليار شيكل، ونسبة مئوية(

الميزانية الميزانية 

الأساسية الأساسية 20212021

التنفيذ التراكمي التنفيذ التراكمي 

20212021

الفرق بين الفرق بين 

الميزانية والتنفيذالميزانية والتنفيذ
نسبة التنفيذنسبة التنفيذ

106.7%387412.925.9مدخولات الدولة 

الدعــم  خطــة  تشــمل  )لا  المصروفــات 

»كورونــا«( لمجابهــة  الاقتصــادي 
432.3426.95.4%98.7

81.4%68.255.512.7إطار برنامج الدعم الاقتصادي

43.861.1-68.7-112.5الفائض+ /العجز -

أقــرّت ميزانيــة عاديــة للعــام 2021 بقيمــة 432.3 

مليــار شــيكل و452.5 مليــار شــيكل للعــام 2022، 

لكــن إضافــة لميزانيــة 2021 شــمل مبلــغ إضافــي 

بقيمــة 68.1 مليــار شــيكل )جــزء منــه يشــمل 

ميزانيــة كورونــا لــم تســتغل فــي العــام 2020( 

ــة  ــمل ميزاني ــي تش ــة الت ــت الميزاني ــك بلغ وبذل

ــيكل. ــار ش ــا« 500.5 ملي »كورون

مــن  الحكومــة  مدخــولات  تصــل  أن  يُتوقــع 

الضرائــب 387 مليــار شــيكل فــي العــام 2021.

بلــغ العجــز لعــام 2021 4.5% مــن الناتــج المحلــي 

ــا بـــ 6.9 % مقارنــة بعــام 2020.
ً

وشــكل انخفاض
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يُســتدل مــن إقــرار الميزانيــة للعامــن 2021 و2022 الــذي تم فــي نهايــة 2021، أن المصادقــة علــى الميزانيــة 

ــة المصُــادق  ــة للعــام 2022، وبطبيعــة الحــال، فــإن إطــار الميزاني ــى النشــاطات الاقتصادي ســتؤثر بالأســاس عل

عليهــا للعــام 2022 تمثــل العديــد مــن الاعتبــارات الاقتصاديــة الكليــة، أولهــا أن تأخــذ الميزانيــة بالحســبان الوضــع 

الاقتصــادي للدولــة فــي ظــل جائحــة »كورونــا«، وفــي هــذه الحالــة فــإن إطــار الميزانيــة يشــكّل دعمًــا للنشــاطات 

الاقتصاديــة )إضافــة لميزانيــة 2022، فــإن هنــاك ميزانيــة محولــة مــن العــام 2021 لدعــم الاقتصــاد المحلــي إضافة 

»لصناديــق الإنفــاق« التــي أُقــرّت للمــرة الأولــى للتغلـّـب علــى الآثار الاقتصادية الســلبية لـــ »كورونــا«(. إضافة لذلك، 

يتطلــب مــن الميزانيــة ألا تزيــد العجــز البنيــوي الــذي كان مرتفعًــا قبــل بدايــة الجائحــة، لأن أي ارتفــاع فــي العجــز 

ــة  ــى تقليــص الاســتثمارات الحكومي ــة مســتجدّة، إضافــة إل ســيقيّد الحكومــة فــي التعامــل مــع أزمــات اقتصادي

ــة للنمــو الاقتصــادي المســتقبلي فــي  ــا توفيــر إجابــات لمواضيــع بنيويــة مهمّ ــة. ثانيً الهادفــة إلــى زيــادة الإنتاجي

المــدى البعيــد، التــي لــم تعالجهــا الميزانيــة المســتمرة للأعــوام ســابقًا. ثالثًــا، عــودة الاســتقرار التنفيــذي للمكاتــب 

الحكوميــة )الــوزارات( بســبب عملهــا حســب ميزانيــة اســتمرارية أساســها ميزانيــة العــام 2019. 19

للتلخيــص ودون الإســهاب فــي ميزانيــة العــام 2022، تجــدر الإشــارة إلــى أن ميزانيــة 2022 لــم تشــهد 

تغييــرات كبيــرة مــن الناحيــة الاقتصاديــة باســتثناء تقليــص ميزانيــة الأمــن بـــ 0.7% مقارنــة بـــ 2019، وارتفــاع 

الإنفــاق علــى تطويــر بنيــة المواصــات بـــ 0.6%، أمــا ميزانيــة الــوزارات الحكوميــة الكبيــرة فمــن المتوقــع أن تتحلىّ 

بثبــات مــن ناحيــة النــاتج المحلــي كمــا كانــت فــي 2019.

2. 2  الدين العام والتدريج الائتماني

ســاهم انخفــاض نســبة الديــن العــام مــن النــاتج المحلــي خــال الســنوات العشــر التــي ســبقت انتشــار جائحــة 

»كورونــا« بشــكل فعــال فــي تمكّــن إســرائيل مــن الوقــوف أمــام الآثــار التــي خلفتهــا الجائحــة، فانخفــاض نســبة 

ــي،  ــن إســرائيل مــن دعــم الاقتصــاد المحل الديــن العــام بأكثــر مــن 11% وبلوغــه 59.1% فــي العــام 2019، مكّ

لــذا ارتفعــت نســبة الديــن العــام بالنســبة للنــاتج إلــى 71.7% مــع نهايــة عــام 2020 وإلــى 70.2% ديــن حكومــي 

بالنســبة للنــاتج المحلــي. 

انخفــض الديــن العــام بالنســبة للنــاتج خــال العــام 2021 بـــ 1.4% حســب التقديــرات الأوليــة لــوزارة الماليــة، 

ــت %68.5،20  ــاتج فبلغ ــي للن ــن للحكوم ــا نســبة الدي ــاتج 70.3%، أم ــام بالنســبة للن ــن الع ــت نســبة الدي ووصل

ــى  ــة إل ــب إضاف ــن الضرائ ــي م ــل الحكوم ــادة الدخ ــي وزي ــي الإجمال ــاتج المحل ــع للن ــو المرتف ــك بالنم ــر ذل ويُفسّ

الخصخصــة وارتفــاع قيمــة الشــيكل بالنســبة للعمــات الأجنبيــة. وقــد جــاءت هــذه النتائــج خلافًــا لمــا كان متوقعًــا 

للعــام 2021؛ فبــدل الارتفــاع فــي نســبة الديــن العــام بالنســبة للنــاتج انخفــض، وانخفــض كذلــك العجــز الحكومــي 

للنــاتج إلــى 4% مخالفًــا أيضًــا التوقعــات للعــام 2021، فــي الوقــت الــذي بلــغ فيــه العجــز الحكومــي للنــاتج %10.8 

وقريبًــا مــن العجــز فــي العــام 2019 الــذي بلــغ 3.9% مــن النــاتج المحلــي الإجمالــي.



144
تقـريـر "مـدار"  

2022

  -AAأبقــت التدريــج الائتمانــي بمســتوى  S&P أمــا التدريــج الائتمانــي لإســرائيل فقــد ظــل مســتقرًا، فشــركة

وشــركة مــودس A1 وشــركة فيتــشA+  وامتدحــت هــذه الشــركات متانــة أداء الاقتصــاد الإســرائيلي، خاصــة أن 

ــرة مــن عــدم الاســتقرار  ــة الحكومــة للســنوات 2021- و2022، وأنهــت فت ــى ميزاني ــة عل الحكومــة اســتطاعت المصادق

السياســي، إلــى جانــب المؤشــرات الاقتصاديــة المشــجعة، خاصــة معــدّل النمــو المتوقــع للعــام 2021، وبالــذات النمــو فــي 

قطــاع الهايتــك وصــادرات خدمــات الهايتــك، مــع أن معــدلات النمــو الحالــي أعلــى مــن التوقعــات لهــذه الشــركات، كذلــك 

امتدحــت شــركة S& P معطيــات الميزانيــة التــي أظهــرت بيانــات ناجعــة وأفضــل مّمــا كان متوقعًــا، إضافــة إلــى انخفــاض 

الديــن العــام للنــاتج والعجــز الحكومــي بالنســبة للنــاتج، ومــع هــذا أشــارت الشــركة إلــى المخاطــر الأمنيــة والجيوسياســية 

فــي المنطقــة، ومــع ذلــك امتدحــت »اتفاقيــات »أبراهــام«.21 مــن جهــة أخــرى، فــإن توقعــات بنــك إســرائيل كانــت قــد حــذّرت 

ــذي لحــق بالاقتصــاد خــال العــام  ــى الضــرر ال ــة عــام 2020، مرتكــزة عل ــي فــي بداي ــج الائتمان مــن انخفــاض التدري

2020 وكذلــك فــي بدايــة العــام 2021. لكــن مــع تغييــر الاتجاهــات خــال العــام ومــع نهايــة النصــف الأول مــن العــام 

2021، تغيــرت التوقعــات وحافــظ الاقتصــاد علــى مرونــة اســتطاع مــن خلالهــا تحســن المؤشــرات الاقتصاديــة.

٣. 2  السياسية النقدية

مــع انتشــار جائحــة »كورونــا« فــي العــام 2020، اتخــذ بنــك إســرائيل قــرارات عــدّة فــي سياســته النقديــة التوســعية  

بهــدف دعــم الاقتصــاد المحلــي، وتقليــل الأضــرار الاقتصاديــة الناجمــة عــن انتشــار الجائحــة، فقــرار اللجنــة النقديــة 

فــي نيســان 2020، كان بتخفيــض نســبة الفائــدة مــن 0.25% إلــى 0.1%، ولــم تتغيــر نســبة الفائــدة منــذ ذلــك الحــن 

وبقيــت خــال العــام 2021، علــى الرغــم مــن أن نقاشــات اللجنــة النقديــة التــي تتخــذ قــرار نســبة الفائــدة شــهدت ارتفــاع 

أحــد الأصــوات المطالبــة بتخفيــض نســبة الفائــدة إلــى صفــر، ومــرة أخــرى ارتفــع صــوت آخــر مُطالبًــا بزيــادة نســبة 

الفائــدة علــى أثــر مؤشــرات التعافــي الاقتصــادي فــي بدايــة النصــف الثانــي للعــام 2021، لكــن لتوخــي الحــذر، يُفضّــل 

أن تبقــى نســبة الفائــدة كمــا هــي، وهكــذا فــإن نســبة الفائــدة لــم تتغيــر خــال العــام 2021 واســتقرّت علــى %0.1. 

ومــن القــرارات التــي اتخــذت مــع قــرب انتهــاء العــام 2020، كان تزويــد البنــوك التجاريــة بقــروض بفائــدة ســلبية بهــدف 

مســاعدة المصالــح صغيــرة الحجــم )انظــر المشــهد الاقتصــادي 2020(، واســتمر ذلــك حتــى نهايــة النصــف الأول مــن 

العــام 22،2021 كمــا بُرمــج لــه منــذ البدايــة، كذلــك توقــف فــي تمــوز 2021 برنامــج القــروض بفائــدة 0.1% مــع اســتنفاد 

مبلــغ 40 مليــار شــيكل الــذي حــدد مســبقًا ضمــن برنامــج القــروض النقديــة طويلــة الأمــد الــذي أُقــرّ فــي نيســان 2020 

وأضيفــت إليــه ركائــز أخــرى فــي تشــرين الأول مــن العــام نفســه.23  

وعلــى الرغــم مــن ارتفــاع معــدّلات التضخّــم المالــي عالميًــا وكذلــك فــي إســرائيل، فــإن بنــك إســرائيل اســتمر 

ــدف  ــن ه ــزد ع ــم ي ــرائيل ل ــي إس ــي ف ــم المال ــدّل التضخّ ــك لأن مع ــعية، وذل ــة التوس ــية النقدي ــاج السياس بانته

ــل  ــة التوســعية ســتكون أق ــك إســرائيل أن السياســة النقدي ــد بن ــك، أكّ ــع ذل ــم المحــدّد وهــو 1% -3%، م التضخّ

ــه ســابقًا. ــا كانــت علي ــعًا عمّ توسّ
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ومــن القــرارات التــي اتخذتهــا اللجنــة النقديــة لبنــك إســرائيل 

فــي العــام 2021 أيضًــا، وقــف التدخّــل فــي ســوق ســندات الديــن 

الــذي أعلــن عنــه عــام 2020، لــذا، تقــرّر إيقــاف مشــتريات 

الســندات الحكوميــة وســندات الشــركات فــي الأســواق خــال 

كانــون أول 2021، ومــن الجديــر بالذكــر أنــه خــال العــام 2021 

ــار  ــة 35 ملي ــة بقيم ــن حكومي ــك إســرائيل ســندات دي اشــترى بن

شــيكل، أمــا مجمــوع مــا اشــتراه منــذ الإعــان عــن هــذا البرنامــج 

فبلــغ 85 مليــار شــيكل. وقــد بلــغ مجمــوع مــا اشــتراه من ســندات 

ــك، اســتمر  ــكل ذل ــة ل ــار شــيكل، إضاف ــن الشــركات 3.5 ملي دي

تدخّــل بنــك إســرائيل فــي ســوق العملــة الأجنبيــة، حيــث قــام البنــك 

بشــراء مــا يقــارب 35 مليــار دولار )للتفصيــل انظــر/ي بــاب العمــات الأجنبيــة وســعر التبــادل(.

ــة التــي نُفــذّت فــي العــام 2021، كانــت علــى الغالــب سياســة اســتمرارية للعــام  للتلخيــص، فــإن السياســات النقدي

2020، وهدفــت إلــى تقليــل أضــرار جائحــة »كورونــا« علــى النشــاطات والفعاليــات الاقتصاديــة، لأن الاقتصــاد 

الإســرائيلي شــهد تراجعًــا فــي العــام 2020. لــذا، فــإن اســتمرار السياســات النقديــة التــي اتخــذت فــي العــام 2020 

اســتمر فــي النصــف الأول للعــام 2021، لأن النصــف الأول شــهد الإغــاق الاقتصــادي الثالــث وانتشــار متحــور آخــر 

لفيــروس »كورونــا«، وكذلــك جــرت انتخابــات برلمانيــة جديــدة، مــع أن هنــاك عوامــل مســاعدة أخــرى خفّفــت مــن الأضــرار 

الاقتصاديــة كالتطعيــم الأول والثانــي، اللذيــن ســاهما بفتــح الاقتصــاد مــن جديــد وبــدأت بــوادر التعافــي فــي الفعاليــات 

الاقتصاديــة وتحديــدًا فــي ســوق العمــل. مــع بدايــة النصــف الثانــي وتحسّــن المؤشــرات الاقتصاديــة التــي وصلــت مرحلــة 

شــبيهة بمــا كان قبــل جائحــة »كورونــا«، بــدأ تخفيــف حــدّة التوسّــع النقــدي مــع الحفــاظ علــى أدوات توســعية حــذرة، 

تهــدف إلــى الحفــاظ علــى معــدّلات النمــو وتحســن المؤشــرات الاقتصاديــة، علــى الرغــم مــن أن الشــهر الأخيــر شــهد 

انتشــار متحــور جديــد لفيــروس »كورونــا«، وارتفــاع معــدّل التضخّــم المالــي. 

٤. 2 العملات الأجنبية وأسعار التبادل

أعلــن بنــك إســرائيل فــي بدايــة 2021، أنــه ســيتدخّل فــي ســوق العملــة الأجنبيــة، وأنــه ســيقوم باقتنــاء 30 مليــار 

دولار بهــدف ضمــان الاســتقرار فــي الأســواق ودعــم الاقتصــاد فــي مواجهــة »كورونــا« خــال العــام 2021، وبالــذات 

بهــدف دعــم التصديــر وبدائــل الاســتيراد.24 وخــال العــام 2021، تدخّــل البنــك المركــزي وقــام باقتنــاء نحــو 35 مليــار 

دولار، وفــي نهايــة كانــون الأول 2021 بلــغ رصيــد بنــك إســرائيل بالعملــة الأجنبيــة 213029 مليــون دولار بارتفــاع 

ــاتج  ــة بالنســبة للن ــة الأجنبي ــغ مســتوى الأرصــدة بالعمل ــون الأول 2020. وبل ــة كان ــي نهاي ــده ف ــن رصي 22.9% ع

المحلــي 46.6% مقارنــة مــع 43.3% مــن النــاتج المحلــي للعــام 2020.

 2021 العــام  خــال  إســرائيل  بنــك  اشــترى 

مليــار   35 بقيمــة  حكوميــة  ديــن  ســندات 

شــيكل، أمــا مجمــوع مــا اشــتراه منــذ الإعــان عــن 

شــيكل. مليــار   85 فبلــغ  البرنامــج  هــذا 

التــي  النقديــة  السياســات  فــإن  للتلخيــص، 

الغالــب  علــى  كانــت   ،2021 العــام  فــي  ت 
ّ
فــذ

ُ
ن

ــى  ــت إل ــتمرارية للعــام 2020، وهدف ــة اس سياس

»كورونــا«. جائحــة  أضــرار  تقليــل 
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قــام بنــك إســرائيل بالتدخّــل المباشــر فــي ســوق العملــة الأجنبيــة، حيــث اقتنــى 25 مليــار دولار فــي النصــف 

الأول لعــام 2020، وفــي النصــف الثانــي قــام باقتنــاء مــا يقــارب 10 مليــارات دولار، توزعــت علــى أشــهر النصــف 

الثانــي لعــام 2021، وكان التدخّــل الكبيــر فــي تشــرين أول؛ إذ اقتنــى بنــك إســرائيل 4 مليــارات دولار علــى إثــر 

ــذات فــي  ــرة وبال ــك إســرائيل فــي الســنوات الثــاث الأخي ــاع قيمــة الشــيكل. ومــن الملاحــظ أن سياســة بن ارتف

الأعــوام 2020- 2021 ارتكــزت فــي ســوق العملــة الأجنبيــة علــى عمليــات اقتنــاء العملــة الأجنبيــة عاديــة وليــس 

ضمــن برنامــج خطــة الغــاز التــي كانــت متبعــة قبــل انتشــار جائحــة »كورونــا«، وأن هــذه الأداة جــاءت مــن أجــل 

الحفــاظ علــى اســتقرار الأســواق الاقتصاديــة ودعــم الاقتصــاد المحلــي وبالــذات الصــادرات وبدائــل الاســتيراد.

يظهــر تتبــع ســوق العمــل الأجنبيــة أن ســعر الــدولار بالشــيكل بــدأ فــي الارتفــاع فــي الأشــهر الثلاثــة الأولــى مــن 

العــام 2021، ومــن ثــم بــدأ بالانخفــاض، وهــذا هــو الحــال تقريبًــا الــذي ميّــز باقــي العمــات الأجنبيــة، خاصــة اليــورو 

والدينــار، مــع أن اليــورو بــدأ بالانخفــاض بعــد شــباط 2021. وكانــت ذروة الانخفــاض فــي الأشــهر الثــاث الأخيــرة لعــام 

2021، خاصــة فــي تشــرين الثانــي 2021 )شــكل رقــم ٧(.  ويُلاحــظ أن أســعار العمــات الأجنبيــة بــدأت بالانخفــاض 

فــي النصــف الثانــي مــن العــام 2021، مــا رفــع قيمــة الشــيكل فــي النصــف الثانــي بالنســبة للعمــات الأجنبيــة بنســبة 

زادت علــى 8%. وبمقارنــة معــدّل الســعر الســنوي للــدولار مقابــل الشــيكل فــإن ســعر الــدولار الســنوي لعــام 2021 بلــغ 

بالمتوســط 3.2302 شــيكل للــدولار وســجل انخفاضًــا بـــ 6.16% عــن معــدّل الســعر فــي العــام 2020، مقارنــةً بانخفاض 

3.4% بــن الســنوات 2020- 2019، كذلــك فــإن المتوســط الســنوي لســعر اليــورو بلــغ 3.8238 شــيكل لليــورو، وســجّل 

انخفاضًــا بقيمــة 2.57% عــن العــام 2020 مقارنــةً بانخفــاض 1.7% بــن الســنوات 2020-2019.

الشكل رقم )6(: أسعار العملات الأجنبية بالشيكل خلال العام 2021.
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يُلاحــظ أيضًــا أنــه فــي الســنوات الخمــس الأخيــرة انخفضــت 

قيمــة الــدولار بالشــيكل بـــ 15.9%، فقــد بلــغ ســعر الــدولار 

3.922 شــيكل للــدولار فــي بدايــة 2016 ووصــل إلــى 3.11 

شــيكل للــدولار فــي نهايــة 2021، كمــا يُلاحــظ أن اتجــاه التغييــر 

ســار فــي الانخفــاض وحــدث ارتفــاع ملحــوظ، بعــد أن تم الإعــان 

عــن الإغــاق الأول فــي آذار 2020 علــى إثــر انتشــار جائحــة 

»كورونــا«، والصدمــات فــي أســواق الأوراق الماليــة، إضافــة للأســواق الاقتصاديــة الأخــرى، وبعــد تدخــل واســع 

ــم ٨(. ــة 2021 )شــكل رق ــي نهاي ــاض ف ــاض ووصــل ذروة الانخف ــدولار للانخف ــاد ال ــك إســرائيل ع لبن

الشكل رقم )٨(: التغيير في أسعار الدولار بالشيكل الإسرائيلي للفترة 2021-2016.

3. الأوراق المالية في بورصة تل أبيب

علــى الرغــم مــن التقلبّــات التــي شــهدتها بورصــة تــل أبيــب والمشــابهة لتقلبــات البورصــات العالميــة نتيجــة انتشــار 

ــة  ــة الرابع ــة الموج ــام 2021، شــهد نهاي ــإن ع ــن؛ ف ــي الســنتين الأخيريت ــم ف ــت العال ــي اجتاح ــا« الت ــة »كورون جائح

للجائحــة التــي اجتاحــت إســرائيل منــذ حزيــران 2021، وبدايــة الموجــة الخامســة لمتحــور الأوميكــرون ابتــداءً مــن نهايــة 

2021، وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن عــام 2021 تميــز بارتفــاع الأســعار فــي جميــع الأســعار الرائــدة المتداولــة فــي 

فــي  بالشــيكل  الــدولار  قيمــة  انخفضــت 

ــغ  ــد بل ــرة بـــ 15.9%، فق ــس الأخي ــنوات الخم الس

ــة  ــي بداي ــدولار ف ــيكل لل ــدولار 3.922 ش ــعر ال س

فــي  للــدولار  شــيكل   3.11 إلــى  ووصــل   2016

.2021 نهايــة 
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بورصــة تــل أبيــب، كمــا يُبــنّ جــدول رقــم )٦(، فــإن عوائــد مؤشــرات الأســهم شــهدت ارتفاعًــا ملحوظًــا وكانــت أعلــى 

مــن مؤشــرMSCI  العالمــي، ومــن عوائــد بورصــات أوروبــا التــي شــهدت ارتفاعًــا إســميًا بقيمــة %17.25

جدول رقم )٦(: عوائد مؤشرات الأسهم في بورصة تل أبيب.

202120212020202020212021--20172017

28%-11%26%تل أبيب- 35

150%18%29%تل أبيب- 90

54%-3%26%تل أبيب -125

SEM-60 13%16%24%تل أبيب

53%29%6%تل أبيب- نمو

104%-22%58%تل أبيب بنوك- 5

165%-5%46%تل أبيب - عقارات

169%38%7%تل أبيب - تكنلوجيا

107%39%4%تل أبيب- تك عيليت

لقــد بلــغ متوســط حجــم التــداول اليومــي فــي البورصــة 1.34 مليــار شــيكل )جــدول رقــم ٦(، وكان بالتقريــب 

لمتوســط حجــم التــداول اليومــي فــي عــام 2020، وبارتفــاع 37.8% عــن حجــم التــداول اليومــي فــي عــام 2019، 

وهــي الســنة التــي ســبقت انتشــار جائحــة »كورونــا« عالميًــا، أمــام حجــم متوســط حجــم التــداول للأســهم والمحولات 

)يشــمل دورة صناديــق »الســال« )بالعبريــة: الســلة( وصفقــات خــارج البورصــة( فقــد بلــغ 1.88 مليــار شــيكل 

مقارنــة بـــ 1.86 مليــار شــيكل فــي عــام 2020.

ــى 55.2% مــن مجمــل  ــل أبيــب -35 انخفــض إل ــداول فــي مؤشــر ت ومــن الملاحــظ أيضًــا، أن وزن الت

التــداول فــي البورصــة فــي العــام 2021، مقارنــة بـــ 62.1% فــي العــام 2021 و69.8% فــي العــام 2019، 

SEM- ــب ــل أبي ــب -90 ومؤشــر ت ــل أبي ــي البورصــة لمؤشــر ت ــداول ف ــل الت ــن مجم ــداول م ــا وزن الت أم

60  فقــد ارتفــع مقارنــةً مــع الســنوات الســابقة، كمــا يظهــر فــي الجــدول رقــم )٧(، ويظهِــر ذلــك أن 

هنــاك اتجاهــا واضحــا بارتفــاع نصيــب الشــركات ذات الحجــم المتوســط والصغيــر وانخفاضًــا بنصيــب 

ــر. الشــركات ذات الحجــم الكبي
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جدول رقم )٧(: بيانات أساسية قابلة للتسويق في بورصة تل أبيب 2019- 2021.

201920192020202020212021

متوســط ​​حجــم التــداول اليومــي فــي الأســهم بالبورصــة 

)ملايــن الشــواكل(

97413491343

64100104عدد صفقات الأسهم في اليوم )آلاف(

55.2%62.1%69.8%وزن تداول الأسهم، مؤشر تل أبيب-35

29.9%28.8%21.3%وزن تداول الأسهم، مؤشر تل أبيب-90

SEM-60-5.6%3.8%3%وزن تداول الأسهم، مؤشر تل أبيب

ــي  ــداول ف ــم الت ــنّ أن حج ــاع، ويُب ــداول بالبورصــة حســب القط ــم الت ــم )٩( حج ــي رق ــر الشــكل البيان يُظه

البورصــة للشــركات التابعــة للقطــاع التكنولوجــي تســاوي أكثــر مــن ربــع حجــم التــداول فــي بورصــة تــل أبيــب، 

وهــي مــا زالــت ترتفــع ســنويًا؛ إذ ارتفعــت بـــ 12% مقارنــةً بالعــام 2020، وقــد ســاهم فــي ذلــك تســجيل أســهم 

ــارات  ــم العق ــن ث ــداول وم ــم الت ــس حج ــى خُم ــو عل ــذي يعل ــوك ال ــاع البن ــا قط ــام 2021، يليه ــي الع ــدة ف جدي

ــداول. ــى سُــبع حجــم الت ــد عل والإســكان التــي تزي

الشكل رقم )٩(: حجم التداول في البورصة حسب القطاعات )نسبة مئوية( للعام 2021. 
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بشــكل عــام، فــإن ســوق الأســهم فــي العــام 2021 تميــز بخلفية 

ــات الإصــدار فــي ســوق الأســهم  ــة مريحــة، واســتمرت عملي مالي

ــدار  ــز بإص ــذي تمي ــا ال ــا العلي ــال التكنولوجي ــي مج ــدًا ف وتحدي

شــركات الهايتــك، وأيضًــا فــي شــركات البحــث والتطويــر، فخــال 

الســنة ســجّلت فــي البورصــة 97 شــركة جديــدة، 55 منهــا فــي مجــال الهايتــك و8 فــي البحــث والتطويــر.

وكما يلخص تقرير البورصة لعام 26،2021 فإن العوامل الإيجابية التي أثرت على سوق الأسهم هي:

القــدرة علــى الســيطرة علــى جائحــة »كورونــا« والتطعيمــات الثــاث خــال الســنة، والدعــم الحكومــي للمصالــح  	-

التجاريــة ابتــداءً مــن عــام 2020، إضافــة إلــى تحويــات التأمــن الوطنــي للعمّــال الموجوديــن فــي إجــازة دون 

راتــب للعمــال الأجيريــن، نتيجــة انتشــار الجائحــة )انظــر/ي المشــهد الاقتصــادي للعــام 2020(.

نســبة الفائــدة التــي يحدّدهــا بنــك إســرائيل، التــي بقيــت بنســبة 0.1%، والتوسّــع النقــدي باقتنــاء ســندات  	-

الديــن الحكوميــة.

عــودة مؤشــرات الاقتصــاد الكلـّـي إلــى التحسّــن، مثــل ارتفــاع معــدلات النمــو فــي النــاتج المحلــي الإجمالــي  	-

وانخفــاض معــدّلات البطالــة، إضافــة لتشــكيل حكومــة فــي العــام 2021، وإقــرار ميزانيــة للســنوات 

.2022-2021

أمّا العوامل التي أثرت سلبًا على سوق الأسهم فتتلخّص في الآتي:

العجــز الحكومــي لعــام 2021، الــذي يزيــد علــى العجــز فــي العــام 2019، مــع أنــه انخفــض مقارنــةً بالعــام  	-

.2020

الارتفاع في الدين العام بالنسبة للناتج. 	-

ارتفاع نسبة التضخّم والتي بلغت أوجّها في العام 2021 منذ العام 2010. 	-

4. الخطة الخمسية لتطوير المجتمع العربي

أشــرنا ســابقًا إلــى أن القائمــة العربيــة الموحــدة شــاركت فــي الائتــاف الحزبــي لحكومــة بنيــت – لبيــد، وعليــه؛ 

فــإن القائمــة الموحــدة أصبحــت أحــد الشــركاء الحزبيــن فــي الائتــاف الحكومــي )دون أن تتمثــل مــن خــال وزارة 

معينــة(. وأســوةً بباقــي الأحــزاب كان لهــا طلبــات خاصــة وإحداهــا تخصيــص ميزانيــة »تطويــر« للمجتمــع العربــي 

فــي إســرائيل، بنــاءً عليــه أُعــدّت خطــة تطويــر تنمويــة للمجتمــع العربــي للســنوات 2022- 2026 بقيمــة 30 مليــار 

شــيكل، بمعــدّل 6 مليــارات شــيكل ســنويًا، وحســب بنــود الخطــة فــإن كل وزارة تخصّــص جــزءا مــن ميزانيتهــا 

ــوزارات تخصّــص نصــف  ــة مــن وزارة الماليــة )جميــع ال للمجتمــع العربــي، والباقــي يُخصّــص كميزانيــة إضافي

هــذه الميزانيــة والنصــف الآخــر ميزانيــة إضافيــة مــن وزارة الماليــة( - جــدول رقــم )٨(.

فــي  اليومــي  التــداول  حجــم  متوســط  بلــغ 

شــيكل. مليــار   1.34 البورصــة 
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ــص  ــى تقلي ــا إل ــا معدّيه ــة حســب رؤي ــذه الخط ــدف ه ته

ــز  ــن التميي ــى م ــذي عان ــي ال ــع العرب ــن المجتم ــوات ب الفج

)اليهــود(،  الســكان  وباقــي  الدولــة  قيــام  منــذ  الســلبي 

وللمســاهمة فــي دمجهــم بالحيــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة 

فــي الدولــة مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى فــإن تحقيــق هــذه 

الخطــة يســاهم فــي زيــادة النمــو الاقتصــادي للدولة ويســاهم 

الإنتاجيــة  القطاعــات  فــي  الإنتاجيــة  رفــع مســتوى  فــي 

بــن  الفجــوات فــي مســتوى الحيــاة  المختلفــة، وتقليــص 

إســرائيل والــدول »المتطــورة«، خاصــة دول منظمــة التعــاون 

.)OECD( والتنميــة 

ــة  ــوزارات المختلف ــل ال ــن قب ــة م ــذه الخط ــداد ه ــد تم إع لق

ــودًا(، وبنظــرة  ــا ويه ــن عــن الجمهــور )عربً ومختصــن وممثل

اقتصاديــة بحتــة؛ فــإن الخطــة تعتبــر تنمويــة للمجتمــع العربــي 

ــال  ــي رأس الم ــا الاســتثمار ف ــع المجــالات أهمه وتشــمل جمي

ــل  ــن مجم ــم 31% م ــة والتعلي ــص للتربي ــد خُصّ ــري، فق البش

ــة للمــدارس والمؤسســات  ــة التحتي ــل العلمــي وتحســن البني ــة المخصّصــة بهــدف تحســن التحصي الميزاني

ــة، وخصّــص 10% للســكن والتخطيــط وهــي أحــد الأزمــات الرئيســة التــي يُعانــي منهــا المجتمــع  التعليمي

العربــي علــى إثــر مصــادرة الأراضــي الفلســطينية فــي الداخــل، وتبعيــة مــا يزيــد علــى 97% مــن الأراضــي 

ــر  ــة المواصــات وتوفي ــي تحســن بني ــي المجــالات اســتثمارات ف لســلطة أراضــي إســرائيل، وشــملت باق

المواصــات العامــة لباقــي أنحــاء الدولــة، تشــجيع التشــغيل وتحســن كفــاءة الســلطات المحليــة، وغيرهــا مــن 

ــة فــي جــدول رقــم )٨(. المجــالات المفصّل

ولا بــدّ مــن الإشــارة إلــى أن الخطــة التنمويــة مهمــة جــدًا للمجتمــع العربــي، لكــن الأهــم يكمــن فــي آليــة تطبيــق 

جميــع بنودهــا والتعلـّـم مــن الخطــط الســابقة، خاصــة خطــة 922 للســنوات 2016- 2020 )راجــع تقاريــر مــدار 

الاســتراتيجية للعامــن الســابقين(. وبالعــودة إلــى خطــة 922، وحســب تقريــر لجنــة التوجيــه المنبثقــة عــن ســلطة 

ــة،  ــوزارة المســاواة الاجتماعي ــر »الوســط العربــي« التابعــة ل تطوي

ــة الخطــة  ــط للســنوات 2016- 2020 بلغــت قيم فحســب التخطي

922 مــا يقــارب 10.5 مليــار شــيكل، وكان التخصيــص الفعلــي 

10.335 مليــار شــيكل، أمــا التنفيــذ واســتغلال الخطــة فقــد بلــغ 

6.348 مليــار شــيكل، أي أن نســبة تنفيــذ الميزانيــة كان %61 

عــدّت خطــة تطويــر تنمويــة للمجتمــع العربــي 
ُ
أ

للســنوات 2022- 2026 بقيمــة 30 مليــار شــيكل، 

وحســب  ســنويًا،  شــيكل  مليــارات   6 بمعــدّل 

ــن  ــزءًا م ــص ج ــإن كل وزارة تخصّ ــة ف ــود الخط بن

ميزانيتهــا للمجتمــع العربــي، والباقــي يُخصّــص 

ــة. ــن وزارة المالي ــة م ــة إضافي كميزاني

مجمــل  مــن   %31 والتعليــم  للتربيــة  صّــص 
ُ

خ

تحســين  بهــدف  المخصّصــة  الميزانيــة 

التحصيــل العلمــي وتحســين البنيــة التحتيــة 

للمــدارس والمؤسســات التعليميــة، وخصّــص 

الأزمــات  أحــد  والتخطيــط وهــي  للســكن   %10

الرئيســة التــي يُعانــي منهــا المجتمــع العربــي 

علــى إثــر مصــادرة الأراضــي الفلســطينية فــي 

مــن   %97 علــى  يزيــد  مــا  وتبعيــة  الداخــل، 

إســرائيل. أراضــي  لســلطة  الأراضــي 

للمجتمــع  جــدًا  مهمــة  التنمويــة  الخطــة  أن 

العربــي، لكــن الأهــم يكمــن فــي آليــة تطبيــق 

ــابقة،  ــط الس ــن الخط ــم م
ّ

ــا والتعل ــع بنوده جمي

.2020  -2016 للســنوات   922 خطــة  خاصــة 
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خــال الســنوات الخمــس.27 ونتيجــة لتعثّــر التنفيــذ الكامــل، فقــد تقــرّر تمديــد خطــة 922 فــي تشــرين الأول 2021، 

وخُصّــص لذلــك 913 مليــون شــيكل نفــد منهــا 366 مليــون شــيكل، وغالبيــة المبلــغ الــذي خصّــص كان فــي وزارة 

المواصــات 303 ملايــن شــيكل، 70 مليــون شــيكل فــي وزارة الاقتصــاد للمصالــح التجاريــة و75 مليــون شــيكل 

لإقامــة بنيــة تحتيــة للصــرف الصحــي.

بالاســتناد إلــى مــا تقــدّم، فهنــاك تجربــة فــي ســوء، أو تعثّــر، تنفيــذ الخطــط المخصّصــة للمجتمــع العربــي فــي 

إســرائيل، لذلــك، فــإن اســتغلال بنــود الصــرف فــي الخطــة الخمســية للســنوات 2022- 2026 هــو الأهــم وذلــك 

مــن خــال اســتغلال هــذه البنــود واســتثمارها بشــكل تدريجــي ابتــداءً مــن العــام 2022 بكفــاءة عاليــة.

جدول رقم )٨(: توزيع ميزانية التطوير )2022-2026( حسب المجال )مليار شيكل(.

ميزانية إضافيةميزانية إضافيةميزانية الوزارةميزانية الوزارةالمجموعالمجموعالمجالالمجال

9.55.24.4التربية والتعليم

30.72.3السكن والتخطيط

2.61.90.7المواصلات

1.90.31.6السلطات المحلية

1.50.70.8التشغيل

1.40.90.5البنية التحتية والطاقة

10.50.5الثقافة والرياضة

0.90.40.5الصناعة والتجارة

0.70.30.4الصحة

0.60.40.2النقب والجليل

0.60.20.4الرفاه

0.60.30.3حماية البيئة

0.50.20.3العلم، الابتكار والهايتك

1.10.40.6آخر

4.52.51.9الباقي للتخصيص

30.330.314.914.915.415.4المجموعالمجموع
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خلاصة

يُعــد اقتصــاد إســرائيل القــوي أحــد أهــم عوامــل قوتهــا فــي الشــرق الأوســط بشــكل خــاص، وفــي الســاحة الدوليــة 

بشــكل عــام، وبالنظــر إلــى الســرعة التــي تجــاوزت فيهــا إســرائيل التبِعــات الاقتصاديــة لأزمــة انتشــار جائحــة كورونــا، 

ومــا شــملها مــن سياســات إغــاق وتعطيــل للأســواق، يُكــن اســتخلاص أن تركيبــة اقتصــاد إســرائيل التــي تعتمــد أكثــر 

علــى قطاعــات الهايتــك والصناعــات غيــر التقليديــة، كانــت علــى مــا يبــدو عامــاً أساســيًا فــي تجاوزهــا الســريع لتبعــات 

ــة فــي  ــة، وتســهّل فرصهــا لتطبيــع علاقاتهــا مــع دول مفتاحي ــة عالمي الجائحــة وهــي مــا تجعــل إســرائيل قــوة اقتصادي

المنطقــة بالإضافــة إلــى تعزيــز علاقاتهــا مــع دول أخــرى خــارج الإقليــم. وعلــى العكــس مــن الســنوات القليلــة الســابقة 

التــي شــهدت عــدم اســتقرار مالــي واقتصــادي نتيجــة انعــدام فــرص تشــكيل حكومــة مســتقرة )بــن 2019-2021(، فــإن 

نجــاح الائتــاف الحكومــي الحالــي فــي تشــكيل حكومــة فــي أيــار 2021 كان لــه تبعــات مهمــة علــى المشــهد الاقتصــادي، 

أهمهــا إقــرار ميزانيــة الدولــة، تمريــر قوانــن تســويات اقتصاديــة، وتوزيــع ميزانيــات واضحــة علــى الــوزارات. 

أظهــرت المعطيــات التــي تم اســتعراضها فــي هــذا الفصــل، أن الاقتصــاد الإســرائيلي عــاد إلــى مســار التعافــي 

بعــد أن شــهد فــي ســنة ســابقة تراجعًــا ملحوظًــا فــي غالبيــة نشــاطاته الاقتصاديــة، حيــث تجلّــى هــذا التراجــع مــن 

خــال مؤشــراته الاقتصاديــة فــي النــاتج المحلــي، التصديــرـ ارتفــاع نســبة البطالــة والتقلبّــات التــي شــهدها ســوق 

ــام 2021، تســارعت  ــي للع ــع الثان ــداءً مــن الرب ــام 2020، وابت ــة مــن الركــود خــال الع ــى مرحل ــال والدخــول إل الم

وتيــرة النمــو إلــى أن وصــل معــدل النمــو 8.1% علــى الرغــم مــن العوامــل التــي أثــرت علــى النشــاطات الاقتصاديــة 

مثــل جائحــة »كورونــا«، عــدم إقــرار ميزانيــة للعــام 2021 حتــى تشــرين ثانــي 2021 والعمــل بميزانيــة اســتمرارية 

ــة  ــة فــي آذار 2021، واســتمرار حكومــة الليكــود بتســيير أعمــال الدول ــات برلماني ــذ العــام 2019، إجــراء انتخاب من

حتــى  تشــكيل الحكومــة الجديــدة فــي حزيــران 2021. ويفيــد التقريــر أن هــذه العوامــل مجتمعــة أثّــرت أيضًــا، بشــكل 

ســلبي، علــى بعــض القطاعــات الإنتاجيــة والخدماتيــة، خاصــة خدمــات الســياحة الوافــدة التــي مــع التحســن الــذي 

شــهدته فــي العــام 2021؛  فإنهــا بقيــت محــدودة، وواجهــت تراجعًــا كبيــرًا مقارنــة بعــام 2019، إضافــة إلــى ارتفــاع 

أســعار الوقــود وأســعار الشــحن عبــر الموانــئ نتيجــة جائحــة »كورونــا«، الأمــر الــذي يُستشّــف منــه غــاء الأســعار 

للمنتجــن علــى الرغــم مــن ارتفــاع قيمــة الشــيكل، مــا يُشــير إلــى أن ارتفــاع الأســعار بــرز بشــكل واضــح فــي بدايــة 

2022، وسيســتمر فــي ذلــك فــي حالــة عــدم وجــود خطــة اقتصاديــة علاجيــة واضحــة.

وعلــى الرغــم مــن هــذه العوامــل المعيقــة؛ وبالإضافــة لمؤشــر النمــو الايجابــي، فــإن ســوق العمــل اســتطاع مــن 

جديــد اســتيعاب العمــال الــذي خرجــوا لإجــازات بــدون راتــب خــال العــام 2020، واســتطاع أن يقلــص نســبة 

البطالــة الواســعة إلــى أكثــر مــن النصــف 7.9%، ومــع تحييــد تأثيــر الكورونــا، فــإن نســبة البطالــة وصلــت إلــى 

5%. ومــن المؤشــرات الايجابيــة الأخــرى التــي كانــت خــال العــام 2021:

ــك  ــن ذل ــك م ــادرات الهايت ــكّلت ص ــار دولار، وش ــم 133 ملي ــى حج ــرائيلية إل ــادرات الإس ــاع الص ارتف 	-

53%، خصوصًــا خدمــات الهايتــك التــي ارتفعــت بـــ 20% مســجّلة ارتفاعًــا مــن 14 مليــار دولار فــي العــام 
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2014 إلــى 45 مليــار دولار فــي العــام 2021. ويُظهــر هــذا القطــاع نمــوًا متســارعًا مضيفًــا للاقتصــاد 

الإســرائيلي متانــة خاصــة وغيــر متأثــر بســلبيات انتشــار الجائحــة وعوامــل أخــرى، ومســاهمًا بصــورة 

نشِــطة فــي معــدّلات النمــو الاقتصــادي.

ارتفــاع عوائــد مؤشــرات ســوق الأســهم بنســب عاليــة جــدًا فاقــت بذلــك عوائــد مؤشــرMSCI  العالمــي،  	-

وعوائــد بورصــات أوروبــا التــي شــهدت ارتفاعًــا اســميًا بقيمــة 17% وتخطــت قيمــة ســوق الأســهم لأول 

مــرة فــي أواخــر آب حــد الترليــون شــيكل ووصلــت إلــى القمــة.

المصادقــة علــى ميزانيــة الدولــة للســنوات 2021- 2022 بقيمــة 432.5 مليــار شــيكل للعــام 2021  	-

و452.5 مليــار شــيكل للعــام 2022، إضافــة إلــى 68 مليــار شــيكل لمعالجــة آثــار »كورونــا« الاقتصاديــة 

للعــام 2021.

انخفاض العجز الحكومي إلى نسبة 4% بالنسبة للناتج وانخفاض في الدين العام. 	-

ــح  ــح القــروض لتشــجيع الاســتثمارات ومســاندة المصال ــى 0.1% واســتمرار من ــدة عل ــاء نســبة الفائ إبق 	-

ــة أشــهر الســنة. ــي غالبي ــرة ف الصغي

ارتفــاع احتياطــي العملــة الأجنبيــة إلــى 213029 مليــون دولار بارتفــاع 22.9% عــن رصيــد بنــك إســرائيل فــي  	-

ــى %46.6. ــي إل ــاتج المحل ــة بالنســبة للن ــة الأجنبي ــون الأول 2020. ووصــول مســتوى الأرصــدة بالعمل ــة كان نهاي

انخفــاض ســعر الــدولار بالمعــدّل الســنوي بـــ 6.16% عــن معــدّل الســعر فــي العــام 2020، جديــر بالذكــر  	-

أن هــذا الانخفــاض غيــر مفيــد للمصدّريــن.

كذلــك تطــرّق هــذا الفصــل إلــى الخطــة الخمســية للمجتمــع العربــي، وفصّــل بنودهــا المختلفــة، وتبــن أن 

هــذه الخطــة )بنظــرة اقتصاديــة بحتــة وبتحييــد كل العوامــل الأخــرى( تبــدو خطــوة إيجابيــة فــي المســار 

ــذه  ــن ه ــر حــول ثم ــاش الدائ ــك للاقتصــاد الإســرائيلي ككل، إلّ أن النق ــي وكذل ــع العرب ــوي للمجتم التنم

الخطــة يبقــى مــن نواحــي سياســية، وطنيــة وقوميــة، ومــن منطلــق معارضــة خطــوة القائمــة الموحــدة فــي 

ــم  ــن يت ــة ل ــذه الخط ــرى أن ه ــبية ت ــة النس ــى أن الغالبي ــة إل ــي، بالإضاف ــاف الحكوم ــى الائت ــول إل الدخ

ــع.  ــى أرض الواق ــا عل تطبيقه

بنــاءً علــى مــا تقــدّم؛ فــإن التنبــؤات لعــام 2022 تقــول إن المســار التنمــوي سيســتمر فــي الاتجــاه الإيجابــي، 

لكــن بوتيــرة منخفضــة، باســتثناء قطــاع الســياحة المتوقّــع لــه أن يعــود فــي الســنوات الثــاث القادمــة إلــى مســاره 

كمــا كان قبــل عــام 2019، وتبقــى هــذه التنبــؤات مرتبطــة بجائحــة »كورونــا« ومســارها المســتقبلي، خاصّــة أن 

متحــورات »كورونــا« تســتجدّ كل فتــرة، ويبقــى مــدى تأثيرهــا الاقتصــادي مرتبطًــا بتأثيرهــا الصحــي، كمــا ترتبــط 

هــذه التنبــؤات بالأوضــاع الجيوسياســية شــرق أوســطيا وعالميًــا. وبحســب الأوضــاع الحاليــة؛ فــإن أســعار الوقود 

والطاقــة، إضافــة إلــى الشــحن والمواصــات، ستســتمرّ فــي الارتفــاع، ومــن المتوقّــع أن ترتفــع معــدّلات التضخّــم 

المالــي فــي إســرائيل والــدول المتقدمــة. 
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المشهد الاجتماعي

عرين هواري

تحت المجهر

 عــدد المواطنــن الإســرائيليين 9.2 مليــون مــن بينهــم نحــو 6.9 مليــون )أو 73٪( يهــودي  

ــات  ــز التصدع ــى مرك ــن الفلســطينيين والإســرائيليين إل ــد الشــرخ ب ــة تعي ــة الكرام  هب

الاجتماعيــة داخــل إســرائيل   »إصلاحــات« متعلقــة بالحيــاة الاجتماعيــة للمتدينــن، 

ــق  ــر تعكــس تعمّ ــي مســتويات الفق ــراءة ف ــد   ق ــام الحــال ومســألة التهوي ــا الطع أهمه

اللاعدالــة الاجتماعيــة خصوصــاً فــي حــق الفلســطينيين   كورونــا لا تــزال تصبــغ حيــاة 

ــة    الإســرائيليين الاجتماعي

الشرطة الإسرائيلية تفرق بخشونة تظاهرة للحريديم بالقرب من مدينة بني براك احتجاجًا على مسألة التجنيد في الجيش. )إ.ب.أ(
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الملخص التنفيذي

40.2% من سكان إسرائيل يعيشون في منطقتي المركز وتل أبيب، أي على أقلّ من 7% من مساحتها.

 نســبة الخصوبــة لــدى المتزمتــات دينيــا )الحريديــات( هــي الأعلــى، إذ تصــل إلــى 6.6 طفــل، مقارنــة بـــ 2.1 

ــن الســكّان  ــة إســرائيل، و17.1% م ــون 12.6% مــن مجمــل ســكان دول ــة. يشــكل الحريدي ــدى العلماني ــل ل طف

اليهــود.

نســبة الذيــن يعانــون مــن انعــدام الأمــن الغذائــي بــن الحريديــن انخفضــت مــن 22.6% فــي العــام 2016 إلــى 

15.8% فــي العــام 2021، أمــا بــن العــرب فبقيــت النســبة مرتفعــة جــدًا بواقــع 43%، وهــي نســبة قريبــة مــن 

نســبة الفقــراء العــرب، ممــا يعنــي أن الفقــر بــن العــرب هــو فقــر شــديد.

قضايــا الحــال »كشــروت«، وتجنيــد الحريديــن، وصــاة النســاء عنــد الحائــط الغربــي، تشــكل قضايــا صــراع 

وجــدل بــن التيــارات المتزمتــة دينيــا وباقــي التيــارات السياســية.

القــراءات الإســرائيلية للهبــة تركــز علــى أبعــاد اقتصاديــة أو  تؤطرهــا علــى أنهــا شــغب وأعمــال أقليــة مهمشــة، 

باتــرةً إياهــا عــن بعدهــا القومــي.



158
تقـريـر "مـدار"  

2022

مقدمة

يســتعرض هــذا الفصــل المشــهد الاجتماعــيّ فــي إســرائيل، خــال العــام 2021، وينقســم إلــى ثلاثــة أجــزاء رئيســة: 

ــا وتداعياتهــا  ــة لجائحــة كورون ــى الانعكاســات الاجتماعي ــة، ويعــرّج عل ــات الديمغرافي الجــزء الأول، يقــدم بعــض المعطي

بالإضافــة إلــى معطيــات عــن الفقــر. الجــزء الثانــي، يعالــج الصــراع المســتمر علــى علاقــة الديــن بالدولــة فــي إســرائيل 

ــى منــذ ســنوات تشــكّل حكومــة  ــه للمــرة الأول ــة والحكومــة، خاصــة أن وبشــكل خــاص الصــراع بــن الأحــزاب الحريدي

ــة  ــم الديني ــديم ومصالحه ــات الحري ــع سياس ــا م ــارض جذريً ــن تتع ــرارات وقوان ــدر ق ــة، وتُص ــزاب الحريدي دون الأح

والاقتصاديــة، وأهمهــا خصخصــة إصــدار رخــص الحــال )كوشــير( فــي إســرائيل، والتغيــرات القانونيــة والسياســية 

المتعلقــة بـــ «التهويــد«، وتعديــل قانــون الإعفــاء مــن الخدمــة فــي الجيــش. الجــزء الثالــث والأخيــر، يســتعرض القــراءات 

الإســرائيلية لهبــة أيار/الكرامــة خاصــة فــي ظــل الانقــاب الــذي قامــت بــه القائمــة الموحــدة مــن حيــث دخولهــا الحكومــة 

ــره، مــن  ــى هــذا الحــراك وأث ــة عل ــة الشــعبية والنخبوي الإســرائيلية، وســنقرأ ضمــن هــذا الســياق ردود الفعــل اليهودي

منظورهــم، علــى العلاقــات اليهوديــة العربيــة، والخطــوات التــي يجــب اتخاذهــا إســرائيليًا علــى أثــر ذلــك. 

1. معطيات عامة

1. 1  صورة ديمغرافية

وصــل عــدد ســكان إســرائيل، حســب دائــرة الإحصــاء المركزيــة الإســرائيلية، مــع نهايــة 2021، إلــى نحــو 9.449 

مليــون نســمة، يشــكل اليهــود نســبة 73% مــن مجمــل عــدد الســكان، فــي حــن يشــكل العــرب نســبة 21.1% )تشــمل 

ــن فــي حســاباتها( بالإضافــة إلــى نحــو 5٪ صنفــوا علــى أنهــم إســرائيليون غيــر  الدائــرة القــدس والجــولان المحتلّ

يهــود. تشــكلت نســبة 83% مــن الســكان مــن خــال التكاثــر الطبيعــي، و17% مــن ميــزان الهجــرة العالمــي. مقارنــة 

ــا، وانخفاضًــا عــن  ــا طفيفً بســنة 2020، ازدادت نســبة الســكان فــي إســرائيل بنحــو 1.7%، وهــذا يشــكل ارتفاعً

ســنة 2019 )1.67%، 1.93% علــى التوالــي(.  يعــود ســبب انخفــاض نســبة التكاثــر فــي العــام 2020 إلــى جائحــة 

كورونــا التــي أدت إلــى تراجــع الهجــرة إلــى إســرائيل، وارتفــاع نســبة الوفيــات خاصــة بــن المســنين. 

فــي العــام 2021، ولــد نحــو 184 ألــف طفــل، 73% منهــم لأمهــات يهوديــات، و23.4% لأمهــات عربيــات 

و2.8% لأمهــات أخريــات.1 مــا زالــت إســرائيل تعتبــر مــن الــدول 

ــورة،  ــر متط ــي تعتب ــدول الت ــت بال ــا قورن ــة إذا م ــة الخصوب عالي

 .)OECD( ــن دول ــى ب ــي الأعل ــا ه ــة فيه ــرة الخصوب إذ إن وتي

ويعــود ذلــك، بالأســاس إلــى نســبة الخصوبــة العاليــة نســبيًا لــدى 

ــة  ــدّل الخصوب ــث مع ــات(، حي ــا )الحريدي ــات دينيً ــاء المتزمت النس

فــي 2021، ازدادت نســبة الســكان فــي إســرائيل 

ــا 
ً

طفيف ارتفاعًــا  يشــكل  وهــذا   ،%1.7 بنحــو 

ــا عــن ســنة 2019 
ً

قياسًــا بســنة 2020 وانخفاض

التوالــي(.   علــى   %1.93  ،%1.67(
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فــي أوســاطهن تصــل إلــى مــا معدلــه 6.6 طفــل، مقارنــة بالمــرأة 

العلمانيــة )غيــر المتدينــة( 2.1 طفــل، علمــا أن المجتمــع الحريــديّ 

يــزداد ســنويًا بنحــو 4.4%. يشــكل الحريديــون نحــو 12.6% مــن 

ــود.  ــكّان اليه ــن الس ــة إســرائيل، و17.1% م ــل ســكان دول مجم

ويمتــاز  بالعائــات الكبيــرة ذات الأجيــال الصغيــرة، وبنســبة 

ــدى النســاء بــن عمــر 2.24-18   ــى ل ــة هــي الأعل خصوب

وصــل إلــى إســرائيل خــال العــام 2021، بناء علــى إحصائيات 

يوردهــا مركــز دراســات الأمــن القومــي فــي حزيــران 3،2021 نحو 

25000 مهاجــر يهــودي )وفــق قانــون العــودة(، )بينمــا وصــل فــي 

العــام 2020 نحــو 20000 مهاجــر(. ٣٠٪ منهــم مــن روســيا والباقــون مــن فرنســا، والولايــات المتحــدة، وأوكرانيا. 

حســب معطيــات اللجنــة المركزيــة للإحصــاء، توفــي 51 ألــف شــخص فــي العــام 2021، مــن بينهــم نحــو 4800 

شــخص توفــوا نتيجــة جائحــة كورونــا حتــى تشــرين الثانــي 2021، علمــاً أن مجمــوع الوفيــات المتأثــرة بإصابتهــا 

بفيــروس كورونــا بلــغ 8243 منــذ بدايــة الجائحــة إلــى تشــرين الثانــي 2021.

تشــير الإحصائيــات الإســرائيلية كذلــك إلــى أن 40.2% مــن ســكان إســرائيل يعيشــون فــي منطقتــي المركــز 

ــى  ــاك إل ــدًا هن ــة ج ــة الســكانية العالي ــن مســاحة إســرائيل لتصــل الكثاف ــن 7% م ــلّ م ــى أق ــب، أي عل ــل أبي وت

ــة  ــع الواحــد بمنطق ــر المرب ــة المركــز، و8826 شــخصًا للكيلومت ــع فــي منطق ــر مرب ــو مت ــكل كيل 1753 شــخصًا ل

تــل أبيــب وحدهــا. بينمــا تقــل الكثافــة فــي منطقــة الجنــوب، حيــث يقيــم هنــاك 14.6% مــن الســكان فقــط علــى 

منطقــة مســاحتها 14185 كيلومتــرًا مربعًــا، أي بكثافــة 96 شــخصًا للكيلومتــر المربــع الواحــد )يشــكل الجنــوب 

65% مــن الأراضــي(.4 تقيــم نســبة 16% مــن الســكان فــي منطقــة القــدس )بمــا فيهــا القــدس الشــرقية المحتلــة(، 

بينمــا تقيــم نســبة 11.6% فــي منطقــة حيفــا. وتقيــم نســبة 4.8٪ )مســتوطن إســرائيلي( فــي الأراضــي المحتلــة 

مــن الضفــة الغربيــة )فــي منطقــة ج( مــن دون القــدس.5 بنــاء علــى تقديــرات البنــك العالمــي لســنة 2018، تعتبــر 

إســرائيل مــن أعلــى الــدول مــن حيــث الكثافــة الســكانية وتتمثــل بـــ430 شــخصًا للكيلومتــر المربــع الواحــد. تعتبــر 

الكثافــة الســكانية فــي مدينــة بنــي بــراك الحريديــة مــن أعلــى نســب الكثافــة عالميــا، أمــا البلــدة العربيــة الأكثــر 

كثافــة بالســكان فــي إســرائيل فهــي بلــدة اللقيــة البدويــة فــي الجنــوب، بينمــا توجــد أعلــى نســبة كثافــة ســكانية 

فــي مســتوطنات منطقــة »ج« فــي الضفــة الغربيــة المحتلــة فــي مســتوطنة بيتــار عيليــت الحريديــة. 

تتوقــع دائــرة الإحصــاء المركزيــة فــي إســرائيل أن تشــكّل نســبة الحريديين بين الســكان في المجتمع الإســرائيلي 

عــام 2055  نحــو26.7 %، وأن يشــكّل العــرب20.4 % مــن الســكان. تؤثــر هــذه التغيــرات الديمغرافيــة )خصوصاً 

المتعلقــة بالحريــديم والعــرب( علــى السياســات العامــة وعلــى الاقتصــاد الإســرائيلي، حيــث يتوقــع مركــز دراســات 

الأمــن القومــي فــي إســرائيل، فــي حــال تحققــت هــذه التكهنــات، أن تتأثــر قــدرة إســرائيل كدولــة قويــة اقتصاديًــا، 

عاليــة  الــدول  مــن  تعتبــر  إســرائيل  زالــت  مــا 

تعتبــر  التــي  بالــدول  قورنــت  مــا  إذا  الخصوبــة 

هــي  فيهــا  الخصوبــة  وتيــرة  إن  إذ  متطــورة، 

ذلــك،  ويعــود   .)OECD( دول  بيــن  الأعلــى 

بالأســاس إلــى نســبة الخصوبــة العاليــة نســبيًا 

)الحريديــات(،  دينيًــا  المتزمتــات  النســاء  لــدى 

ــل  ــاطهن تص ــي أوس ــة ف ــدّل الخصوب ــث مع حي

بالمــرأة  مقارنــة  طفــل،   6.6 معدلــه  مــا  إلــى 

العلمانيــة )غيــر المتدينــة( 2.1 طفــل، علمًــا أن 

المجتمــع الحريــديّ يــزداد ســنويًا بنحــو %4.4. 
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وجوهرهــا كدولــة »يهوديــة ديمقراطيــة متطــورة،«6 حيــث ســيزداد عــدد المجموعــات الحريديــة علــى حســاب جماعات 

أخــرى )تعتبــر أكثــر إنتاجيــة وليبراليــة مثــل العلمانيــن( وتتعاظــم هجــرة الفئــات الشــابة والمثقفــة التــي ســتجد 

ــدول  ــرائيل وال ــن إس ــوات ب ــاد الفج ــع ازدي ــن، خاصــة م ــك الزم ــي ذل ــرائيل ف ــي إس ــش ف ــي التعاي ــة ف صعوب

المتطــوّرة، وتراجــع قــدرة الفئــات العلمانيــة علــى التأثيــر علــى مســتقبل الدولــة وجوهرهــا، الأمــر الــذي قــد يــؤدي 

إلــى تدهــور إســرائيل، وفــق الكاتــب شــموئيل ايفــن مــن مركــز دارســات الأمــن القومــي.7

2 . 1  كورونا وتداعياتها المستمرة

بــدأ العــام 2021 فــي إســرائيل بإغــاق ثالــث بســبب جائحــة كورونــا، امتــدّ مــن 27 كانــون الأول 2020 حتــى 

6 شــباط 2021، مــع انتشــار متحــورة ألفــا التــي تطــوّرت فــي بريطانيــا. ويعتبــر العــام 2021 عــام المتحــورات 

الجديــدة مــن ألفــا، وبيتــا، ودلتــا، وليــس انتهــاء بأوميكــرون التــي تعــد الأكثــر قــدرة علــى العــدوى والانتشــار. 

حتــى نهايــة 2020 توفــي فــي إســرائيل 3400 شــخص جــراء جائحــة كورونــا. حســب إحصائيــات وزارة الصحّــة، 

وصلــت نســبة الوفيــات الفائضــة بســبب كورونــا حتــى نهايــة 2021 مقارنــة بالســنوات التــي ســبقتها إلــى 6%ـ 

ووصــل عــدد الوفيــات إلــى غايــة تشــرين الثانــي2021  إلــى نحــو 4800 وفــاة.8 فــي الثامــن مــن شــباط2021  

أعلنــت الحكومــة عــن إغــاق مشــدد جــراء ارتفــاع نســبة العــدوى، حيــث أغلقــت معظــم أجهــزة التعليــم، وســمحت 

للأشــخاص بالخــروج للأعمــال الحيويــة فقــط، وضيقــت علــى التجمهــر. فــي نهايــة شــباط 2021 جــرى تــداول حــول 

الخــروج مــن التضييقــات والتشــديدات التــي أقرتهــا الحكومــة. وفــي 21 شــباط 2021 بــدئ العمــل بـــ «الجــواز 

الأخضــر« الــذي يمكّــن متلقــي اللقــاح المضــاد للفيــروس مــن الدخــول إلــى بعــض الأماكــن العامــة ويمنــع غيرهــم. 

يأتــي هــذا القــرار ودولــة إســرائيل علــى أعتــاب الحكومــة الـــ36 بعــد أربــع دورات انتخابيــة متتاليــة خــال أقــل مــن 

ســنتين. فــي 30 آذار 2021 أي بعــد الانتخابــات التــي جــرت فــي 23 آذار وقبــل تشــكيل الحكومــة الجديــدة أُعلــن 

عــن إلغــاء الشــارة الحمــراء عــن المــدن. فــي 1 حزيــران 2021 ألغيــت تضييقــات الشــارة البنفســجية والخضــراء 

بحيــث ســاد اعتقــاد بــأن سلســلة القــرارات الحكوميــة المتعلقــة بجائحــة كورونــا كانــت أكثــر إربــاكًا مــن أن يفهمهــا 

المواطــن وأقــل إقناعًــا مــن أن ينصــاع لهــا.9 

فــي13  حزيــران 2021، ومــع تشــكيل حكومــة جديــدة فــي 

إســرائيل برئاســة نفتالــي بينيــت، شــهدت سياســات مواجهــة 

تبنــت الحكومــة  الرابعــة  كورونــا تغيــرًا. فمــع ظهــور الموجــة 

ــة  ــن خــال محاول ــم« م ــح ناع ــوان »كب ــدة تحــت عن سياســة جدي

تقليــل العــدوى مــن جهــة، وإحــداث أقــل مــسّ بالاقتصــاد مــن جهــة 

ــاك  ــول »ســيكون هن ــت عــن سياســته هــذه بالق ــر بيني أخــرى. عب

ــرارات  ــي الق ــذه ه ــن ه ــر، لك ــب أكث ــى مرضــى بوضــع صع موت

إســرائيل  فــي  توفــي   ،2020 نهايــة  حتــى 

حســب  كورونــا.  جائحــة  جــراء  شــخص   3400

نســبة  وصلــت  الصحّــة،  وزارة  إحصائيــات 

الوفيــات الفائضــة بســبب كورونــا حتــى نهايــة 

إلــى  ســبقتها  التــي  بالســنوات  مقارنــة   2021

6%ـ ووصــل عــدد الوفيــات إلــى غايــة تشــرين 

وفــاة.  4800 نحــو  إلــى  الثانــي2021  
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القياديــة الجريئــة التــي لا بــد مــن اتخاذهــا وســنكون كل الوقــت 

ــب.10  ــى نبــض القل ــد عل ــع الي م

جــاءت سياســات الحكومــة الجديــدة لتشــكل بديــاً لسياســات 

الإغلاقــات التــي اتخذهــا نتنياهــو وواجهــت انتقــادات من  جهات 

عــدة. مثــاً، ضمــن الانتقــادات المهنيــة علــى سياســة الإغلاقــات 

ــد  ــا بع ــي التعامــل مــع كورون ــة نتنياهــو ف ــا حكوم ــي اتبعته الت

ســنة علــى الجائحــة وثلاثــة إغلاقــات، أشــارت بروفيســور رونيــت كالــدرون مرغليــت، مــن كليــة الصحــة العامــة 

فــي هداســا بالجامعــة العبريــة بالقــدس، إلــى أن الإغــاق الأول تجــاوب مــع الحاجــات الصحيّــة والطريقــة كانــت 

ناجعــة لكنهــا بدائيــة. فالجمهــور فــي الإغــاق الأول كان متوجسًــا وخائفًــا، بعــد أن نَشــرت تصريحــات رئيــس 

الحكومــة وموظفــون كبــار آخــرون الرعــب بــن النــاس فانصــاع الجمهــور. أمــا الإغــاق الثانــي فقــد كان فشــاً 

ذريعًــا، أظهــر فشــل الجهــاز الخــاص بالأوبئــة وفشــاً كبيــرًا فــي تشــغيل سياســة الإشــارات الملوّنــة، يعــود ذلــك 

إلــى الفشــل الإداري والسياســي وليــس فقــط الصحــي. انتقــد جــاي هوخمــان، رئيــس برنامــج اللقــب الثانــي 

ــا أن الحكومــة  بالاقتصــاد الســلوكي فــي الجامعــة متعــددة المجــالات فــي هرتســليا، سياســة الإغلاقــات مدعيًّ

اتخــذت سياســة الترهيــب، الــذي لا يــرى أن بــه عيبًــا علــى المســتوى المبدئــي، لكــن الحكومــة لــم تعــط البديــل 

فــي المقابــل.11 

ــاز  ــة الجه ــب الدول ــد مراق ــي آب 2021 انتق ــا الصــادر ف ــة جائحــة كورون ــره الخــاص حــول مواجه ــي تقري ف

ــة عــن  التربــوي فــي مــا يخــص التعليــم التزامنــي النــاتج عــن الجائحــة، إذ لــم تطلــب وزارة التربيــة تقاريــر كميّ

ــة  ــن متابع ــا م ــات تمكنه ــا معطي ــح أمامه ــم يت ــذي ل ــر ال ــة، الأم ــي الدراســة التزامني ــدى مشــاركة الطــاب ف م

التعليمــات وتطبيقهــا، وتحليلهــا، واســتخلاص النتائــج والعبــر. فــي اســتطلاع أجرتــه الســلطة القطريــة للتعليــم 

ــت  ــن كان ــل الذي ــن الأه ــن ب ــة، أن م ــي الدراســة التزامني ــم يشــاركوا ف ــاب ل ــن الط ــنّ أن 22% م ــم تب والتقيي

إجاباتهــم أن أولادهــم اشــتركوا بجــزء أو معظــم الــدروس التزامنيــة كانــت نســبة العــرب أقــل مــن اليهــود )%69، 

81% علــى التوالــي(. بــن التقريــر، أيضًــا، أن التعليــم التزامنــي لــم يلائــم جميــع الطــاب وأن التعليمــات التــي 

أوردتهــا الــوزارة كانــت كثيــرة ومعقــدة ولــم تتزامــن مــع موعــد التطبيــق.12  تشــير الإحصائيــات إلــى ارتفــاع حــاد 

فــي نســب التســرب مــن المــدارس خــال الجائحــة، حيــث يشــير الدليــل الســنوي لــأولاد فــي إســرائيل لســنة 2021 

إلــى أن ضبّــاط الــدوام فــي المــدارس عالجــوا 83 ألــف حالــة لطــاب متســربين مــن المــدارس، ممــا يعنــي ارتفــاع 

التســرب فــي العــام 2021 بنحــو 40% مقارنــة بالعــام 2019، أو بـــنسبة 20% مقارنــة بالعــام 2020. 13 يشــير 

تقريــر مراقــب الدولــة الصــادر فــي آب 2021 إلــى أن الإدارة الماليــة خــال الجائحــة كانــت متأرجحــة، ولــم تكــن 

وزارة الماليــة مســتعدة للأزمــة، فقــد أديــرت الميزانيــة بشــكل غيــر منظــم، ورافقتهــا قــرارات غيــر مدعّمــة بتحليــات 

اقتصاديــة كافيــة، وكانــت وتيــرة تنفيــذ قســم مــن القــرارات بطيئــة وغيــر منظمــة. 14 

تشــير الإحصائيــات إلــى ارتفــاع حــاد فــي نســب 

التســرب مــن المــدارس خــال الجائحــة، حيــث 

تمــت معالجــة 83 ألــف حالــة لطــاب متســربين 

مــن المــدارس، ممــا يعنــي ارتفــاع التســرب فــي 

العــام 2021 بنحــو 40% مقارنــة بالعــام 2019، أو 

ــنسبة 20% مقارنــة بالعــام 2020.   بـ
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يشــير اســتطلاع إســرائيلي أجرتــه جمعيــة »حســيدي نعمــي وليــف نعمــي«15 فــي تشــرين الأول ٢٠٢١ 

إلــى أن أزمــة الأطبــاء داخــل الجهــاز الطبــي تؤثــر بالأســاس علــى الفئــات الضعيفــة داخــل المجتمــع، التــي 

تعتمــد علــى الخدمــات الطبيــة العامــة فقــط، ومعظمهــا لا يتمتــع بالخدمــات الطبيــة المكملــة داخــل العيــادات 

ــي  ــه لتلق ــن الإســرائيليين التوج ــص ٣٧٪ م ــن قل ــي ح ــة. فف ــة مكمل ــات صحي ــة أو بتأمين ــة العام الصحيّ

ــن  ــتغنى ٢٤٪ ع ــة. اس ــارات مادي ــك لاعتب ــم قلصــوا ذل ــإن ٢٣٪ منه ــة ف ــال الجائح ــة خ ــات الطبي الخدم

العلاجــات النفســية التــي يتلقونهــا بســبب القيــود التــي نتجــت عــن كورونــا و١٥٪ منهــم لأســباب اقتصاديــة. 

يشــير الاســتطلاع، أيضًــا، إلــى أن النســاء تضــررن أكثــر مــن الرجــال، فــــ ٣١٪ مــن النســاء اســتغنين عــن 

خدمــات طبيــة. بســبب الجائحــة، عــزت ١٦٪ منهــن ذلــك لأســباب اقتصاديّــة، كمــا تنازلــت ٣١٪ مــن النســاء 

عــن العــاج النفســي الــذي يتلقينــه، عــزت ٢١٪ منهــن ذلــك لأســباب اقتصاديــة. يشــير الاســتطلاع إلــى 

أن ثلــث الســكان فقــط لديهــم تأمــن صحــيّ مكمّــل للرســمي وكذلــك تأمــن صحــي خــاص، علمــاً أن نســبة 

المؤمنــن فــي التأمــن الصحــي المكمّــل فــي عيــادة المرضــى الرســمية لــدى اليهــود بلغــت ٨٦٪ بينمــا كانــت 

لــدى العــرب ٣٨٪ فقــط. 

تشــير ورقــة مــن إصــدار مركــز أدفــاه المتخصــص بإصــدار معلومــات حــول العــدل والمســاواة الاجتماعيــة 

فــي إســرائيل فــي تشــرين الثانــي ٢٠٢١  16 إلــى أن كورونــا كشــفت عــن وجــود خدمــات اجتماعيــة ضعيفــة 

)هشّــة(، علــى رأســها الجهــاز الصحــيّ وذلــك بعــد ســنوات مــن النقــص فــي ميزانيــات هــذه الخدمــات. حيــث 

جــاءت الجائحــة فــي ظــل وجــود نقــص فــي المــوارد البشــرية والبنــى التحتيــة، وبرامــج مســاعدة لمجموعــات ذات 

ــة فقــط إلا  ــق باحتياجــات عينيّ ــة الميزانيــات فــي جوانــب تتعل الدخــل المنخفــض. وفــي ظــل الأزمــة زادت الدول

أنهــا فــي ميزانيــة ٢٠٢٢ عــادت إلــى الوضــع نفســه الــذي كان فــي العــام ٢٠١٩ أي لخدمــات اجتماعيــة لا تفــي 

بالحاجــات المطلوبــة. 

أظهــرت العديــد مــن التقاريــر المؤسســاتية والنســوية، خــال العــام 2021، مــرة أخــرى مــا كثــر الحديــث عنــه 

فــي الســنة الأولــى للجائحــة، فــي مــا يتعلــق  بأثــر  الجائحــة علــى زيــادة العنــف ضــد النســاء والعنــف داخــل 

العائلــة بشــكل عــام، إذ أشــار تقريــر صــادر عــن مركــز أبحــاث الكنيســت فــي حزيــران 17٢٠٢١ إلــى أن مــن 

إحــدى النتائــج المقلقــة للجائحــة الارتفــاع فــي نســبة العنــف ضــد النســاء، حيــث أدى الإغــاق والبقــاء فــي البيــت 

إلــى رفــع نســبة العنــف، بينمــا قللــت سياســة الابتعــاد الاجتماعــي مــن إمكانيــات معرفــة هــذه الحــالات وكذلــك 

مــن إمكانيــة إعطــاء المســاعدات والدعــم الــازم وكذلــك بســبب وجــود الأشــخاص العنيفــن فــي البيــت طــوال 

ــة  ــة بالعنــف ضــد النســاء مــن آذار ٢٠٢٠ ولغاي ــاع نســبة الشــكاوى المتعلق ــى ارتف ــر إل الوقــت. أشــار التقري

شــباط ٢٠٢١ بزيــادة ١٢٪ لــدى النســاء بشــكل عــام ولــدى العربيــات بزيــادة ٤٪ وقــد ارتفعــت بشــكل كبيــر 

نســبة النســاء المتوجهــات إلــى مــأوى للنســاء المعنفــات، حيــث ازدادت النســبة بـــ ١١٪ لــدى النســاء بشــكل عــام، 

و14% لــدى العربيــات. 
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3 . 1 مؤشرات الفقر في إسرائيل

تشــير معطيــات تقريــر الفقــر فــي إســرائيل الصــادر عــن 

مؤسســة التأمــن القومــي فــي نهايــة 2021، إلــى أن مــن المرجّــح 

ــى %3.3  ــي إســرائيل إل ــي الدخــل ف ــروق ف ــع نســبة الف أن ترتف

ــي  ــاة ف ــاع مســتوى الحي ــود ارتف ــام 2020. ويع ــع الع ــة م مقارن

نتنياهــو  دعــم حكومــة  إجــراءات  إلــى  الســابق 2020  العــام 

للمواطنــن )أهمهــا دعــم العاطلــن عــن العمــل، تســهيلات بجهــاز 

ــة، توزيــع منــح للعائــات والمســنين والمشــتغلين المســتقلين(  البطال

التــي لولاهــا لانخفــض مســتوى الحيــاة إلــى 10.2% ومعــه خــط الفقــر.  لا يمكــن فهــم زيــادة الدعــم الحكومــي دون 

ربــط ذلــك بأجنــدات نتنياهــو الشــخصية للحفــاظ علــى حكومتــه وبقائــه فــي الســلطة وتجنــب القضــاء ومواجهــة 

ــه.  تهــم الفســاد الموجهــة إلي

ــى أن تقليــص الحكومــة الســابقة )حكومــة نتنياهــو( الدعــم فــي  تشــير مقاييــس مؤسســة التأمــن القومــي إل

النصــف الأول مــن العــام 2021 أدى إلــى ارتفــاع نســبة التفــاوت فــي المســتويات الاقتصاديــة بــن الســكان ومعهــا 

ارتفــاع خــط الفقــر.18  تشــير مؤسســة التأمــن القومــي إلــى أن الارتفــاع الملحــوظ فــي مؤشــرات الفقــر يعــود 

ــة والمنــح لــكل  إلــى انخفــاض الدعــم الحكومــي عــام 2021 مقارنــة بالعــام 2020 فــي مــا يخــص رســوم البطال

مواطــن. ويشــير التقريــر إلــى أن النمــو الاقتصــادي فــي العــام 2021 لــم يتــوزع بصــورة متســاوية علــى عامــة 

الفئــات الســكانية.19

خلافًــا لاعتبــارات مؤسســة التأمــن القومــي فــي قيــاس خــط الفقــر المعتمِــد علــى المدخــول الشــهري للأســرة، 

تعــرّف جمعيــة »لاتــت« الفقــر كحالــة مــن نقــص حــاد مــن المــواد الأساســية للعيــش بكرامــة. وبنــاء علــى مؤشــر 

ــم 1118000  ــراء، مــن بينه ــرون فق ــي إســرائيل( يعتب ــإنّ، 2540000 شــخص )27.6% مــن مواطن ــة ف الجمعي

طفــل )36.9% مــن الأطفــال فــي إســرائيل(.20 يشــير تقريــر »لاتــت« إلــى اتســاع ظاهــرة انعــدام الأمــن الغذائــي 

لتبلــغ 21.8% فــي إســرائيل مقارنــة مــع فتــرة مــا قبــل الجائحــة )17.8%(. ويؤكــد التقريــر وجــود علاقــة قويــة 

بــن الفقــر وانعــدام الأمــن الغذائــي، وملاءمــة عاليــة بــن الفئــات ذات نســبة الفقــر العاليــة وانعــدام الأمــن الغذائــي، 

خاصــة فــي أوســاط العــرب ذوي التحصيــل التعليمــي المنخفــض، والمنتمــن لعائــات دون معيــل، وعائــات أحاديــة 

الوالديــة، وعائــات تعتــاش علــى مخصصــات الإعاقــة. بينمــا تختلــف هــذه العلاقــة بحســب التقريــر لــدى المجتمــع 

ــادل داخــل  ــى التكافــل المتب ــي، وهــذا يعــود إل ــى مــن انعــدام الأمــن الغذائ ــر أعل ــدي. إذ إن مســتوى الفق الحري

المجتمع، حيث نشاطات توزيع الغذاء متواصلة على مدار السنة.21	

لأول مــرة منــذ 2016، يشــمل تقريــر التأمــن القومــي نتائــج اســتطلاع )شــاركت بــه 3500 عائلــة( بمــا يخــص 

الأمــن الغذائــي. يتبــن مــن المعطيــات أن هنــاك تحسّــنًا فــي مــا يخــص التأمــن الغذائــي مقارنــة بالعــام 2016. 

أن  إلــى  القومــي  التأميــن  مؤسســة  تشــير 

الارتفــاع الملحــوظ فــي مؤشــرات الفقــر يعــود 

 2021 عــام  الحكومــي  الدعــم  انخفــاض  إلــى 

رســوم  يخــص  مــا  فــي   2020 بالعــام  مقارنــة 

البطالــة والمنــح لــكل مواطــن. ويشــير التقريــر 

إلــى أن النمــو الاقتصــادي فــي العــام 2021 لــم 

الفئــات  عامــة  علــى  متســاوية  بصــورة  يتــوزع 

الســكانية.
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مــن بــن النتائــج، يتبــن أن 10% مــن اليهــود غيــر الحريديــن يعانــون مــن انعــدام الأمــن الغذائــي مقارنــة بـــ13.2 

فــي العــام 2016. بينمــا بلغــت النســبة فــي أوســاط الحريديــن 15.8% مقارنــة بـــ 22.6% فــي العــام 2016. أمــا 

بــن العــرب فاســتقرت نســبة فقــدان الأمــن الغذائــي علــى مــدار ســنوات عنــد نســبة 43%، وهــذا يقــارب نســبة 

الفقــراء فــي المجتمــع العربــي.22

ــة إســرائيل  ــي نيســان 2021، دول ــر دول )OECD(، الصــادر ف ــي تقري ــون ف أوصــى متخصصــون اقتصادي

بالعمــل علــى مواجهــة الفقــر أمــام تحديــات جائحــة كورونــا التــي قــد تفاقــم خطــر الفقــر خاصــة بــن الحريــديم 

ــل  ــوّة العم ــع ق ــدف رف ــم، به ــاز التعلي ــي وجه ــب المهن ــي التدري ــك الاســتثمار الواســع ف ــن ذل ــن ضم ــرب. م والع

ومســتوى الاســتثمار فــي جيــل الطفولــة، خاصــة بــن الفئــات الضعيفــة جــدًا. ونبّــه )OECD( إلــى أن التقصيــر 

فــي العمــل بالتوصيــات المطروحــة علــى ضــوء الجائحــة، قــد يــؤدي إلــى »ندبــة« طويلــة الأمــد فــي ســوق العمــل، 

خاصــة بــن العاملــن الشــباب.23

2. المتدينون الحريديون - سؤال الدين والدولة في إسرائيل

مــن الواضــح لأي مراقــب أن مــا تجمــع عليــه معظــم الأحــزاب الصهيونيــة التــي دخلــت الائتــاف الحكومــي 

الجديــد )حزيــران 2021( هــو بالأســاس العــداء لنتنياهــو ورغبتهــا فــي تشــكيل حكومــة دون قيادتــه. لكــن مــن 

بــن الأمــور المركزيّــة الأخــرى التــي تتفــق عليهــا كذلــك معظــم الأحــزاب الصهيونيــة، خاصــة العلمانيّــة منهــا، هــو 

الموقــف مــن بعــض الأمــور المتعلقــة بالديــن والدولــة، ومــن بينهــا أمــور يتفــق حولهــا اليمــن واليســار العلمانــيّ مــع 

الصهيونيــة الدينيــة المتمثلــة فــي تيــار نفتالــي بينيــت فــي مقابــل الأحــزاب الحريديــة. انعكــس الأمــر فــي بعــض 

بنــود الاتفاقيــة الائتلافيــة فــي حكومــة بينيــت ولبيــد )الصهيونيــة الدينيــة والعلمانيــة(24 التــي تســتمر مــن ناحيــة 

بالحفــاظ علــى سياســة الوضــع الراهــن المتّفــق عليــه تاريخيًــا فــي شــؤون الديــن والدولــة، بينمــا تقــوم بتعديــات 

ــى إصــدار  ــة أخــرى. مــن أهــم التعديــات، خــال العــام 2021، إتاحــة المجــال للمنافســة عل محــدودة مــن ناحي

شــهادات الحــال اليهــودي )مــع إبقائهــا وفــق الشــريعة الأرثوذكســية(، وإتاحــة إمكانيــة التهويــد لحاخــام محلــيّ 

)مــع إبقائــه وفــق الشــريعة الأرثوذكســية(. عنــى هــذا كســر احتــكار الحاخاميــة الرئيســة لشــروط الحــال اليهــودي 

ــة مــن  ــار القضــاة فــي المحاكــم الديني ــك تغييــرات فــي قانــون اختي )كشــروت( وللتهويــد. شــملت التعديــات كذل

أجــل إدخــال نســاء، بينمــا يتولـّـى رئاســة لجنــة تعيــن القضــاة فــي المحاكــم الدينيــة وزيــر الأديــان مــن الصهيونيــة 

الدينيــة. وفــي مــا عــدا ذلــك يبقــى لحــزب يمينــا حــق النقــض فــي المواضيــع المتعلقــة بالديــن والدولــة. وفــي حــن 

ــة الدينيــة كتيــارات أرثوذكســية، فإنهــا تختلــف فــي كل مــا يتعلــق  تصنّــف الأحــزاب الحريديّــة وكذلــك الصهيونيّ

بالتجنيــد واحتــكار الحاخاميــة الرئيســة لإصــدار شــهادات الحــال اليهــودي )كشــروت( وتحديــد مــن هــو المتحــوّل 

د(، مــع اتفــاق الطرفــن علــى عــدم التنــازل عــن المعاييــر المتعلقــة بالشــريعة اليهوديــة بنــاء  إلــى اليهوديــة )المتهــوِّ
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علــى تفســيرها الأرثوذكســيّ. بالتالــي، قامــت الحكومــة الجديــدة والكنيســت ومنــذ إقامتهــا، وفــي ظــل عــدم وجــود 

الأحــزاب الحريديــة فــي الائتــاف، ببعــض التغييــرات، أهمهــا: 

1. ٢  قضية التهويد 

د فــي إســرائيل مــن أهــم الصراعــات المتعلقــة بالعلاقــة بــن الديــن والدولــة،  يعتبــر الصــراع علــى مــن هــو المتهــوِّ

ــة الأرثوذكســية  ــة، والديني ــل الديني ــة مقاب ــي إســرائيل: العلماني ــة ف ــود المختلف ــارات اليه ــا تي ــف عليه ــي تختل الت

مقابــل تلــك الإصلاحيــة والمحافظــة، وحتــى فــي أوســاط الأرثوذكســيين أنفســهم. تعــزى بدايــة هــذا الصــراع إلــى 

ــة  ــد لأم يهودي ــكل مــن ول ــة الإســرائيلية ل ا بحــق المواطن ــرًّ ــودة مقِ ــون الع ــام 1970 حــن عــدل الكنيســت قان الع

د  ــوِّ ــو »المته ــن ه ــرى م ــوديّ« أو بالأح ــو اليه ــن ه ــف »م ــى تعري ــي عل ــراع السياس ــدأ الص ــا ب ــوّد. حينه أو ته

ــة  ــة المتديّنــة الحريديّ ــة الرئيســة والقيــادات السياســية اليهوديّ ــا«. ففــي حــن رأت الحاخاميّ بشــكل صحيــح دينيً

والصهيونيّــة الدينيّــة أن التهويــد المعتــرف بــه هــو ذلــك الــذي يســري وفــق الشــريعة الأرثوذكســية الرســميّة فــي 

ــار  ــق التي ــري وف ــذي يس ــد ال ــراف بالتهوي ــم الاعت ــأن يت ــة ب ــة والمحافظ ــارات الإصلاحيّ ــت التي ــرائيل؛ طالب إس

ــد  د« فق ــوِّ ــة »مته ــي كلم ــاذا تعن ــم يوضــح م ــون ل ــودة. وبمــا أن القان ــق الع ــن أجــل ح ــظ م ــيّ والمحاف الإصلاح

تحوّلــت المحكمــة العليــا إلــى الحيــز الــذي يتــم بــه تفســير القانــون وتحديــد مــن هــو اليهــوديّ.25 ومنــذ ذلــك الحــن 

أقــرت المحكمــة العليــا مجموعــة مــن القــرارات مــن بينهــا الاعتــراف بتهــوّد مــن جــرى تهويــده خــارج البــاد، مــن 

ــرِف  ــا اعتُ ــر أرثوذكســية( مــن أجــل التســجيل فــي ســجل الســكان، ولاحقً ــر رســمية )أي غي ــة غي مؤسســة ديني

بالتهويــد نفســه لغــرض قانــون »العــودة« والهجــرة إلــى إســرائيل. وقبــل ثــاث ســنوات قبلــت المحكمــة يهوديــةَ مــن 

ــة الرئيســة( مــن  تهــوّد فــي مســار أرثوذكســيّ، لكــن غيــر رســمي فــي إســرائيل )أي خــارج منظومــة الحاخامي

أجــل قانــون العــودة. تأتــي أهميــة هــذا الموضــوع لأنــه بســبب عــدم وجــود قانــون واضــح بشــأن التهويــد فــإن 

احتــكار الحاخاميــة الرئيســة لنظــام التهويــد الرســميّ، الــذي ينطــوي علــى متطلبــات كثيرة26فــإن نحــو 400000 

يهــودي مــن المهاجريــن، ومعظمهــم مــن دول الاتحــاد الســوفييتي، لا يحظــون باعتــراف بيهوديتهــم دينيًّــا، أي أنهــم 

ــات المتحــدة الذيــن فــي غالبيتهــم مــن  ــك مشــاكل مــع يهــود الولاي ــذي يســبب كذل ــن،27 ال مســجلون مــن دون دي

الإصلاحيــن والمحافظــن.

ــرارًا  ــدة(، ق ــة الجدي ــل تشــكيل الحكوم ــي الأول مــن آذار2021 )قب ــي إســرائيل، ف ــا ف ــة العلي اتخــذت المحكم

وُصِــف بالدراماتيكــيّ، قضــى بالاعتــراف بــكل مــن تهــوّد وفــق المســار الإصلاحــيّ أو المحافــظ عــن طريــق 

د الاعتــراف  المؤسســات الدينيــة الإصلاحيــة والمحافِظــة فــي إســرائيل كيهــوديّ. وبينمــا يمنــح هــذا القــرار المتهــوِّ

ــا فــي ســجّل الســكان ويمكّنــه مــن الحصــول علــى الحقــوق المترتبــة عــن قانــون  ــه مواطنً ــا ويجعل بيهوديتــه قوميًّ

»العــودة«، فإنــه لا يعتــرف بيهوديتــه الدينيــة، وبالتالــي لا يمكــن مثــاً للرجــل أو المــرأة الــزواج مــن امــرأة/ رجــل 

يهــودي/ة فــي إطــار المحاكــم الحاخاميــة اليهوديــة، وهــي الإطــار الوحيــد الــذي يســمح مــن خلالــه بعقــد الــزواج 
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لليهــود داخــل إســرائيل.  قــدّم التمــاس بالموضــوع إلــى المحكمــة 

العليــا قبــل نحــو 15 عامًــا، لكــن المحكمــة، علــى حــدّ قــول قضاتها، 

أجلــت قرارهــا ســنوات لكــي تقــوم الحكومــة أو الكنيســت بحســم 

القضيــة خــارج إطــار القضــاء. وفــي قرارهــا تؤكــد المحكمــة أنهــا 

تبقــي الإمكانيــة متاحــة للكنيســت لســنّ قانــون واضــح أو تغييــر 

تعريــف التهويــد فــي قانــون العــودة. عندمــا يتعلــق الأمــر بقانــون 

العــودة، فمــن المؤكــد أن القــرار متعلــق بقضيــة مدنيــة/ سياســية 

ــودي.  ــوّد كيه ــراف بمــن ته ــكار الاعت ــة حــق احت ــس للحاخامي لي

الإصلاحيــة  والمؤسســات  العلمانيــة  الأحــزاب  باركــت  وبينمــا 

والمحافظــة اليهوديــة القــرار، فــإن التيــارات اليمينيــة والدينيــة 

بشــقيها الحريــديّ والصهيونــيّ اســتنكرت القــرار متهمــة المحكمــة 

ــك  ــررة بذل ــأنها، مك ــن ش ــا ليســت م ــي قضاي ــل ف ــا بالتدخ العلي

التهــم التــي يكيلهــا اليمــن لهــا باتخــاذ مواقــف سياســية ليســت 

مــن صلاحياتهــا وأنهــا تخــدم مصالــح سياســية.

مــا ســبق ذكــره يعنــي أن المعركــة علــى جلــب اليهــود )بموجــب 

ــد  ــة وخطــر تزاي ــة الديمغرافي ــن منظــور المعضل ــوديّ م ــف اليه ــرى تعري ــودة( تتســع وأن إســرائيل ت ــون الع قان

الوجــود غيــر اليهــودي فــي فلســطين، حتــى لــو أدى الأمــر إلــى اســتقدام مــن هــم »غيــر يهــود« بالمفهــوم الدينــي 

الأرثوذكســيّ. مــن هنــا، فــإن إســرائيل مســتعدة للتنــازل فــي مــا يتعلــق بتعريــف اليهــودي وفــي مــا يتعلــق بتعريــف 

وظيفــة الدولــة كحاميــة لليهــود، فــي ســبيل اســتبعاد الفلســطيني بعــد أكثــر مــن ســبعين عامًــا علــى قيامهمــا. 

ــريكة  ــل الش ــزام الكت ــى الت ــتملت عل ــد اش ــذا الموضــوع، فق ــدة بخصــوص ه ــة الجدي ــات الحكوم ــا اتفاقي أم

بالعمــل مباشــرة وحتــى ســتين يومًــا مــن موعــد إقامــة الحكومــة مــن أجــل بلــورة مخطــط جديــد لمســار التهويــد 

الرســمي الدينــي فــي إســرائيل. وقــد شــرع وزيــر الأديــان ماتــان كهانــا بذلــك مــع اقتــراب انتهــاء الموعــد، فقــدّم 

ــواءات المشــمولة بنظــام التهويــد الرســمي، يشــمل حاخامــات المــدن،  ــواء جديــد لل ــه ل مقترحًــا يضــاف مــن خلال

ــر التــي  ــد، لكنهــا تعمــل وفــق المعايي ــة خاصّــة بهــا مــن أجــل التهوي ــة مــن إنشــاء محكمــة دينيّ ــن كل مدين ويمكّ

تضعهــا لجنــة الحاخامــات العليــا. لجنــة الحاخامــات العليــا مكونّــة مــن اثنــن ينتدبهمــا الحاخــام الأكبــر، واثنــن 

تنتدبهمــا الحكومــة، وواحــد »مقبــول«. ويعطــى للحاخــام الأكبــر ومجلــس الحاخامــات الحــق بإلغــاء تعيــن القضــاة 

ــة مــن أجــل التشــريع فــي 20  ــة الوزاريّ ــرت اللجن ــد أق فــي المحاكــم الدينية،28واســتمرارًا فــي هــذا المخطــط فق

شــباط 2022 اقتــراح قانــون التهويــد، فــي ظــل معارضــات كثيــرة مــن أحــزاب المعارضــة وعلــى رأســها الأحــزاب 

الحريديّــة، الــذي يمكّــن، كمــا أشــرنا أعــاه، حاخامــات المــدن )الحاخامــات المحليــن( مــن إجــراء التهويــد. مــا مــن 

ــود )بموجــب قانــون  ــى جلــب اليه المعركــة عل

تعريــف  تــرى  إســرائيل  وأن  تتســع  العــودة( 

اليهــوديّ مــن منظــور المعضلــة الديمغرافيــة 

فــي  اليهــودي  غيــر  الوجــود  تزايــد  وخطــر 

فلســطين، حتــى لــو أدى الأمــر إلــى اســتقدام 

الدينــي  بالمفهــوم  يهــود«  »غيــر  هــم  مــن 

الأرثوذكســيّ. مــن هنــا، فــإن إســرائيل مســتعدة 

للتنــازل فــي مــا يتعلــق بتعريــف اليهــودي وفــي 

مــا يتعلــق بتعريــف وظيفــة الدولــة كحاميــة 

اســتبعاد. ســبيل  فــي  لليهــود، 

بخصــوص  الجديــدة  الحكومــة  اتفاقيــات 

التهويــد، اشــتملت علــى التــزام الكتــل الشــريكة 

بالعمــل مباشــرة وحتــى ســتين يومًــا مــن موعــد 

إقامــة الحكومــة مــن أجــل بلــورة مخطــط جديــد 

لمســار التهويــد الرســمي الدينــي فــي إســرائيل.
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ل عمليــة التهويــد الأرثوذكســي. وبالتالــي يــزداد عــدد اليهــود الذيــن  شــأنه، كمــا يــرى واضعــو الاقتــراح، أن يســهِّ

ــا، لكــن مــا زال مئــات الآلاف منهــم يعيشــون دون الاعتــراف  قدمــوا إلــى الدولــة وتم الاعتــراف بيهوديتهــم مدنيًّ

ــا بنــاء علــى التعريــف الأرثوذكســي صاحــب الاحتــكار فــي التعريــف الدينــي لليهــود وبالتالــي شــؤون  بهــم دينيًّ

الــزواج والطــاق.

2 .2 قضية الحلال اليهودي )كشروت(

يتطلــب مــن كل صاحــب مصلحــة فــي إســرائيل لضمــان دخــول المتدينــن والمحافظــن إلــى مصلحتــه وتنــاول 

الطعــام أن يحصــل علــى شــهادة الطعــام الحــال اليهــوديّ )كشــروت(. بنــاء علــى القانــون الحالــي فــإن مجلــس 

ــيّ المعــن بشــكل رســمي يمكنهــم إصــدار  ــه أو الحاخــام المحل الحاخامــات الرئيــس أو الحاخــام المؤهــل مــن قبل

ــي  ــام المحل ــن الحاخ ــون. لك ــات المحليّ ــم الحاخام ــك ه ــوم بذل ــن يق ــم الحــالات م ــي معظ ــن ف شــهادة حــال، لك

يســتطيع إصــدار شــهادة فــي مــكان ســكناه فقــط، وبالتالــي لا يســتطيع صاحــب المصلحــة الحصــول علــى شــهادة 

إلا مــن الحاخــام المحلــي، وهنــاك 129 مجلسًــا دينيًّــا )محليًــا( فــي البــاد، وفــي 39 ســلطة لا يوجــد مجلــس دينــيّ، 

عندهــا يســتطيع صاحــب المصلحــة الحصــول علــى شــهادة مــن أقــرب مجلــس دينــيّ إلــى بلدتــه أو مــن قســم الديــن 

فــي المجلــس المحلــيّ الخاضــع لحاخــام محلــي. ومــا يجــري فــي الواقــع هــو أن معظــم المصالــح التــي أصحابهــا 

ــرَ أكثــر تشــددًا، لكنهــا  متدينــون لا يكتفــون أصــاً بهــذه الشــهادة ويســتصدرون شــهادات حــال تشــمل معايي

تكــون إضافيــة ولا تقبــل كبديلــة لتلــك الرســميّة. 

يشــكّل موضــوع شــهادات الحــال اليهــوديّ )كشــروت( محــورًا آخــرَ فــي الصراعــات المهمّــة المتعلقــة بالديــن 

والدولــة داخــل إســرائيل، وبشــكل خــاص لأنــه يشــكّل ثقــاً ماديًــا كبيــرًا علــى أصحــاب المطاعــم والفنــادق الذيــن 

لا يســتطيعون اســتقبال متدينــن أو محافظــن علــى الأكل اليهــوديّ الحــال فــي مصالحهــم، ويشــكل الأمــر 

ــة  ــياحة الداخلي ــتقبال الس ــتطيعون اس ــم لا يس ــاص لأنه ــادق بشــكل خ ــاب الفن ــى أصح ــرًا عل ــا كبي ــاً ماديًّ ثق

والمجموعــات الكبيــرة للمؤسســات التــي تتطلــب شــهادات حــال.  تكلفــة إصــدار شــهادات الحــال عاليــة جــدًا، 

كونهــا تشــمل، ضمــن مــا تشــمل: رســوم الشــهادة، أجــر الموظــف، 

ــزات  ــة بضمــان وجــود تجهي ــة أجــر المراقــب، تكاليــف متعلقّ تكلف

مطبــخ وماكينــات تضمــن الأكل الحــال وتضمــن طــرق الذبــح 

الحــال وكذلــك قــوى عاملــة فــي المطبــخ، بينمــا بعــض أنــواع 

ــك. ــى كذل ــب شــروطًا أعل ــى درجــة تتطل الحــال الأعل

 بنــاء علــى تقريــر قــدّم لقســم الميزانيــات فــي وزارة الماليــة 

ــة الرئيســة لهــا،  حــول تكلفــة عمليــة كشــروت واحتــكار الحاخامي

فــإن تكلفــة كشــروت الســنوية هــي 208 مليــارات شــيكل تشــكّل 

تقريــر مقــدّم لقســم الميزانيــات فــي وزارة 

هــي  الســنوية  كشــروت  تكلفــة  الماليــة: 

ل نحــو 3٪ مــن 
ّ

208 مليــارات شــيكل تشــك

إســرائيل  فــي  الغــذاء  اســتهلاك  تكلفــة 

)وفــق أرقــام تقديريــة(.  نصــف هــذا المبلــغ - 

وفــق التقريــر- هــي تكاليــف مرتبطــة باحتــكار 

الحاخاميــة لعمليــة كشــروت التــي تقــدر بـــ 

600 مليــون شــيكل.
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نحــو 3٪ مــن تكلفــة اســتهلاك الغــذاء فــي إســرائيل )وفــق أرقــام 

تقديريــة(.  نصــف هــذا المبلــغ وفــق التقريــر هــي تكاليــف مرتبطــة 

باحتــكار الحاخاميــة لعمليــة كشــروت التــي تقــدر بـــ 600 مليــون 

شــيكل. جــزء منهــا ســببه التشــدد أو غيــاب أنظمــة واضحــة حــول 

ــت بعــض  ــة.29  أعلن ــة المضاعف ــا والمراقب ــة وتكلفته ــت المراقب توقي

المطاعــم والفنــادق أنهــا تعمــل وفــق شــروط الحــال الخاصــة 

بهــا، أي ليــس بنــاء علــى معاييــر الحاخاميــة الرئيســة وإنمــا بنــاء 

علــى فحــص ذاتــي، الأمــر الــذي أدى إلــى صــدور أوامــر وزاريــة 

تمنعهــا ومحــاولات تشــريعية تحاربهــا. وفــي ظــل هــذا الاحتــكار تشــهد المؤسســة الكثيــر مــن حــالات الفســاد. 30

    دفعــت هــذه التكاليــف والاحتــكار اتحــاديّ المطاعــم والفنــادق فــي إســرائيل إلــى تقــديم أكثــر مــن التمــاس 

للمحكمــة مــن أجــل كســر احتــكار كشــروت.31  

احتــكار الحاخاميــة العليــا لا يتوقــف علــى إســرائيل، كــون هــذه الحاخاميــة مدعومــة مــن حكومتهــا، فإنهــا لا 

تعتــرف بشــهادات الحــال الصــادرة عــن المجالــس الدينيــة اليهوديــة فــي دول العالــم، وهــذه إحــدى نقــاط التصــادم 

بــن إســرائيل ويهــود العالــم. فمثــاً ترفــض الحاخاميــة الإســرائيلية شــهادات مــن حاخامــن فــي دول العالــم، التــي 

تســتورد منهــا إســرائيل لحومًــا. بــل تفــرض إرســال حاخامــن مــن طرفهــا لمراقبــة المســالخ فــي دول العالــم، هــذا 

الأمــر إلــى جانــب شــروط تربيــة المواشــي الحــال المكلفــة أصــاً تزيــد مــن كلفــة اســتيراد اللحــوم علــى أنواعهــا 

بنســبة 30% علــى الأقــل، مــا يــؤدي إلــى رفــع أســعار اللحــوم الطازجــة فــي إســرائيل.

وفــي ظــل الحكومــة الجديــدة، أقــرت الكنيســت فــي الرابــع مــن تشــرين الثانــي 2021 بالقــراءة الثانيــة والثالثــة 

إصلاحــات فــي قانــون الحــال فــي إســرائيل )وذلــك ضمــن التعديــات التــي أجريــت مــن خــال قانــون التســويات 

لعــام 2021(. الــذي شــمل بنــودًا عــدة أهمهــا فتــح ســوق الحــال )كشــروت( للمنافســة الكاملــة فــي غضــون عــام 

ــد أن  ــات الخاصــة بإصــدار شــهادات الحــال بع ــل الحــق للهيئ ــي 2023(. يعطــي التعدي ــون الثان ــة 1 كان )لغاي

تحصــل علــى موافقــة مســؤول الحــال فــي الحاخاميــة الرئيســة. يمكــن للهيئــات أن تعمــل وفــق اختيارهــا، بموجــب 

معيــار حــال )مواصفــات معياريــة( يقــرّه مجلــس الحاخاميــة الرئيســة، أو معيــار يحــدده ثلاثــة حاخاميــن. ومنــذ 

الأول مــن كانــون الثانــي 2022 تســتطيع المجالــس الدينيــة إصــدار شــهادة الحــال فــي كل مــكان فــي البــاد وليس 

فــي المــدن التــي تنتمــي إليهــا هــذه المجالــس فحســب. كمــا لــن تكــون أســعار شــهادات الحــال موّحــدة وإنمــا  

يتــم تحديدهــا مــن خــال هيئــة حــال ومجلــس دينــيّ. كمــا يمكــن للهيئــات المذكــورة أعــاه، باســتثناء المجالــس 

الدينيــة، إصــدار شــهادة الحــال للمنتجــات المســتوردة. ويُلــزَم مراقبــو الحــال بموافقــة الحاخاميــة الرئيســة. تقــوم 

اللجنــة البرلمانيــة )لجنــة مبــادرات البنــى التحتيــة والخدمــات الدينيــة اليهوديــة( بمراقبــة تنفيــذ القانــون. كمــا فــي 

حــال التهويــد، لا تلغــي هــذه التعديــات القانونيــة الاحتــكار الأرثوذكســي لمعاييــر كشــروت وإنمــا تســهّل أمــور 

ــت  ــرت الكنيس ــدة، أق ــة الجدي ــل الحكوم ــي ظ ف

بالقــراءة   2021 الثانــي  تشــرين  مــن  الرابــع  فــي 

الثانيــة والثالثــة إصلاحــات فــي قانــون الحــال 

فــي إســرائيل )وذلــك ضمــن التعديــات التــي 

لعــام  التســويات  قانــون  خــال  مــن  أجريــت 

فتــح  أهمهــا  عــدة  بنــودًا  شــمل  الــذي   .)2021

الكاملــة  للمنافســة  )كشــروت(  الحــال  ســوق 

فــي غضــون عــام )لغايــة 1 كانــون الثانــي 2023(.
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تنفيذهــا وتقلــل مــن تكلفتهــا الباهظــة لأنهــا تكســر الاحتــكار وتفتــح المجــال للأطــر المنافِســة، وللمســتهلِك الاختيــار، 

وبالتالــي قــد توفــر عشــرات ملايــن الشــواكل، وقــد تخفّــض مــن أســعار المنتجــات وخدمــات المطاعــم والفنــادق 

التــي تعمــل وفــق شــروط الحــال اليهــوديّ فــي البــاد. 

كمــا فــي القضايــا الأخــرى، أحــدث التعديــل ضجــة كبيــرة فــي أوســاط الحريديــن والحاخاميــة الكبــرى، التــي 

ــل »شــهادة  ــى الأكل الحــال، وتحوي ــدون المحافظــة عل ــن يري ــن اليهــود الذي ــون بالمــس بملاي تتهــم مقدمــي القان

ــل  ــى خــراب كشــروت، وأن التعدي ــذي ســيؤدّي إل ــح، الأمــر ال ــازار لأصحــاب المصال ــى ب الحــال« )كشــروت( إل

ليــس إصلاحًــا وإنمــا اقتــاع لكشــروت ودَوس علــى الأكل الحــال مــن دون أي مرجعيــة شــرعية. وفــي حــن يتهــم 

الحريديــون الحكومــة ووزيــر الأديــان المنتمــي لتيــار الصهيونيّــة الدينيــة ماتــان كهانــا بأنــه ينجّــر لصالــح اليهــود 

ــادرات  ــون مب ــي« ولا يقبل ــى سياســة »الوضــع الراهــن الدين ــوزارة يحافظــون عل ــر وال ــإن الوزي ــن، ف الإصلاحي

الإصلاحيــن والمحافظــن لا بتغييــر معاييــر كشــروت الأرثوذكســية أو معاييــر مســألة التهويــد كمــا أشــرنا ســابقًا، 

إلا أن الأمــور المتعلقــة بالديــن والدولــة ومــع وجــود المتدينــن الصهاينــة داخــل الحكومــة ووجــود الحريديــن 

خارجهــا، رفعــت حــدة التوتــر داخــل التيــار الأرثوذكســي نفســه.32 

3 .2 قضية تجنيد الحريديين

ــرًا فــي  ــر حــدة وتوت ــا الأكث ــد الحريديــن تبقــى مــن القضاي  كمــا فــي الســنوات الســابقة، فــإن مســألة تجني

ــى  ــاء عل ــن. بن ــدًا بالحريدي ــص تحدي ــا أخــرى، تخت ــا لقضاي ــا خلافً ــي إســرائيل، لكنه ــة ف ــن والدول شــؤون الدي

الترتيبــات الموجــودة لغايــة تشــكيل الحكومــة الجديــدة، يمكــن لطــاب المعاهــد الدينيــة طلــب تأجيــل الخدمــة فــي 

الجيــش مــا دامــوا يدرســون التــوراة لغايــة عمــر 26 عامــا، وبعــد ســنوات عــدة مــن التعليــم يحصــل الطالــب عــادة 

علــى إعفــاء كلــيّ مــن الخدمــة فــي الجيــش. فــي الواقــع، كمــا يــرى مقدمــو اقتراحــات التجنيــد ومــن يتفــق معهــم، 

يشــجّع الترتيــب القائــم اليــوم علــى إبقــاء عشــرات آلاف المتدينــن الحريديــن فــي المعاهــد الدينيــة دون الدخــول إلى 

التعليــم العالــي أو العمــل بانتظــار الإعفــاء ممــا يصعّــب دخولهــم 

ــي الســنوات  ــي ف ــم العال ــى التعلي ــل أو إل ــى ســوق العم ــا إل لاحقً

التــي يتــم خلالهــا نيــل التعليــم واكتســاب مهــارات العمــل أي بــن 
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 فــي ظــل الحكومــة الجديــدة، بــادر رئيــس الــوزراء نفتالــي بينيــت 

)يمينــا( ووزيــر الدفــاع بنــي غانتــس )أزرق أبيــض( ووزيــر الماليــة 

أفيغــدور ليبرمــان )إســرائيل بيتنــا( إلــى تعديــل قانــون التجنيــد مــن 

ــة )اليشــيفوت(. يقضــي  ــد طــاب المعاهــد الديني ــم تجني أجــل تنظي

اقتــراح التعديــل بخفــض الســن الــذي يحصــل فيــه طــاب المعاهــد 

فــي ظــل الحكومــة الجديــدة، بــادر رئيــس الــوزراء 

بنــي  الدفــاع  ووزيــر  )يمينــا(  بينيــت  نفتالــي 

أفيغــدور  الماليــة  ووزيــر  أبيــض(  )أزرق  غانتــس 

ليبرمــان )إســرائيل بيتنــا( إلــى تعديــل قانــون 

طــاب  تجنيــد  تنظيــم  أجــل  مــن  التجنيــد 

يقضــي  )اليشــيفوت(.  الدينيــة  المعاهــد 

اقتــراح التعديــل بخفــض الســن الــذي يحصــل 

فيــه طــاب المعاهــد الدينيــة علــى إعفــاء مــن 

 
ً

بــدل عامًــا    21 ليصبــح  الجيــش  فــي  الخدمــة 

عامًــا. مــن26  
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الدينيــة علــى إعفــاء مــن الخدمــة فــي الجيــش ليصبــح21  عامًــا بــدلً مــن26  عامًــا كمــا هــو متبــع فــي إســرائيل، بنــاء 

علــى ترتيبــات ســابقة بــن الدولــة والأحــزاب الحريديــة. وبنــاء علــى الاقتــراح يترتــب علــى المعاهــد الدينيــة تشــجيع 

طلابهــا علــى الالتحــاق بالجيــش ضمــن التــزام وفــق أرقــام تــزداد ســنويًا بشــكل تدريجــيّ، وتفقــد المعاهــد التــي لا 

تجنــد 95٪ مــن الرقــم المطلــوب منهــا قســمًا مــن ميزانيتهــا بحيــث لا يزيــد علــى 50%.34  صادقــت الحكومــة الجديــدة 

ــا فــي 31 كانــون الثانــي 2022 بالقــراءة الأولــى )بدعــم نــواب  علــى الاقتــراح فــي 22 آب 2021 )الــذي أقــرّ لاحقً

القائمــة الموحــدّة(35 ممــا أثــار غضــب الأحــزاب الحريديــة.36 يعتبــر هــذا التعديــل واحــدًا مــن الالتزامــات التــي تعهــد 

ــه لا يمكــن فهــم  ــر ذكــره أن ــة.  مــن الجدي ــا« فــي وعودهمــا الانتخابي ــا »يوجــد مســتقبل« و«إســرائيل بيتن بهــا حزب

الانشــغال المتزايــد بتجنيــد الحريديــن والصــراع حولــه فقــط مــن بــاب مشــاركتهم فــي العــبء والعمــل دون ربــط ذلــك 

بالإحصائيــات التــي تشــير إلــى انخفــاض جهوزيــة الشــباب العلمانــي للتجنيــد وحماســتهم لــه.

4 . 2   مخطط الحائط الجنوبيّ »مخطط الهيكل«

مــن بــن الموضوعــات التــي مــا زالــت تشــكّل أحــد محــاور الخــاف مــع التيــارات اليهوديــة الإصلاحيــة، وبشــكل 

خــاص يهــود الولايــات المتحــدة الذيــن ينتمــي معظمهــم إلــى تلــك التيــارات، فــي مقابــل التيــارات الحريديــة، هــو 

حــق النســاء فــي الصــاة فــي الحائــط الجنوبــي للحــرم الشــريف والصــاة المشــتركة للنســاء والرجــال معًــا، وهــو 

ــات المتحــدة،  ــم وبشــكل خــاص الولاي ــب اليهــود الإصلاحيــن والمحافظــن مــن اليهــود فــي إســرائيل والعال مطل

وبشــكل خــاص منظمــة »نســاء الهيــكل« التــي قامــت مــن أجــل هــذا الهــدف الــذي تعمــل لتحقيقــه منــذ عقــود37 

مواجهــةً  هــي والمتدينــن الإصلاحيــن والمحافظــن الكثيــر مــن المجابَهــة مــن التيــارات المتزمتــة خــال الصــاة،38 

فــي العــام 2016 جــرى تطويــر الاتفــاق علــى مــا يســمىّ »مخطــط الهيــكل« مــع »نســاء الهيــكل« وقــوى يهوديــة 

إصلاحيّــة أخــرى. ويقضــي المخطــط بــأن تقيــم الحكومــة باحــة مشــتركة للصــاة فــي الحائــط الجنوبــي يتمكــن مــن 

الصــاة داخلهــا النســاء والرجــال معًــا جنــوب الباحتــن المنفصلتــن دون أن تلغــى إمكانيــة الصــاة المنفصلــة39 

ــة، إلا  ــة قادهــا الليكــود وعلــى رأســه بنيامــن نتنياهــو وشــملت الأحــزاب الحريديّ وذلــك فــي ظــل حكومــة ائتلافيّ

أنــه فــي حينــه تم تجميــده، علــى الرغــم مــن موافقــة قيــادات الأحــزاب الحريديــة فــي الكنيســت، لأن القــرار جلــب 

الكثيــر مــن الضجــة فــي أوســاط المتدينــن الأرثوذكســيين. 

وقــد أعلنــت بعــض قيــادات الائتــاف الحكومــيّ مــن الصهيونيــة العلمانيــة فــي اليســار واليمــن يائيــر لابيــد، 

ميــراف ميخائيلــي وأفيغــدور ليبرمــان أن الخطــوة القادمــة ســتكون دفــع تنفيــذ »مخطــط الهيــكل«.40 وبنــاء علــى 

موقــع »زمــان يســرائيل«، فــإن وزيــر الأديــان نــوى تجميــد المخطــط خوفًــا مــن جعلــه بــؤرة تحريــض مــن المتحدثــن 

باســم الليكــود الذيــن »يســتغلوّن الموضــوع« للتحريــض كمــا تــرى بعــض الأوســاط.41 إلا أن نســاء الهيــكل رأيــن 

أن الملــف ليــس ضمــن صلاحيــات الوزيــر وإنمــا ســكرتير الحكومــة الــذي جلــس مــع الإصلاحيــن والمحافظــن 

بهــدف دفــع تنفيــذ المخطــط42 وبالتالــي مــا زال الملــف قيــد المعالجــة، بينمــا تــراه حركــة شــاس خطًــا أحمــر.43  
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بالإجمــال يمكــن القــول إن التطــورات الناتجــة عــن التوتــرات بــن الدولــة والديــن فــي الآونــة الأخيــرة بمثابــة خــروج 

عــن بــرادايم الترتيبــات التــي ســادت منــذ قيــام الدولــة باتجــاه توســع الصهيونيــة وهيمنــة حســاباتها الأيديولوجيــة 

علــى حســاب الشــعائر والتقاليــد الدينيــة اليهوديــة، المقصــود مــن منظــور صنــاع القــرار فــي إســرائيل.

3.  القراءات الإسرائيلية لهبة أيار - الكرامة

ــار/ الكرامــة مــن حيــث كونهــا  ــة أي يتابــع هــذا الفصــل التعاطــي الإســرائيلي والتقييمــات الاســتراتيجية لهب

ــن  ــي الإســرائيلي وهــي: الصــدع الأيديولوجــي ب ــة صــدوع أساســية تشــكل المشــهد الداخل ــط بأحــد أربع ترتب

يمــن ويســار. الصــدع بــن العلمانــي والدينــي. الصــدع الاثنــي بــن الأشــكناز والمزراحيــن. الصــدع القومــي بــن 

اليهــود والعــرب. فــي هــذا الجــزء ســنقرأ التقييمــات بعلاقتهــا بالصــدع الأخيــر ولــن ندخــل فــي حيثيــات الهبــة ولا 

تفاصيلهــا وآثارهــا علــى الفلســطينيين الــذي يغطيــه بشــكل مفصــل فصــل »الفلســطينيون فــي إســرائيل«. 

1 . 3 عودة الصراع القومي للواجهة

فــي حــن أشــارت اســتطلاعات الــرأي الإســرائيلية فــي الســنوات الأخيــرة إلــى الصــدع بــن اليمــن المركــزي 

وبــن مــا يســمى »اليســار« )وفــق المفاهيــم الصهيونيــة لليمــن واليســار( علــى أنــه الصــدع المركــزي داخــل 

ــة الفلســطينية  ــة الاســتراتيجية للقضي ــي الأهمي ــر ف ــى التراجــع الكبي ــي إشــارة إل المجتمــع الإســرائيلي،44 ف

وحضورهــا فــي وعــي المجتمــع الإســرائيليّ، الــذي أخرجهــا مــن قائمــة القضايــا السياســية التــي تشــغله حيــث 

ــات  ــذي ب ــى الوضــع ال ــة »الهــدوء« الناجمــة عــن الســيطرة عل ــرة مــن حال ــا فــي الســنوات الأخي ــات مرتاحً ب

ــد كان  ــق بفلســطينيي الداخــل فق ــه. أمــا فــي مــا يتعل ــازل مــن جانب ــى حــل أو تســوية أو أي تن ــاج إل لا يحت

ــة،  ــون وتراجــع حضــور الأحــزاب السياســية العربي ــاح الشــماليّ للحركــة الإســامية عــن القان لإخــراج الجن

والملاحقــات السياســية الإســرائيلية45 ورزمــة القوانــن التــي تضيــق حيــز النضــال السياســي،46 كان ذلــك كلــه، 

بمثابــة المتغيــرات الإســرائيلية والفلســطينية التــي أدت لخــروج الفلســطينيين مــن أجنــدة الاهتمــام الإســرائيلي 

كمســألة سياســية/ قوميــة. 

ضمــن هــذا الســياق، جــاءت هبّــة أيــار ومــا رافقهــا مــن مشــاركة الداخــل الفلســطيني بمثابــة مفاجــأة وصدمــة 

للمســتويات السياســية والاســتراتيجية الأمنيــة والمجتمــع اليهــودي.47 أعــادت الهبــة ترتيــب المواضيــع ذات الأهميــة 

مــن جديــد بحســب مــا أشــار إليــه »مؤشــر الديمقراطيــة الإســرائيلية 2021« الصــادر عــن المركــز الإســرائيلي 

للديمقراطيــة،48 تصــدّر التوتــر بــن العــرب واليهــود باقــي التوتــرات الأخــرى وفــق 46٪ مــن الســكان، بينمــا رأى 

39٪ منهــم أن التوتــر الأهــم هــو ذاك الــذي يســود بــن اليمــن واليســار. أمــا التوتــر بــن الحريديــن والعلمانيــن 

فقــد حافــظ علــى مرتبتــه الثالثــة مــن حيــث الأهميــة علــى مــدار الســنوات الأربــع الأخيــرة. 
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٢ . ٣  زيادة في التحريض والعنصرية

يشــير مؤشــر العنصريــة والتحريــض 2021 ضــد الفلســطينيين/ات والعــرب فــي الشــبكات الاجتماعيــة 

الإســرائيلية الــذي يعــده ســنويًا مركــز حملــة لتطويــر الإعــام الاجتماعــي49ّ  إلــى ارتفــاع نســبة الخطــاب العنيــف 

ــف  ــة 620 أل ــدد المنشــورات العنيف ــح ع ــام الماضــي، ليصب ــة بالع ــه بـــ 8٪ مقارن ــي وممثلي ــع العرب تجــاه المجتم

منشــور، وإلــى ارتفــاع خطــاب التحريــض الشــخصيّ الداعــي لارتــكاب العنــف إلــى ثلاثــة أضعــاف مــا كان عليــه 

ــذروة فــي خطــاب  ــة الكرامــة، شــهدا ال ــار، فتــرة هب فــي العــام الماضــي )2020(، وإلــى أن شــهرّي نيســان وأي

العنــف الــذي لقــي منــه النــواب العــرب الحصــة الأكبــر. وتكشــف بعــض الأســماء التــي تتصــدر التحريــض عــن 

أن التحريــض ليــس سياســيًا وإنمــا عنصــري، بمعنــى أن التحريــض علــى الفلســطيني لا يكــون بســبب مواقفــه 

ــاس  ــها منصــور عب ــدّة ورئيس ــي تتصــدر الموح ــطينيًّا، بالتال ــه فلس ــا لكون ــة وإنم ــاته المتحدي ــة أو سياس الوطني

وأعضــاء كنيســت عــرب مثــل ابتســام مراعنــة مــن حــزب العمــل التحريــض ليــس بســبب مواقفهــم الفلســطينية، بــل 

بســبب محاولتهــم الانخــراط فــي الرؤيــة والسياســات الصهيونيــة، ممــا يــدل علــى أن المجتمــع والإعــام والأحــزاب 

فــي إســرائيل تحــرض علــى العــرب علــى الرغــم مــن مواقفهــم وليــس بســبب مواقفهــم. فــي هــذا الســياق نجــد أن 

الفلســطينيين فــي الداخــل حظــوا بحصــة الأســد )48٪( مــن التحريــض.

3 . 3  التأثير على العلاقة مع الدولة 

يظهــر مؤشــر الديمقراطيــة الإســرائيلية للعــام 502021 أنــه بينمــا يشــعر 84.5٪ مــن اليهــود فــي 

إســرائيل بالفخــر لكونهــم إســرائيليين، فــإن 27.5٪ مــن العــرب يشــعرون بذلــك، الأمــر الــذي يؤشــر إلــى 

انخفــاض كبيــر مقارنــة بالســنة الســابقة )65٪ فــي مقابــل 92٪ لــدى اليهــود(. كمــا يــرى 61٪ مــن العــرب 

أنــه لا توجــد حمايــة لحقــوق »الأقليــة« بينمــا  40٪ مــن اليهــود فقــط يــرون ذلــك. أمــا الاســتطلاع الــذي 

أجــراه معهــد أكــورد فــي الجامعــة العبريــة فــي القــدس الــذي هــدف إلــى فحــص مــا إذا صلحــت العلاقــات 

بــن اليهــود والعــرب،51 علــى حــد تعبيــر الباحثــن، بعــد ثلاثــة شــهور مــن الأحــداث بــن المجتمــع العربــي 

واليهــودي. فقــد أظهــرت نتائجــه أن الغالبيــة العظمــى مــن اليهــود ٧٣٪ تــرى أن معظــم ممارســات العنــف 

جــاءت مــن جهــة العــرب، بينمــا يــرى 65٪ مــن العــرب أن معظــم ممارســات العنــف جــاءت مــن الطــرف 

اليهــودي. وأن نســبة أكبــر مــن العــرب فــي البلــدات العربيــة عــزت الأحــداث العنيفــة إلــى اليهــود أنفســهم..  

يشــير البحــث كذلــك إلــى أن نســبة أكبــر مــن اليهــود انكشــفت لخطــاب العنــف فــي الشــبكات الاجتماعيــة 

الــذي زاد مــن تهييــج الأوضــاع ٥٥٪ بينمــا العــرب )41٪ فــي البلــدات العربيــة و55٪ فــي المــدن المختلطــة(. 

تشــير الإحصائيــات كذلــك إلــى أن أكثــر مــن 60٪ مــن اليهــود يشــعرون بالخــوف مــن العــرب بنســبة كبيــرة 

أو متوســطة بينمــا 35٪ مــن العــرب عمومًــا يشــعرون بالخــوف مــن اليهــود. بينمــا تقــل النســبة بــن العــرب 

فــي المــدن المختلطــة لتصبــح ٪26.  



173
تقـريـر "مـدار"  

2022

4 .3  المقاربات الأكاديمية وسؤال المواطنة

المواطنــة،  بأســئلة  تعنــى  التــي  الدراســات  معظــم  تشــاركت 

الديمقراطيــة، الأمــن القومــي، التفكيــر الاســتراتيجي الأمنــي، بغــض 

ــتركة: ــراءات مش ــاث ق ــي ث ــة ف ــا الأيديولوجي ــن منطلقاته ــر ع النظ

أولا: معظــم المقاربــات أطّــرت الهبــة مــن منظــور أســباب  أولا:-	 	-

القادمــة، وتطرقــت  تفــادي موجاتهــا  قيامهــا وســبل 

ــة  ــة والاقتصادي ــل الاجتماعي ــى العوام ــا إل ــي معظمه ف

ــي  ــن ف ــدى الكثيري ــة، تلخصــت ل ــة للهب كأســباب مركزي

ــة والإقصــاء والعنــف والجريمــة  أوضــاع الفقــر والبطال

التــي تشــعر بهــا شــرائح مــن المجتمــع العربــي وبشــكل خــاص فــي مــدن الســاحل )المختلطــة( أو العــرب 

البــدو فــي النقــب.

ثانيــاً: ثانيــاً: توصيــف الأحــداث بـــ «أعمــال شــغب«، ويشــكل هــذا التأطيــر القاســم المشــترك بــن الكثيــر مــن  	-

الدراســات والأوراق الصــادرة حتــى ضمــن التغطيــة الإعلاميــة التــي ســادت القنــوات الإخباريــة والصحــف 

ــك، ويمكــن القــول إن  تصويــر الهبــة كهبــة مهّمشــن وليــس كهبــة وطنيــة  كان أهــم إســرائيليّا مــن  كذل

التحريــض السياســي ضدهــا، تهميــش الهبــة وتهميــش المشــاركين فيهــا كمشــاغبين يقعــون علــى هامــش 

ــا فلســطينيًا كان بالنســبة للإســرائيليين  المجتمــع الفلســطيني وعــدم رؤيتهــا كملمــح رئيــس يعكــس واقعً

أهــم بكثيــر مــن التحريــض السياســي علــى الفلســطينيين ومــن التحذيــر مــن خطــر توجهــات وطنيــة قــد 

ــر  ــث تم تأطي ــا، حي ــة مث ــة الانتفاضــة الثاني ــن تغطي ــا ع ــف جوهريً ــة تختل ــذه التغطي ــم. ه تســيطر عليه

مشــاركة الفلســطينيين فيهــا تحــت عنــوان »محــو الخــط الأخضــر«، بمعنــى أن إســرائيل شــخصت حضــورًا 

فلســطينيًا طاغيًــا فــي الانتفاضــة الثانيــة وشــخصت في المشــاركة السياســية الواســعة تهديدًا اســتراتيجيًا 

يدعــو إلــى تغييــر مجمــل السياســات نحــو فلســطينيي الداخــل. أمــا هبــة أيــار فلــم تتموقــع بهــذه الطريقــة 

ــى قــراءات فلســطينية لكــن  ــا مقصــورًا عل فــي الوعــي الإســرائيلي، و«محــو الخــط الأخضــر« كان عنوانً

ليــس إســرائيلية مــا عــدا بعــض الاســتثناءات لــدى أكاديميــن مــن اليمــن.52 

عمــدت تلــك الدراســات كمــا الإعــام الإســرائيلي إلــى التركيــز علــى مظاهــرات مــدن الســاحل الفلســطينية:  	

اللــد ويافــا والرملــة حيــث سياســات القهــر والفقــر هنــاك أكبــر منهــا فــي بلــدات أخــرى. لكــن هــذا التأطيــر 

ــة فــي ظــل مســاعي دمــج الفلســطينيين  ــيّ، بالســياق العــام للهب جــاء ضمــن وضعهــا ضمــن قالــب جنائ

ــن  ــار ومســار م ــن تي ــة أي ضم ــوة المهيمن ــات الق ــى أســاس علاق ــة وعل ــة السياســية القائم ــي المنظوم ف

إيغــال الاندمــاج الفلســطيني فــي الداخــل، فتراجــع الأحــزاب الفلســطينية ولعبتهــا ضمــن ســقف يســار 

ــة  ــى الحكوم ــة إل ــة الإســامية الجنوبي ــزال دخــول الحرك ــم زل ــة المشــتركة ومــن ث ــي وفشــل تجرب صهيون

يمكــن القــول إن  تصويــر الهبــة كهبة مهّمشــين 

وليــس كهبــة وطنيــة  كان أهــم إســرائيليّا مــن 

تهميــش  الهبــة؛  ضــد  السياســي  التحريــض 

الهبــة وتهميــش المشــاركين فيهــا كمشــاغبين 

الفلســطيني  المجتمــع  هامــش  علــى  يقعــون 

واقعًــا  يعكــس  رئيــس  كملمــح  رؤيتهــا  وعــدم 

للإســرائيليين  بالنســبة  كان  فلســطينيًا 

علــى  السياســي  التحريــض  مــن  بكثيــر  أهــم 

الفلســطينيين ومــن التحذيــر مــن خطــر توجهات 

عليهــم. تســيطر  قــد  وطنيــة 
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الإســرائيلية هــي بالنســبة لإســرائيل علــى الأقــل مؤشــرات 

اندمــاج أقــوى بكثيــر مــن مشــاركة مئــات الشــباب غيــر 

المنتمــن سياســيًا ضمــن موجــات وحِــراكات متباعــدة لــم 

يكــن فيهــا للأطــر السياســية أي مســاهمة وغيــر مرجحــة 

للتحــول إلــى حــراك شــعبي كبيــر. 

عــن  النظــر  بغــض  الأوراق  معظــم  اشــتركت  ثالثــا:  ثالثــا:-	 	-

منطلقاتهــا الأيديولوجيــة فــي أنهــا لــم تتعامــل مــع مســار 

الاندمــاج كمســار حتمــيّ، إنمــا تعاملــت معــه كخيــار براغماتــي محكــوم بنجــاح تجربــة الاندمــاج والاحتواء 

ــة  ــة والطبق ــل الأحــزاب العربي ــة مث ــة فلســطينية داخلي ــى حوامــل اجتماعي ــل إذًا عل الإســرائيلية، والتعوي

الوســطى التــي طــورت ارتباطًــا نفعيًــا بالدولــة هــو تعويــل محــدود الضمــان وأحــد المســارات السياســية 

الممكنــة، لكنــه ليــس الممكــن السياســي الوحيــد المطــروح أو المرشــح للتطــور، بدليــل أن معظــم هــذه الأوراق 

دفعــت وحثّــت الحكومــات الإســرائيلية علــى العمــل علــى المضــي قدمــا فــي سياســات الاندمــاج، وحــذرت 

مــن خطــر تطــور ذلــك »الهامــش« فــي حــال لــم تنجــح تلــك السياســات. 

ــة  ــرى العلاق ــن الأبحــاث ون ــات ب ــرأ الاختلاف ــع الأبحــاث، فنســتطيع أيضــا أن نق ــراءة جمي ــا ق ــا إذا أردن أم

الطرديــة بــن درجــة ليبراليــة مركــز البحــث ودرجــة القطيعــة التــي يفرضهــا بــن الهبــة وبــن الســياق الفلســطيني 

الوطنــي العــام. وهــذا حقيقــة مــا يميــز التوجهــات الليبراليــة الإســرائيلية تجــاه الفلســطينيين، فهــي فــي جوهرهــا 

ــه للفلســطينيين مــن بعــد فــردي مدنــي خدماتــي خــال  ــة تطهيــر سياســي ثــم تتســامح مــع مــا تبقي تجــري عملي

مــن أي إشــارة إلــى تاريخهــم أو علاقتهــم الأصلانيــة بوطنهــم. هــذه المصــادرة السياســية ليســت فقــط للتاريــخ 

ــس  ــو رئي ــان بلســنر53 وه ــاً يوحان ــوة سياســية للحاضــر. فمث ــة لمصــادرة أي ق ــي ضروري والماضــي، وإنمــا ه

المعهــد الإســرائيلي للديمقراطيــة الــذي يقــع علــى يســار الصهيونيــة وفــق الخريطــة الموغلــة فــي اليمــن للمشــهد 

الإســرائيلي، لــم يــرَ مــن الهبــة إلا »أعمــال شــغب«، ودعــا إلــى عــدم ربــط »المواطنــن العــرب« مــع حمــاس، وهــو 

ــي  ــي والسياســي الواضــح ف ــد الوطن ــب البع ــي يتجن ــدس لك ــاً أو الق ــس الشــيخ جــراح مث ــاس ولي ــار حم اخت

الســياقات الأخيــرة. لقــد عبــرت هــذه الورقــة عــن قناعــة عامــة تــرى أن العلاقــة بــن »المواطنــن العــرب« وإســرائيل 

ــا  ــة والاندمــاج مــن الفلســطينيين، وتقليــص انشــغالهم بالقضاي هــي علاقــة تســير ضمــن مســار مــن البراغماتي

القوميــة وتراجــع الأجنــدة السياســية فــي الســياق الفلســطيني والتغييــر الكبيــر القاضــي بموافقــة بعــض نخبهــم 

ــي مؤسســات  ــي ف ــز وطن ــل دون أي تماي ــاج الكام ــة والاندم ــات يميني ــراط بحكوم ــى الانخ ــى عل السياســية حت

الدولــة، وبــن الاحتــواء والدمــج مــن قبــل الدولــة.

يمثــل هــذا التوجــه »الليبرالــي« دراســة أخــرى قــام بهــا معهــد دراســات الأمــن القومــي فــي جامعــة تــل ابيــب54، فــي 

أيــار 2021، أي مباشــرة بعــد الهبــة، حيــث قــام كذلــك بإصــدار ورقــة رأت فــي هبــة أيــار تعبيــرًا عــن ضيــق اجتماعــي 

الإســرائيلية  البحــث  الأوراق  معظــم  اشــتركت 

الأيديولوجيــة  منطلقاتهــا  عــن  النظــر  بغــض 

الاندمــاج  مســار  مــع  تتعامــل  لــم  أنهــا  فــي 

كخيــار  معــه  تعاملــت  إنمــا  حتمــيّ،  كمســار 

الاندمــاج  تجربــة  بنجــاح  محكــوم  براغماتــي 

الإســرائيلية. والاحتــواء 
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اقتصــادي »لهوامــش جنائيــة«، وأن المجموعــات الســكانية الضعيفــة 

لــم تســتطع الاندمــاج فــي مخطــط الدمــج الاقتصــادي الــذي قامــت 

ــي لا  ــي، الت ــع العرب ــن المجتم ــة الوســطى م ــة تجــاه الطبق ــه الدول ب

يعبــر ســلوكها عــن قضيــة أو نضــال سياســي، ولا تحمــل هــي نفســها 

أي انتمــاء سياســيّ. ورأت تلــك الورقــة أن الهبــة لا تعبــر عــن واقــع 

الفلســطينيين ولا عــن واقــع صــراع بنيــوي غيــر قابــل للحــلّ، بــل عــن 

أحــداث لــم تكــن متوقعــة ولا تعكــس حقيقــة مــا يجــري ويتطــور مــن 

علاقــات »مزدهــرة« بــن الدولــة و«مواطنيهــا العــرب«.

هــذا التوجــه »الليبرالــي« »يدافــع« عــن الفلســطينيين عــن طريــق 

ــى زيــادة القطيعــة عــن طريــق  ــن شــعبهم، ويدعــو إل قطعهــم ع

زيــادة الانتمــاء والــولاء والارتبــاط والتبعيــة للدولــة اليهوديــة عبــر 

سياســات دمــج الفلســطينيين بهامــش الاقتصــاد الإســرائيلي 

النيوليبرالــي أو محاربــة الفقــر والعنــف فقــط مــن بــاب ســد 

ــر القمــع وتفجــره فــي وجــه  ــة إعــادة تصدي ــى إمكاني ــق عل الطري

القامــع. كمــا يدعــو إلــى عــدم ربــط الفلســطينيين مــع حمــاس أو 

ــيّ،  ــرائيل داخل ــيّ إس ــأن مدن ــم كش ــل معه ــعبهم والتعام ــع ش م

ــة سياســية  ــه لصل ــى أي تواصــل أو تنبي ــك لقطــع الطريــق عل وذل

حتــى لــو بـــ »التحريــض«.

بالبعــد  تعتــرف  التــي  الليبراليــة،  التعايــش  معاهــد  أمــا 

ــده السياســي  ــن بع ــه م ــه وتجريف ــرت تخفيف ــد آث الفلســطيني فق

الجماعــي، نذكــر منهــا ورقــة ســيكوي، المركــز الــذي يعــرف نفســه كمركــز يهــوديّ عربــيّ يســعى إلــى المســاواة 

والحيــاة المشــتركة بــن العــرب واليهــود، حيــث أحالــت الورقــة الهبــة إلــى الأســباب الداخليــة الآتيــة: أزمــة 

الســكن فــي أحيــاء المــدن المســماة مختلطــة، دخــول الأنويــة التوراتيــة ضمــن مســار »تطهيــر طبقــي/ الاســتطباق 

(gentrification(  ذي طابــع قومــي بالإضافــة إلــى تــردي أوضــاع التعليــم وخدمــات الرفــاه والبطالــة والصحــة، 

والعنــف داخــل المجتمــع، وقــد تطرقــت الورقــة كذلــك إلــى دور الهويــة القوميــة للفلســطينيين فــي الداخــل، لكنهــا 

بترتهــا عــن النضــال السياســيّ وعــن المطالــب السياســية التــي تــرى المشــكلة فــي جوهــر الدولــة اليهوديــة وقصــرت 

ــن  ــة الفلســطينية وتمكــن الفلســطينيين م ــة الفلســطينية والثقاف ــرام« الهوي ــى »احت ــة عل اســتحقاقات هــذه الهوي

التعبيــر عــن هويتهــم الفلســطينية بكونهــم جــزءًا مــن الشــعب الفلســطيني وتاريخــه وثقافتــه ولغتــه وهويتــه دون 

أي تغييــرات عميقــة فــي مبنــى النظــام أو فــي تعريفــه. التعبيــر عــن الهويــة والمســاواة فــي الميزانيــات هــو أقصــى 

هــي  اليمينيــة  الأبحــاث  أن  نــرى  عبثــيّ،  بشــكل 

أكثــر مــن »يعتــرف« بالبعــد الفلســطيني الوطنــي 

فلســطيني  ســياق  ضمــن  فتضعهــا  للهبــة، 

وطنــي عــام، وتــرى أن الهبــة تنطلــق مــن واقــع 

لواقــع  إفــراز  مجــرد  فيهــا  تــرى  ولا  سياســي 

اجتماعــي واقتصــادي، أي احتجاجــات مــن أجــل 

أعمــق  إســرائيلي  واندمــاج  وخدمــات  ميزانيــات 

ــراف«  ــذا »الاعت ــا أن ه ــى علين ــن لا يخف ــع، لك وأوس

يأتــي كمقدمــة للتحريــض وللمطالبــة بسياســات 

ورادعــة. انتقاميــة  عقابيــة 

دراســة  وتمثلــه  »الليبرالــي«  التوجــه  هنــاك 

القومــي  الأمــن  دراســات  معهــد  بهــا  قــام 

أي   ،2021 أيــار  فــي   ، ابيــب  تــل  جامعــة  فــي 

رأت  ورقــة  أصــدر  حيــث  الهبــة،  بعــد  مباشــرة 

اجتماعــي  ضيــق  عــن  تعبيــرًا  أيــار  هبــة  فــي 

التوجــه  هــذا  جنائيــة«،  »لهوامــش  اقتصــادي 

عــن  الفلســطينيين  عــن  »يدافــع«  »الليبرالــي« 

إلــى  ويدعــو  شــعبهم،  عــن  قطعهــم  طريــق 

الانتمــاء  زيــادة  طريــق  عــن  القطيعــة  زيــادة 

اليهوديــة  للدولــة  والتبعيــة  والارتبــاط  والــولاء 

الفلســطينيين بهامــش  عبــر سياســات دمــج 

النيوليبرالــي. الإســرائيلي  الاقتصــاد 



176
تقـريـر "مـدار"  

2022

مــا تطلبــه تلــك التوجهــات الليبراليــة لحــل الصــراع والتوتــرات مــع فلســطينيي الداخــل، دون أيّ بعــد سياســي 

ــه. للصــراع العــام أو كــون الفلســطينيين جــزءًا مــن شــعبهم وجــزءًا مــن قضيت

بشــكل عبثــيّ، نــرى أن الأبحــاث اليمينيــة هــي أكثــر مــن »يعتــرف« بالبعــد الفلســطيني الوطنــي للهبــة، 

فتضعهــا ضمــن ســياق فلســطيني وطنــي عــام، وتــرى أن الهبــة تنطلــق مــن واقــع سياســي ولا تــرى 

فيهــا مجــرد إفــراز لواقــع اجتماعــي واقتصــادي، أي احتجاجــات مــن أجــل ميزانيــات وخدمــات واندمــاج 

إســرائيلي أعمــق وأوســع، لكــن لا يخفــى علينــا أن هــذا »الاعتــراف« يأتــي كمقدمــة للتحريــض وللمطالبــة 

ــة.  ــة ورادع ــة انتقامي بسياســات عقابي

اختزلــت أوراق أخــرى يمينيــة أســباب الهبــة بدوافــع دينيــة واقتصاديــة، الأولــى متعلقــة بالقــدس حيــث تتنــاول 

المواجهــات فــي الشــيخ جــرّاح والأقصــى كقضيــة دينيــة بحتــة دون أي تطــرق لعمليــات إحــال المســتوطنين 

والتهجيــر المنهجــيّ فــي القــدس، أمــا الاقتصاديــة فتتعلــق وفقهــم بمــدن الســاحل، حيــث يربــط الباحثــون الهبــة 

بالبطالــة والأوضــاع الاقتصاديــة الصعبــة، وهنــا أيضًــا تم الحــرص علــى نســبة »أعمــال الشــعب« إلــى مجموعــة 

ينعــدم لديهــا الفكــر السياســي وبعضهــا منخــرط فــي الجريمــة. وهنــا أيضــا يتــم التعويــل، كصمــام أمــان، علــى 

مــا يُــرى أنــه رغبــة معظــم المجتمــع العربــيّ بالانخــراط فــي المجتمــع والاقتصــاد والسياســة والدولــة، واســتجابة 

القيــادة العربيــة لذلــك، الأمــر الــذي قــد يعــزز اســتعدادها للتعــاون مــع الأحــزاب اليهوديــة، وبالتالــي تؤكــد الورقــة 

أهميــة اســتمرار التوجــه الــذي يدعــو للانخــراط، وتخصيــص الخطــط والميزانيــات لحــل مشــكلة الجريمــة وللتطويــر 

الاقتصــادي للعــرب وكذلــك محاربــة العنصريــة والتهميــش وإعــادة تأكيــد مكانتهــم كمواطنــن فــي الدولــة.

مــن الجديــر ملاحظتــه توجــه تلــك الأوراق اليمينيــة إلــى محاولــة التوفيــق بــن الاندمــاج والأســرلة مــن جهــة، 

وبــن »المحافظــة علــى الهويــة القوميــة« مــن جهــة أخــرى، وهــي تفعــل ذلــك اعتمــادًا علــى الطابــع غيــر السياســي 

للهويــة وبترهــا عــن النضــال السياســي أو المشــروع السياســي الــذي يحمــل تغييــرًا بنيويًــا جديًــا للدولــة، ممــا يبقي 

المواطنــة مفرغــة مــن مضمونهــا ويختــزل الهويــة القوميــة فــي بعدهــا الفولكلــوري.

ــد  ــن الانشــغال المتزاي ــات م ــذه التوجه ــي،55 إذ حــذرت ه ــد القوم ــى البع ــذات عل ــة بال ــز اليميني ــزت المراك رك

ــي أو التوعــوي أو النظــري، وإنمــا ببعــده السياســي:  ــس بالبعــد التراث ــة والعــودة لي ــي الداخــل بالنكب للعــرب ف

»كأســاس فــي الفكــر والوعــي وكأمــل وأمــر عملــي«.  وتــرى أن تأثيــر هــذه التيــارات العميقــة تــراوح بــن ســياق 

وبــن أن يكــون ســببًا مؤثــرًا فــي الأحــداث والتغييــر. النتيجــة الأهــم لهــذه الورقــة التــي يصــل لهــا إليهــا الباحــث 

بعــد اســتعراضه الكثيــر مــن مقــولات نشــطاء فلســطينيين حــول الهويــة والانتمــاء وحــق العــودة، ولعــدد كبيــر مــن 

النشــاطات والوثائــق الخاصــة ببرامــج إحيــاء ذكــرى النكبــة أو مســيرات العــودة أو وثائــق التصــور المســتقبلي، 

ــدى الفلســطينيين داخــل الخــط الأخضــر، فهــم يــرون فــي العــودة  ــا ل ــة والعــودة مــا زال مفتوحٍ أن ســؤال النكب

ــا وليــس مجــرد حنــن، ويــرون فــي أنفســهم أبنــاء الوطــن وجــزءًا مــن فلســطين التاريخيــة. لكنــه  مشــروعًا عمليً

يعــود ويســخّر هــذه الاســتنتاجات للتحريــض، بإظهــار هبــة أيــار علــى أنهــا مؤشــر لطمــوح مــع إمكانيــة مؤكــدة 
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ــم يعــد بالإمــكان تجاهــل أخطارهمــا، وأن الأمــر يتعــدى أن يكــون  وفوريــة لممارســة العنــف والإرهــاب اللذيــن ل

تهديــدًا مســتقبليًا لوجــود الدولــة اليهوديــة. 

 نضــم إلــى تلــك القــراءة السياســية للأحــداث، وإن اختلفــت منطلقاتهــا واســتنتاجاتها، تلــك الأبحــاث القليلــة 

ــز  ــن التميي ــى م ــن الغــن السياســي أو حت ــة ضمــن ســياق م ــي تضــع الهب ــن، الت ــن إســرائيليين نقدي لأكاديمي

البنيــوي المســتمر. ربطــت بعــض تلــك الأوراق فــي ملــف خــاص صــدر عــن مجلــة » النظريــة والنقــد« التابعــة لمعهــد 

فــان ليــر، حــول الهبــة بــن التمييــز الاقتصــادي وإهمــال ســكان المــدن المختلطــة والنقــب وبــن الســياق السياســي، 

ففــي مقالــه رأى جــاي ســني56 أن أعمــال الشــغب هــي أعمــال سياســية لا يمكــن فصلهــا عــن الســياق القومــي 

الأوســع وتعكــس تمييــزًا بنيويًــا مســتمرًا وعــادة مــا تنفجــر فــي أعقــاب حــادث رمــزيّ مرتبــط بهــا. كمــا تشــير 

الورقــة إلــى عوامــل محليــة سياســية ولا تربــط السياســي بالقضيــة الفلســطينية الكبــرى فحســب، وإنمــا تنبــه كذلــك 

إلــى تأثيــر إدخــال مجموعــات يهوديــة متمكنــة اقتصاديًــا إلــى يافــا مثــاً وتهديــد الأمــن فــي المســكن للفلســطينيين 

فــي هــذه المدينــة، الأمــر الــذي يــؤدي إلــى توتــر يومــي بــن الســكان مــن خلفيــات إثنيــة وطبقيــة مختلفــة بالإضافــة 

إلــى دخــول النــواة التوراتيــة إلــى المدينــة. ويحــذر كاتــب هــذه الورقــة مــن أن النــواة الاســتيطانية التوراتيــة علــى 

الرغــم مــن صغــر عددهــا فإنهــا دخلــت إلــى الوعــي كعامــل اســتيطانيّ يهــدف إلــى تهويــد البلــد، وهنــا علينــا أن 

نضيــف نحــن أنــه مــع قلــة عددهــا فــإن عنفهــا وتأثيرهــا علــى السياســات المحليــة للبلــد هــو المهــم، أي أن قوتهــا 

وعنفهــا السياســي ونتائجهــا العمليــة أكبــر بكثيــر مــن عددهــا. 

ــول  ــث يق ــيّ/ الاســتطباق (gentrification( حي ــر الطبق ــف والتطهي ــن العن ــة واضحــة ب ــب علاق ــرى الكات وي

ــود  ــف ضــد الســكان اليه ــر العن ــم يظه ــا ل ــر. بينم ــى هــذا التطهي ــز إل ــي ترم ــي المناطــق الت ــز ف ــف تركّ إن العن

فــي المناطــق الجنوبيــة للمدينــة التــي يســكنها عــدد كبيــر مــن اليهــود، لكنهــا لا تمثــل الشــريحة المنتميــة للتطهيــر 

الطبقــيّ. الأمــر الــذي يــرى الكاتــب أنــه موجــود كذلــك فــي المــدن المختلطــة الأخــرى. وذلــك بالإضافــة إلــى تكريــس 

الفقــر لــدى الســكان العــرب وزيــادة نســبة الجريمــة حيــث مــن قــام بأعمــال تنكيــل بالآخــر مــن الطرفــن كانــوا مــن 

ذوي الخلفيــات الجنائيــة. وفــي حــن يــرى أنــه لا يمكــن فصــل هــذه الأحــداث هــذه عــن الأحــداث السياســية فإنــه 

يــرى أن اقتصــار التحليــل علــى البعــد القومــي لا يســاهم فــي فهــم الفــرق بــن مــا جــرى فــي هــذه الأحــداث ومــا 

جــرى فــي هبــة تشــرين الأول. حيــث إذا حيّدنــا الأبعــاد الأخــرى التــي أدت إلــى تنكيــل جســديّ يمكــن للســلطة 

السياســية وقــوى اليمــن تحليــل الأحــداث كســلوك إرهابــيّ ضــد اليهــود.  

ــر  ــي تمي ــي إســرائيل، يدع ــي ف ــز العلمان ــي والمرك ــف اليســار الصهيون ــه زي ــاول خلال ــذي يتن ــه ال ــي مقال وف

ســوريك57 أن ردود الفعــل المختلفــة تجــاه هبــة أيّــار جــاءت لتعكــس الاختــاف فــي نظــر مــا يســمى اليســار مقابــل 

المركــز واليمــن فــي إســرائيل حــول قضايــا شــكلية متعلقّــة بالعنــف الــذي يمارســه الأفــراد، حيــث يتهــم اليمــن 

د اليســار والمركــز الليبرالــيّ الصهيونــيّ بعنــف الأفــراد مــن الطرفــن ويدعــو إلى  العــرب ويحــرض عليهــم بينمــا ينــدِّ

الحفــاظ علــى العيــش المشــترك والتعايــش. ولكــن هــذا الاســتقطاب فــي ردود الفعــل هــو فــي الحقيقــة متخيّــل فقــط 
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ولا يتعــدّى قضايــا شــكليّة. فالاســتقطاب حــول الموقــف مــن العنــف الــذي يمارســه الأفــراد يخفــي إجماعــا بينهمــا 

فــي كل مــا يتعلــق بالعنــف الــذي تمارســه الدولــة. حيــث يتفــق الطرفــان أو بالأحــرى الإجمــاع الصهيونــي كلــه، بناء 

علــى رأي الكاتــب، مــن ميــراف ميخائيلــي ولغايــة نتنياهــو فــي كل مــا يتعلــق بالعنــف الجماعــي ضــد الفلســطينيين، 

فــا يقــف اليســار ضــد الحصــار علــى غــزة ولا ضــد دخــول القــوى الاســتيطانية التوراتيّــة إلــى المــدن المختلطــة 

ولا يقــف ضــد قتــل الفلســطينيين علــى حــدود غــزّة ولا علــى دور إســرائيل فــي ممارســاتها القمعيــة الأخــرى.58

خلاصة 

 يُتوقــع التطــورات فــي الســنة الأخيــرة أن هبــة الكرامــة فــي أيــار، وإنــزال نتنياهــو عــن مســرح الحكــم، فــي 

ــى  ــة خــرى، أن تبق ــن ناحي ــة م ــا الصحي ــاض تبعاته ــة وانخف ــن ناحي ــع الجائحــة م ــش م ــى العي ــود عل ظــل التع

الحكومــة »الانقلابيــة« الجديــدة - المكوّنــة مــن معارضــي نتنياهــو مــن الأحــزاب اليمينــة واليســارية المتدينــة 

ــر مــن  ــز الاســتيطان والتهجي ــي تعزي ــة ف ــي الســنوات القريب ــة - منشــغلةً ف ــرة العربي ــك لأول م ــة وكذل والعلماني

الأرض والمســكن، وبشــكل خــاص الاســتمرار فــي عمليــات التجريــف فــي النقــب مــن أجــل إقامــة مدينــة للحريديــن 

تبعدهــم مــن ناحيــة عــن المركــز وتؤجــج مــن ناحيــة أخــرى الصــراع بينهــم وبــن الفلســطينيين. ومــن ناحيــة ثانيــة 

قــد تســتمر وربمــا تعــزز سياســة »إغــداق« الميزانيــات والخطــط الاقتصاديــة للمجتمــع العربــي، التــي لا تتعــدى 

ــود  ــات« لإســرائيل ألا يع ــر »الضمان ــن شــأنه توفي ــذي م ــر ال ــن، الأم ــم كمواطن ــات المســتحقَة له أصــا الميزاني

الفلســطينيون داخــل الخــط الأخضــر إلــى »المشــاغبات« التــي قامــوا بــه فــي أيــار، وفــي الوقــت نفســه، نتوقــع أن 

تســتمر الحكومــة بالتــوازي فــي مقاومــة أي مفهــوم للحقــوق الجماعيــة، الــذي ظهــر جليًــا فــي خطــاب نشــطاء هبــة 

أيــار مــن خــال الاســتمرار  فــي ســن قوانــن أو سياســات الملاحقــة.

ــة  ــتمر المعرك ــع أن تس ــن يتوق ــي ح ــة، ف ــدن المختلط ــدن المســماة الم ــرى« للم ــات »كب ــد تخصــص ميزاني  وق

ــن وسياســات كســر  ــق قوان ــن كتطبي ــة والدي ــق بالدول ــا يتعل ــي م ــن ف ــر بعــض القوان ــي تغيي ــن ف ــع الحريدي م

احتــكار الحاخاميــة الكبــرى فــي التهويــد وفــي إصــدار شــهادات الحــال، وأنهــا ســوف تعمــل فــي هــذا مــن أجــل 

خدمــة المصالــح الآتيــة: الأولــى، حفــظ الائتــاف المشــكّل مــن متدينــن وعلمانيــن. والثانيــة وهــي منســجمة مــع 

الأولــى وتتمثــل فــي تشــجيع مجــيء أكبــر عــدد مــن اليهــود إلــى البــاد وإرضــاء يهــود الولايــات المتحــدة. أمــا 

المصلحــة الثالثــة فهــي إبقــاء القضايــا المركزيــة الأخــرى ضمــن ترتيــب الوضــع الراهــن التاريخــي بمــا يتــاءم مــع 

ــة.  ــة المتدين السياســات الأرثوذكســية للصهيوني

لــذا وفــي ظــل اســتمرار الصعوبــات الاقتصاديــة الناتجــة عــن جائحــة كورونــا ســيكون التحــدي الأكبــر أمــام 

الحكومــة هــو توفيــر الميزانيــات للعــرب والحريديــن وتحريرهــا مــع الإبقــاء علــى ثوابتهــا السياســية.   
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ليصــل إلــى الاســتئناف علــى أيٍ مــن المفاهيــم والممارســات العنصريــة والكولونياليــة العنيفــة للدولــة.
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الفلسطينيون في إسرائيل

أحمد أمارة

تحت المجهر

 هبّــة أيــار تعــم معظــم مــدن الداخــل وبلداتــه   القائمــة العربيــة الموحــدة فــي الائتــاف 

الحكومــي الإســرائيلي   المســتوطنون يهرعــون مــن الضفــة لقمــع الفلســطينيين فــي 

الداخــل   الأنويــة التوراتيــة تبــرز كلاعــب مركــزي فــي تأجيــج الصدامــات   اســتمرار 

ــف! ــدة لمكافحــة العن ــة جدي العنــف والجريمــة وخطــة حكومي

تظاهرة في مدينة أم الفحم للتنديد بالجريمة والعنف وتقاعس الشرطة يوم 22 تشرين الأول 2021.  )أ.ف.ب(
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الملخص التنفيذي

مدن الداخل وبلداته تنتفض وسط مشاركة جماهيرية شبابية واسعة تضامنًا مع القدس وغزة.

المــدن الســاحلية المختلطــة تتصــدّر المشــهد الميدانــي فــي الداخــل، والدولــة تســتعين بفــرق حــرس الحــدود وتعلــن 

منــع التجــول فــي اللّــد وفــرض أحــكام الطــوارئ لأول مــرة منــذ عــام 1966.

الهبّــة تكشــف عــن نمــوذج اســتيطاني »تهويــدي«  تطبقــه الجمعيــات الاســتيطانية فــي المــدن الســاحلية والقــدس 

والضفــة  مــن خــال مــا يُســمى »الأنويــة التوراتيــة«؛ شــخصيات ناشــطة فــي جمعيــة »عطيــرت كوهانيــم« 

اليمينيــة، وجمعيــات اســتيطانية أخــرى تقــف وراء مخطّطــات الإخــاء فــي حــيّ الشــيخ جــراح وتنشــط أيضًــا فــي 

مشــاريع الاســتيطان فــي يافــا.

ــة دخولهــا  ــة الديني ــت الصهيوني ــد بعدمــا عرقل القائمــة الموحــدة تنضــم للائتــاف الحكومــي بزعامــة بينيــت/ لبي

لحكومــة نتنياهــو، و »الموحــدة« تعلــن أنهــا ســتركّز علــى القضايــا المدنيــة والمواطنــة وتتجنّــب القضايــا القوميــة 

والصــراع والاحتــال.

عام 2022 يبدأ بهبة جماهيرية واسعة في أراضي قرية سعوة والقرى »غير المعُترف بها« في النقب.

العنــف والجريمــة لا يــزالان فــي محــور القضايــا المؤثــرة علــى المجتمــع الفلســطيني فــي الداخــل، والحكومــة تقــدّم 

خطــة جديــدة لمواجهتهمــا.
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مقدمة

شــهد عــام 2021 مجموعــة مــن الأحــداث والقضايــا الميدانيــة والسياســية والاجتماعية، التي عكســت صيرورات 

داخليــة متنافــرة فــي مــا يتعلـّـق بفلســطينيي الداخــل، فــي مقدمــة هــذه الأحــداث هبّــة الكرامــة )لاحقًــا: هبّــة أيــار( 

التــي انطلقــت شــراراتها مــن القــدس لتعــمّ التجمّعــات الفلســطينية كلهّــا علــى جانبــي الخــط الأخضــر، إضافــة 

إلــى دخــول القائمــة العربيــة الموحــدة للائتــاف الحكومــي بعــد الانشــقاق عــن القائمــة المشــتركة، وذلــك فــي ظــل 

اســتمرار قضيــة العنــف والجريمــة وإقــرار خطــة حكوميــة جديــدة لمحاربتهمــا. 

ــا خــال 2021، وعكســت وجــود توجهــات قوميــة عابــرة للخــط  ــا مفصليً ــة أيــار حدثً ــا؛ شــكلت هبّ ــا؛ميدانيً ميدانيً

الأخضــر، كمــا شــكّل دخــول ميليشــيات مســلحّة مــن المســتوطنين للمــدن الســاحلية المختلطــة تحــت أنظــار 

ــج  ــر مســبوق، أجّ ــا غي ــاً( حدثً ــد مث ــي اللّ ــا حصــل ف ــات )كم ــع بعــض رؤســاء البلدي الشــرطة وبتنســيق م

المواجهــات وعــرّض الفلســطينيين فــي الداخــل لأكثــر مــن مســتوى مــن العنــف الرســمي وغيــر الرســمي. علــى 

ــى إعــادة النظــر فــي السياســات  ــار ســتدفع الســلطات الإســرائيلية إل ــة أي ــدو أن هبّ ــد الرســمي، يب الصعي

ــة مســتقبلًا، خصوصًــا  ــع تكــرار الهبّ ــك لمن ــا، وذل ــي الداخــل وإعــادة صياغته المتّبعــة تجــاه الفلســطينيين ف

فــي المــدن الســاحلية كاللّــد والرملــة وعــكا.1 وعلــى مســتوى المســكن والضائقــة الخانقــة فــي المــدن الســاحلية 

ــة عــن حالــة مــن الاحتقــان الداخلــي فــي هــذه المــدن بســب تهديــد »الأنويــة التوراتيــة« للوجــود  كشــفت الهبّ

العربــي فيهــا. إن نشــاطات »الأنويــة التوراتيــة« )انظــر/ي لاحقًــا بالتفصيــل( تكشــف عــن العلاقــة المتشــابكة 

بــن النشــاط الاســتيطاني للجمعيــات الاســتيطانية علــى جانبــي الخــط الأخضــر خاصــةً مــن حيــث التهويــد 

فــي قلــب الأحيــاء الفلســطينية والمــدن الســاحلية والقــدس. 

سياســيًا؛سياســيًا؛ علــى العكــس مــن النزعــة التــي عكســتها هبّــة أيــار، حمــل انضمــام القائمــة الموحــدة- ممثلــة عــن 

ــاج«  ــج »الاندم ــي نه ــى تبنّ ــةً تنطــوي عل ــيَ مختلف ــاف الحكومــي معان ــى الائت ــة- إل ــة الإســامية الجنوبي الحرك

فــي النظــام القائــم علــى أســاس القبــول بشــروطه؛ إذ أعلــن منصــور عبــاس عــن أنــه ذاهــب باتجــاه تبنّــي نهــج 

ــاورة  ــل المن ــن أج ــان م ــة القبّ ــب دور بيض ــى لع ــوم عل ــد يق جدي

بــن المعســكرات لتحصيــل مكاســب مدنيــة للعــرب فــي إســرائيل 

والابتعــاد عــن التدخــل فــي قضايــا الاحتــال والاســتيطان. ينطلق 

هــذا النهــج مــن افتراضــن، الأول أن لا فــرق بــن يمــن ويســار 

فــي إســرائيل. والثانــي أنــه بعــد نحــو ســبعة عقــود علــى الخطــاب 

الفلســطيني القومــي بالداخــل، ولعــب دور المعارضــة، »فشــل« 

هــذا النهــج فــي تحصيــل أي مكاســب ملموســة، لذلــك آن الأوان 

لـــ »نهــج جديــد«. وعليــه؛ انشــقّت القائمــة العربيــة الموحــدة عــن 

ــا مفصليًــا خــال 
ً
ميدانيًــا؛ شــكلت هبّــة أيــار حدث

ــرة  2021، وعكســت وجــود توجهــات قوميــة عاب

ــيات  ــول ميليش ل دخ
ّ

ــك ــا ش ــر، كم ــط الأخض للخ

ــاحلية  ــدن الس ــتوطنين للم حة مــن المس
ّ

ــل مس

المختلطــة تحــت أنظــار الشــرطة وبتنســيق مــع 

ــد 
ّ

بعــض رؤســاء البلديــات )كمــا حصــل فــي الل

المواجهــات  أجّــج  مســبوق،  غيــر  ــا 
ً
حدث  )

ً
مثــا

وعــرّض الفلســطينيين فــي الداخــل لأكثــر مــن 

ــمي. ــر الرس ــمي وغي ــف الرس ــن العن ــتوى م مس
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القائمــة المشــتركة مطلــع 2021، وخاضــت الانتخابــات وحدهــا، قبــل أن تنضــم إلــى الائتــاف الحكومــي الجديــد 

ــران 2021.  فــي حزي

ــف النظــام الإســرائيلي  ــام 2021 -2022 مســألة تصني ــي الع ــا ف ــى المشــهد السياســي أيضً ــا طغــت عل كم

وسياســاته فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة وأيضًــا فــي داخــل إســرائيل، كنظــام فصــل عنصــري – أبارتهايــد.  

فبعــد أن تعاملــت »بتســليم« مــع الموضــوع فــي الأراضــي الفلســطينية المحتلّــة كنظــام أبارتهايــد،2 نشــرت أيضًــا 

ــة  ــرائيل كدول ــا إس ــت فيه ــر صنّف ــتي تقاري ــش وأمنس ــس ووت ــان رايت ــان؛ هيوم ــان المركزيت ــان العالميت الجمعيت

ذات نظــام فصــل عنصــري. الأهــم هــو أن تلــك التقاريــر تطرّقــت لمجمــل السياســات الإســرائيلية فــي الأراضــي 

ــة فــي العــام 1967 وفــي داخــل إســرائيل أيضًــا. الفلســطينية المحتلّ

تطــرّق التقريــران إلــى ظــروف حيــاة الفلســطينيين بــن البحــر الأبيــض المتوســط ونهــر الأردن تحــت الحكــم 

الإســرائيلي.3  إذ نشــرت هيومــان رايتــس ووتــش تقريرهــا فــي نيســان 2021، وتلتهــا أمنســتي فــي شــباط 

4،2022 حيــث توقّــع المســتوى السياســي الإســرائيلي أن هــذه الســنة )أي 2022( ومــا تليهــا ســتكون علــى 

المنصــة الدوليــة مســألة مناقشــة نظــام الحكــم فــي إســرائيل كنظــام فصــل عنصــري وتعريفــه بالأبارتهايــد. 

وجــاء علــى لســان وزيــر الخارجيــة يائيــر لبيــد، فــي كانــون الثانــي 2022 أن هنــاك خطــرًا حقيقيًــا بأن أجســامًا 

ولجانًــا مختلفــة مــن الأمم المتحــدة ســتقرّر أن إســرائيل تمــارس نظــام الفصــل العنصــري الأبارتهايــد.5 لاقــى 

التقريــران ترحيبًــا واســعًا علــى المســتوى السياســي الفلســطيني عامــة، لكــن علــى مســتوى الداخل الفلســطيني 

كان هنــاك تبايــن؛ فقــد تبنّــت القائمــة المشــتركة وصرّحــت بــأن إســرائيل تمــارس الأبارتهايــد، بينمــا لــم تأخــذ 

ــن  ــل م ــاس تتنصّ ــت تصريحــات منصــور عب ــك، كان ــن ذل ــدلًا م ــف نفســه، وب ــة الموحــدة الموق ــة العربي القائم

تعريــف إســرائيل كدولــة أبارتهايــد أو دعــم تقريــر أمنســتي وغيــره، واكتفــى عبــاس بالتصريــح بــأن مــا يحــدث 

فــي الضفــة الغربيــة هــو احتــال بينمــا يوجــد تمييــز داخــل إســرائيل.6

ــاع فلســطين  ــت الخــط الأخضــر لتجمــع بق ــار( الحــدود، وتخطّ ــة أي ــة )هبّ ــرت الهبّ ــك، جسَ ــى ذل ــة إل بالإضاف

التاريخيــة كلهــا، وكان لــأمم المتحــدة ومجلــس حقــوق الإنســان موقــف سياســي مُشــابه، تغاضــى عــن الحــدود 

والأنظمــة السياســية المختلفــة، حيــث ســعت إلــى تأســيس لجنــة تحقيــق فــي أحــداث أيــار مباشــرة بعــد الهدنــة، 

ــق فــي كل  ــة، وبشــكل غيــر مســبوق، لتحقّ ــق فــي الاعتــداءات الإســرائيلية فــي قطــاع غــزة والضفــة الغربي لتحقّ

ــز  ــمل التميي ــا يش ــراع بم ــتمرارية الص ــتقرار واس ــدم الاس ــاحنات وع ــى المش ــي أدّت إل ــة الت ــباب الجذري الأس

الممنهــج والقمــع اعتمــادًا علــى الهويــة القوميــة الإثنيــة والعرقيــة والدينيــة،7 حيــث تشــمل تلــك التحقيقــات أيضًــا 

القــدس الشــرقية وداخــل إســرائيل.

اجتماعيًــا؛اجتماعيًــا؛ ظلـّـت قضيــة العنــف والجريمــة فــي محــور القضايــا الشــاغلة والمؤثــرة علــى المجتمــع الفلســطيني فــي 

الداخــل، وفــي هــذا الســياق، تم تطويــر وتبنّــي خطــة حكوميــة جديــدة لمواجهــة العنــف والجريمــة، وقــد جــاء ذلــك 

كجــزء مــن اتفــاق انضمــام الموحــدة إلــى الائتــاف الحكومــي. 
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1. هبّة أيّار 2021 و «ذوبان« مؤقت للخط الأخضر

حســب العديــد مــن المحللــن الإســرائيليين، فاجــأت هبــة أيــار 

وامتدادهــا الواســع علــى جانبــي الخــط الأخضــر الأجهــزة الأمنيــة 

والشُــرطية الإســرائيلية التــي اعتبرتهــا بمثابــة فشــل منظوماتــي 

ــة  ــرت الصحاف ــي الرســمي.8 واعتب ــى المســتوى الحكوم ــل عل كام

ــي  ــوازي ف ــة حــدث اســتراتيجي ي ــت بمثاب ــة كان ــة أن الهبّ اليميني

وأن   ،)2000( أكتوبــر  وهبــة   ،)1976( الأرض  يــوم  أهميتــه 

المشــترك بــن هــذه الأحــداث هــو انتفــاض الفلســطينيين فــي 

الداخــل ورفضهــم النظــام الإســرائيلي القائــم ومنظومــة العلاقــات 

القائمــة التــي ترعاهــا الدولــة بــن أغلبيــة يهوديــة و «أقليــة« عربيــة 

فــي الداخــل.9 

لا بــدّ مــن التأكيــد أن المســتويات السياســية والأمنيــة الإســرائيلية لــم تتوقّع انفجــار الهبّة ولا مدى انتشــارها،10 

حيــث تُظهــر تحليــات عــدة منشــورة أن الهبــة فاجــأت الســلطات الإســرائيلية مثلمــا فاجــأت القيــادات الفلســطينية 

ــم  ــاب التنظي ــة بتلقائيتهــا وغي ــزت الهب ــة شــبابية شــعبية. وتمي ــع بدورهــا أيضًــا هبّ ــم تتوقّ ــي ل فــي الداخــل، الت

العــام المسُــبق وغيــاب القيــادات المعهــودة مــن الأحــزاب والنــواب العــرب، واعتبــر مئيــر شــيتريت، عضــو الكنيســت 

عــن حــزب الليكــود، أن الإســرائيليين لــم يكونــوا مســتعدّين لحــدث كهــذا فــي الداخــل، وأن ثمّــة ضــرورة ملحّــة 

لتصحيــح الأوضــاع حتــى لا تقــوم حــرب بــن العــرب واليهــود. أمــا أفيغــدور ليبرمــان، »وزيــر الدفــاع« الســابق، 

فقــال إن خســارة الأمــن والنظــام و»الــردع« التــي حصلــت لــم يســبق لهــا مثيــل، بالإضافــة إلــى تصريــح يائيــر 

لبيــد، وزيــر الخارجيــة الإســرائيلي، بــأن مــا حــدث هــو خطــر وجــودي.11 

بحســب الموقــف الرســمي الإســرائيلي، ســواء مــن السياســيين أو الإعــام، فــإن مــا جــرى هــو أعمــال شــغب 

ــن  ــن السياســيين والإعلامي ــر م ــر الكثي ــا اعتب ــي«، بينم ــاب عرب ــون و»إره ــن القان ــروج ع ــام وخ ــال بالنظ وإخ

ــى ســقوط  ــه عل ــرض تعليق ــي مع ــن، ف ــد الصحافي ــام أح ــدّ قي ــى ح ــر إل ــة«، ووصــل الأم ــات »إرهابي الاحتجاج

صــاروخ مــن لبنــان فــي منطقــة شــفا عمــرو، بالتعليــق قائــاً: »ســقط صــاروخ فــي بلــدة عربيــة، للأســف لا يوجــد 

هنــاك قتلــى كثيــرون«.12 بالإضافــة إلــى ذلــك، اعتبــر أميــر أوحانــا- وزيــر الأمــن الداخلــي آنــذاك - أن اعتقــال 

المســتوطن الــذي أطلــق النــار علــى الشــاب الفلســطيني )يقصــد الشــهيد موســى حســونة( كان بمثابــة خطــأ، ولــو 

تعلـّـق الأمــر بــه لأطلــق ســراحه وســراح رفاقــه.13 تكشــف هــذه التصريحــات، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، عــن 

التحريــض الإســرائيلي ضــدّ الفلســطينيين، الــذي ســرعان مــا ينتقــل، وبســهولة، مــن خطــاب »الأقليــة العربيــة« 

ــل  ــي ظــلّ تجاهــل كام ــد الوجــودي« لإســرائيل، ف ــي« و»التهدي ــى خطــاب »الخطــر القومــي« و»الإرهــاب العرب إل

لــم يكــن الإســرائيليون مســتعدّين لحــدث مــن 

طــراز هبــة أيــار، وقــد صــرح أفيغــدور ليبرمــان، 

الأمــن  »خســارة  بــأن  الســابق،  الدفــاع  وزيــر 

يســبق  لــم  حصلــت  التــي  و«الــردع«  والنظــام 

ــد،  ــر لبي ــح يائي ــى تصري ــة إل ــل«، بالإضاف ــا مثي له

ــو  ــدث ه ــا ح ــأن م ــرائيلي، ب ــة الإس ــر الخارجي وزي

ــر عــن الموقــف الرســمي  خطــر وجــودي، مــا يعب

ــام،  ــيين أو الإع ــن السياس ــواء م ــرائيلي، س الإس

بــأن مــا جــرى هــو أعمــال شــغب وإخــال بالنظــام 

وخــروج عــن القانــون و«إرهــاب عربــي«.
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مــن السياســيين والإعلاميــن الإســرائيليين للمســبّبات الموضوعيــة لانفجــار الأوضــاع فــي الداخــل، والسياســات 

الإســرائيلية العنصريــة علــى مــدار العقــود الماضيــة تجــاه الفلســطينيين.

1. 1 تدحرج الأحداث في هبّة أيار 2021

الحدثالحدث التاريخالتاريخ

اســتمرار المظاهــرات فــي المــدن والبلــدات الفلســطينية فــي الداخــل )أم الفحــم، طمــرة، كفــر قاســم، 

باقــة الغربيــة( احتجاجًــا علــى الجرائــم والعنــف، وتواطــؤ الشــرطة الإســرائيلية، للأســبوع الخامــس 

علــى التوالــي وإغــاق شــارع 65 قــرب مفــرق أم الفحــم. 

22 كانون الثاني 2021

استشــهاد الشــاب أحمــد حجــازي )21 عامــا( مــن طمــرة بنيــران الشــرطة الإســرائيلية، واشــتعال 

المظاهــرات ضــد عنــف الشــرطة وتواطؤهــا، وإغــاق المتظاهريــن لشــارع رقــم )70(.
2 شباط 2021

اســتمرار المظاهــرات ضــد العنــف والجريمــة وتواطــؤ الشــرطة، فــي مدينــة أم الفحــم وبتنظيــم مــن 

»الحــراك الفحمــاوي الموحــد«، بشــكل أساســي كنقطــة توجــه واحتجــاج مركزيــة. 
آذار 2021

نصب حواجز حديدية في ساحة باب العامود ومدرجه في القدس.
13 نيسان 2021

الأول من رمضان

تعــرّض الحاخــام إلياهــو مالــي )الــذي يُديــر مدرســة »شــيرات موشــيه هيســدر« الدينيــة( للضــرب فــي 

مدينــة يافــا. مــع الأخــذ بعــن الاعتبــار أن هــذه الحادثــة وقعــت فــي ظــل مظاهــرات »يافــا مــش للبيــع« 

التــي اســتمرّت أســابيع فــي مدينــة يافــا ضــد سياســات شــركة »عميــدار« الحكوميــة، الراميــة لإخــاء 

المبانــي العربيــة المأهولــة فــي حــيّ العجمــي وبيعهــا لمســتثمرين يهــود. 

18 نيسان 2021

وصول المواجهات بين المقدسيين والشرطة الإسرائيلية إلى ذروتها.  22 نيسان 2021

منــع قــوات الاحتــال الحافــات التــي تقــلّ مئــات المصلــن مــن الداخــل الفلســطيني مــن الدخــول 

للقــدس، ونــزول المصلــن فــي قريــة أبــو غــوش لاســتكمال الطريــق مشــيًا، وقيــام عشــرات الشــبان 

ــى الرغــم مــن الحواجــز التــي نصبتهــا القــوات  المقدســيين بنقــل المصلــن بســياراتهم الخاصــة عل

الإســرائيلية.

8 أيار 2021

26 رمضان

استشهاد الشاب موسى حسونة )31 عاما( بنيران مستوطنين في مدينة اللد.  10 أيار 2021

قــوات الاحتــال الإســرائيلي تقتحــم المســجد الأقصــى مرتــن وتعتــدي علــى المصلّــن وتوقِــع أكثــر 

ــن  ــرو، ع ــدات الداخــل )الناصــرة، شــفا عم ــدن وبل ــي م ــة. مظاهــرات حاشــدة ف ــن 350 إصاب م

ــة، جلجوليــة(.  ــد، الرمل ــة، الل ماهــل، طمــرة، باقــة الغربي

الســاعة 18:00 )15:00 بتوقيــت غرينتــش( الفصائــل الفلســطينية تطلــق رشــقات صاروخيــة علــى 

مدينــة القــدس، تبعهــا حــرب واســعة علــى قطــاع غــزة. 
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فــرض حظــر تجــول ليلــي فــي مدينــة اللـّـد، عقــب إعــان »حالــة طــوارئ«، خاصــة فــي المدينــة، ونشــر 

وحــدات حــرس الحــدود فــي المــدن الســاحلية المختلطــة.
12 أيار 2021

محاولــة مجموعــات منظّمــة مــن المســتوطنين المســلحّين إحــراق المســجد الكبيــر فــي اللــد، والاعتــداء 

علــى خيمــة عــزاء الشــهيد موســى حســونة، بحمايــة قــوات الشــرطة وحــرس الحــدود. 
13 أيار 2021

المواجهــات فــي مــدن الداخــل تشــتعل وتمتــد )اللــد، ويافــا، والرملــة، والناصــرة، وحيفــا، وأم الفحــم، 

وعــكا، وكفــر كنــا، ومجــد الكــروم، وجســر الزرقــاء، وقــرى وادي عــارة، والطيبــة، وعيلوط، وقلنســوة، 

وبلــدات فــي النقــب، وعــن نقوبــا، وأبــو غــوش(. 

14 أيار 2021

إضــراب عــام وشــامل - »إضــراب الكرامــة« فــي كل فلســطين التاريخيــة تحــت شــعار مــن النهــر 

إلــى البحــر.
18 أيار 2021

استشهاد الشاب محمود كيوان )17عاما( من مدينة أم الفحم.  19 أيار 2021

اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل يبدأ فجر 2021/5/21. 20 أيار 2021

بــدء حملــة »فــرض النظــام وتطبيــق القانــون« التــي شــنّتها الشــرطة الإســرائيلية بمشــاركة قــوات 

حــرس الحــدود وعناصــر الاحتيــاط ضــد مئــات الشــبّان مــن فلســطينيي الداخــل. 
23 أيار 2021

إن أســباب انفجــار الأوضــاع فــي الداخــل كانــت قائمــة، وتؤثــر علــى الحيــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة 

والسياســية للفلســطينيين فــي الداخــل، بشــكل تراكمــي، مــن أهــم هــذه الظــروف الموضوعيــة التــي ســرّعت 

ــذات فــي المــدن الســاحلية، سياســات التهميــش  ــة إلــى الداخــل الفلســطيني، وبال مــن وتيــرة تدحــرج الهبّ

ضــد الفلســطينيين وممارســات المســتوطنين مــن خــال مــا يُســمى منظمــات »الأنويــة التوراتيــة«. ويمكــن 

اعتبــار النشــاطات الاســتيطانية لـــ »الأنويــة التوراتيــة« فــي الداخــل بمثابــة أحــد أهــم العوامــل التــي أدّت 

إلــى انــدلاع هبّــة أيــار، كونهــا تؤثــر بشــكل مباشــر علــى الفلســطينيين فــي المــدن الســاحلية وتطــال حقّهــم 

فــي الأرض والســكن. 

ا استيطانيًا عابرًا للخط الأخضر
ً
٢. 1 هبّة أيار تعكس نمط

ــر للخــط  ــم ونشــاطهم الاســتيطاني بشــكل عاب ــن مارســوا عنفه ــة دور المســتوطنين الذي ــرز خــال الهبّ  ب

الأخضــر. وهــذا يعنــي أن المســتوطنين، بوصفهــم مجموعــات مؤدلجــة تقــف فــي أقصــى تيــار اليمــن الدينــي 

المتطــرّف، لــم تعــد تســتخدم توليفــة القوميــة الصهيونيــة/ اليهوديــة )المتزمّتــة فــي كثيــر مــن الأحيــان( فقــط 

ــة، وإنمــا تســعى للتحــول إلــى تيــار صاعــد  لتبريــر اســتيلائها علــى أراضــي الضفــة الغربيــة والقــدس المحتلّ

وعابــر للخــط الأخضــر، وراحــت تنشــط أيضًــا فــي داخــل إســرائيل، وتســتهدف المــدن الســاحلية )المختلطــة( 
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لتمريــر سياســتين متداخلتــن، علــى النحــو الآتــي:

تهويــد الأحيــاء التــي يقطنهــا الفلســطينيون وضمــان أغلبيــة يهوديــة ســاحقة، بحيــث تكــون هــذه الأغلبيــة  	)1 

ــى حســاب  ــم عل ــازات له ــود وامتي ــوق اليه ــن تف ــة تضم ــة نوعي ــة؛ وإنمــا أغلبي ــة عددي ــط أغلبي ــس فق لي

الوجــود العربــي.

بالإضافــة إلــى »ردْكَلـَـة« المجتمــع الإســرائيلي اليهــودي، بحيــث إن الراديكاليــة لــدى تيــارات المســتوطنين  	)2 

الفاعلــة داخــل الخــط الأخضــر تعنــي »تخليــص« الإســرائيليين اليهــود مــن العلمانيــة والليبرالية السياســية 

اللتّــن- حســب هــؤلاء المســتوطنين- قــد تســمحان للمجتمــع الإســرائيلي بالســقوط فــي »خبائــث« الحلــول 

السياســية، أو قــد تُخضعــان الدولــة ومؤسســاتها إلــى ضغــوط المجتمــع الدولــي أو الحســابات السياســية، 

ــة  ــاء الانســحاب مــن ســيناء )1982(، أو اتفاقي ــازلات للفلســطينيين كمــا حــدث أثن ــديم تن ــي؛ تق وبالتال

أوســلو )1993-1999(، أو الانســحاب مــن قطــاع غــزة )2005(. 

1. ١.٢  دور »الأنوية التوراتية« في المدن الساحلية المختلطة

»الأنويــة التوراتيــة« هــي مجموعــة مــن العائــات الصهيونيــة الدينيــة التــي تنتظم في مدرســة دينية )»ياشــيفاه«- 

بالعبريــة(، لكنهــا بــدلًا مــن أن تســتوطن فــي مســتوطنات الضفــة ذات الأغلبيــة الدينيــة، تنتقــل بشــكل دائــم للعيــش 

فــي أحيــاء تنعــدم فيهــا التوجهــات الدينيــة القوميــة. فبعــد أن واظبــت تيــارات الصهيونيــة الدينيــة علــى الاســتيطان 

فــي الضفــة الغربيــة، وقطــاع غــزة- )قبل الانســحاب عــام 2005(، 

ــي داخــل إســرائيل  ــا ف ــارات أن تســتوطن أيضً ــرّرت هــذه التي ق

لتقــوم بمهمــة معينــة، تتمثّــل فــي تحويــل المجتمــع الإســرائيلي 

إلــى مجتمــع ذي توجهــات مناصــرة للصهيونيــة الدينيــة مــن 

خــال نشــر تعاليــم التــوراة الممزوجــة بتوجهــات صهيونيــة قوميــة. 

ويــرى البعــض أن »الأنويــة التوراتيــة« هــي فكــرة قديمــة تعــود إلــى 

العــام 1968 عندمــا قــرر الحاخــام تســفنيا دروري مــن »مــركاز 

هــاراب« تشــكيل نــواة توراتيــة وإرســالها إلــى »كريــات شــمونة« 

لرفــع الوعــي الدينــي والصهيونــي بــن ســكّانها، إلا أن هنــاك شــبه 

إجمــاع علــى أن »الأنويــة التوراتيــة« الحاليــة تعــود بالأســاس الــى 

فكــرة الحاخــام يــوأل بــن نــون )مــن ياشــيفاه هــار تســيون( الــذي 

كتــب فــي العــام 1992 مقــالً بعنــوان »لــم ننجــح فــي اســتيطان 

القلــوب«، وبحســب بــن نــون، فــإن اســتعدادية المجتمع الإســرائيلي 

ودولتــه »العلمانيــة« لتقــديم تنــازلات فــي »أرض إســرائيل«، ومنــح 

ما هو الاستطباق، أو الـ 
Gentrification؟

الاســتطباق هــو العمليــة التــي يتــم مــن خلالهــا 

إدخــال شــركات مطــورة ورؤوس أمــوال إلــى الأحيــاء 

الفقيــرة لتغييــر معالمهــا، بحيــث ينتــج عــن هــذه 

انية للحــي، 
ّ

العمليــة تغييــرات فــي الطبيعــة الســك

الأصلييــن  للســكان  التدريجــي  الاســتبدال  عبــر 

أغنيــاء(.   
ً
)عــادة آخريــن  ان 

ّ
بســك فقــراء(   

ً
)عــادة

بمنطــق  مدفوعــة  عالميــة  عمليــة  والاســتطباق 

إلــى  المــكان  يحــول  الــذي  الجشِــع  المــال  رأس 

ــكل  ــوقية بش ــه الس ــع قيمت ــم يرف ــن ث ــلعة، وم س

متســارع عبــر »تطويــر« المشــهد العمرانــي والحيــاة 

الثقافيــة، بحيــث يشــعر الســكان الأصليــون بأنهم 

لــم يعــودوا قادريــن اقتصاديًــا علــى العيــش تحــت 

إلــى هــذا  الظــروف الجديــدة، وأنهــم لا ينتمــون 

ــا.  ــادرة طوعً ــى المغ ــر إل ــم الأم ــهد، فيدفعه المش

أو رغمًــا عنهــم. 
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أجــزاء منهــا للعــرب، يعــود إلــى أن الصهيونيــة الدينيــة قــد فشــلت 

فــي اســتيطان قلــوب الإســرائيليين وتقريبهــم لأفــكار الصهيونيــة 

الدينيــة.14 

بالنســبة لفلســطينيي الداخــل، خصوصًــا فــي مــدن الســاحل، 

فــإن نشــاط »الأنويــة التوراتيــة«- الــذي بــدا بــارزًا فــي الســنوات 

ــن الســخط والاســتياء  ــة م ــة أيار-تســبّبت بحال ــي ســبقت هبّ الت

وســط الفلســطينيين الــذي لا يمتلكــون إلا أدوات محــدودة فــي 

ــرائيلية  ــات الإس ــن المؤسس ــة م ــة« المدعوم ــذه »الأنوي ــة ه مواجه

ــان  ــة احتق ــار حال ــة أي ــال، ســبقت هبّ ــى ســبيل المث الرســمية. عل

شــديد فــي مدينــة يافــا ترافقــت مــع مواجهــات مــع الشــرطة 

و«النــواة التوراتيــة« فــي يافــا وذلــك فــي 18 نيســان 2021، وقــد 

جــاءت هــذه المواجهــات علــى خلفيــة التوتــر الــذي تعيشــه المدينــة 

ــة،  ــن جه ــديدة م ــة الش ــكنية والاقتصادي ــة الس ــلّ الضائق ــي ظ ف

ونشــاط الجمعيــات الاســتيطانية وســعيها للاســتيلاء علــى المبانــي 

التــي تســكنها عائــات عربيــة، التــي تعــود ملكيتهــا لشــركة عميدار 

التــي اســتلمتها بدورهــا مــن »حــارس أمــاك الغائبــن« مــن جهــة 

أخــرى، حيــث تقــوم عميــدار بدورهــا بعرض تلــك المبانــي للبيع ليتم 

شــراؤها مــن  شــركات اســتثمار كبــرى أو جمعيــات أيديولوجيــة 

اســتيطانية يمينيــة تحولهــا إلــى مبــانٍ ضخمة ومشــاريع ســياحية، 

الوجــود  طمــس  إلــى  يــؤدّي  ذلــك  وكل  اســتيطانية،  وأحيــاء 

الفلســطيني فــي هــذه المــدن،15 وهــذا مــا بــات يصطلــح عليــه بفعــل 

الـــ »اســتطباق« أو )Gentrification(. وتعمــل الســلطات المحليــة، 

ــد، علــى دعــم تلــك الجمعيــات عــن طريــق تخصيــص  كمــا فــي اللّ

ــرّات  ــى مق ــانِ عامــة لتخدمهــا وتخــدم مشــاريعها ولتحولهــا إل مب

تابعــة لـــ »الأنويــة التوراتيــة«  الآخــذة فــي التوسّــع علــى حســاب 

ــا.   إقصــاء الفلســطينيين خارجً

أكثــر  بعــدًا  يأخــذ  الاســتطباق  فــإن  ذلــك،  ومــع 

داخــل  الفلســطيني  الســياق  فــي  قســوة 

مــع  الرأســمالية  الدوافــع  تتجــادل  إذ  إســرائيل، 

الدوافــع الاســتعمارية بحيــث يتحــول الاســتطباق 

اليمينيــة  التيــارات  ممارســات  أبــرز  أحــد  إلــى 

المتطرّفــة التــي تتســتر خلــف شــركات رأســمالية. 

ومتخــذي  السياســات  لصانعــي  بالنســبة 

القــرارات الحكوميــة فــي إســرائيل، فــإن الوجــود 

الفلســطيني فــي المــدن الســاحلية يوصــف بأنــه 

يهــدد الســيطرة اليهوديــة علــى أراضــي الدولــة 

للمدينــة،  والاقتصــادي  الاجتماعــي  والاســتقرار 

وبالتالــي؛ يُنظــر إلــى اســتيطان »الأنويــة التوراتيــة« 

علــى أنــه قــادر علــى منــع هــذا التدهــور الاجتماعــي 

والاقتصــادي والأمــن القومــي داخــل تلــك المــدن.* 

الــذي  الاســتطباق  اســتراتيجية  تأتــي  هنــا،  مــن 

بمنطــق  مدفــوع  أنــه  علــى  إســرائيليًا  لــه  يــروّج 

عــن  عبــارة  الواقــع  فــي  لكنــه  النيوليبراليــة، 

قومــي.  إثنــي  بدافــع  اســتطباق 

يُترجــم الاســتطباق علــى أرض الواقــع بمســاعدة 

تمويــل الدولــة والســلطات المحليــة للجمعيــات 

التوراتيــة  والبــؤر  والاســتيطانية  الصهيونيــة 

عبــر أربــع قنــوات: 1( رصــد ميزانيــات حكوميــة 

خاصــة. 2( تمويــل الســكن وتخصيــص الأراضــي 

والمبانــي العامــة، ومــن ثــم تأجيرهــا وبيعهــا 

الســلطات  قــدّم 
ُ

ت حيــث  رمزيــة،  بأســعار 

 )3 لهــم.  والخدمــات  التســهيلات  المحليــة 

الســلطة  ونقــل  العامــة  الخدمــات  خصخصــة 

ــة  ــات عام ــد ميزاني ــات أو رص ــدي الجمعي ــى أي إل

للجمعيــات مقابــل تقديمهــا برامــج اجتماعيــة 

وإتاحــة الــدروس الدينيــة والمخيمــات الصيفيــة 

رمــزي  4( دعــم  الجماهيريــة.  المراكــز  وتفعيــل 

حكومييــن  وزراء  زيــارة  فــي  ــل 
ّ
يتمث ومعنــوي 

الجمعيــات  لهــذه  محليــة  ســلطات  ورؤســاء 
المباشــر.** بالدعــم  والتصريــح 

*	 Yael Shmaryahu-Yeshurun, “Settlement Policy in the Israeli’ Peripheral and Mixed Cities: Between Nationalism and Neoliberalism” (Ben-
Gurion University of the Negev, 2020), 65.

نبيه بشير، »التهويد المستحدث - الاستطباق الإثني بقيادة الدولة في عصر النيوليبرالية،« قضايا إسرائيلية، عدد 83 )2021(: 70–83. 	**
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تنشــط »الأنويــة التوراتيــة« فــي المــدن الســاحلية المختلطــة والضفــة والقــدس، ويتبــع نشــاطها لجمعيــات اســتيطانية 

تتلقّــى دعمًــا لمشــاريع »الأنويــة التوراتيــة« مــن الجهــات الرســمية، إلــى جانــب دعــم مــن جهــات خارجيــة )جمعيــات 

اســتيطانية( وشــخصيات يمينيــة مثــل آرفــن مســكوفيتتش. وقــد كشــفت أحــداث أيــار ومــا ســبقها مــن مواجهــات فــي 

نيســان فــي يافــا، عــن التــوازي بــن عمــل الجمعيــات الاســتيطانية فــي الأحيــاء الفلســطينية فــي القــدس مقابــل عملهــا 

فــي المــدن الســاحلية المختلطــة، وعــن مــدى أهميــة دور تلــك الجمعيــات وتأثيرهــا علــى الواقــع الجغرافــي/ السياســي 

فــي تلــك المناطــق وفــي إســرائيل عامــة. وكل ذلــك يأتــي بمــوازاة تصاعــد السياســات الإســرائيلية المتمثّلــة فــي هــدم 

البيــوت بذريعــة مــا يعــرف بقانــون »كامينيتــس«، وفــي ظــلّ تصاعــد سياســات التهويــد فــي النقــب.

تزامــن نشــوء »الأنويــة التوراتيــة« مــع الدعــم الحكومــي الواضــح لهــا؛ حيــث نصّــت بعــض قــرارات الحكومــة 

ــة/  ــات التوراتي ــى تشــجيع نشــاط النوّي ــال( عل ــى ســبيل المث )رقــم 827 )2006(، وقــرار رقــم 692 )2009( عل

ــم الدعــم بشــرط  ــة. ويت ــل، مــن خــال تقــديم المســاعدة المالي ــدات النقــب والجلي الاســتيطانية للاســتيطان فــي بل

التــزام تلــك النويــات بالاســتيطان علــى مــدار ســنوات عديــدة ودائمــة، وتســريع المشــاريع مــن أجــل تعزيــز نشــاطها 

وتوســيعه، بالإضافــة لذلــك، تأســيس نوّيــات توراتيــة اســتيطانية إضافيــة للاســتيطان فــي المســتوطنات القائمــة، 

ــا  ــتيطانية بأنه ــة والاس ــات التوراتي ــة النوّي ــرّف الحكوم ــل. تع ــب والجلي ــي النق ــدة ف ــتوطنات جدي وتأســيس مس

»مجموعــة اســتيطانية تأسّســت علــى أيــدي الشــباب، هدفهــا تكويــن شــراكة مــع المجتمــع المحلّــي لغــرض تعزيــز 

ــات الاســتيطانية داخــل حــدود المجتمــع  ــز فــرص العمــل. تســتقر النوّي ــاه وتعزي ــة والرف ــم والثقاف ــا التعلي قضاي

المحلــي وتشــكل الأســاس لإقامــة مســتوطنة دائمــة وثابتــة فــي المــكان«.16 ويُقصــد بالمســتوطنات الثابتــة والدائمــة 

أهميــة عــدم تكــرار مــا حصــل بعــد الخــروج مــن المســتوطنات القريبــة مــن غــزة عــام 2005.

تعــدّ النــواة الاســتيطانية فــي مدينــة اللــد مــن أكبــر »الأنويــة التوراتيــة« وأهمهــا فــي إســرائيل، ويقــف علــى 

رأســها الحاخــام يســرائيل ســيميت )محاضــر فــي جامعــة بــار إيــان(، وتُنفّــذ العديــد مــن المشــاريع التــي تتنــوع 

ــه  ــذي مــن خلال ــاً مشــروع »زهــوت« ال ــك مث ــة، يشــمل ذل ــة الصهيوني ــة والقومي ــة التوراتي ــة بالهوي لتشــمل توعي

يتجنّــد شــبان وشــابات لإلقــاء محاضــرات علــى الطــاب فــي المــدارس المدنيــة، ومشــاريع إســكانية للشــبّان اليهــود 

ــا دراســية،  ــح أعضــاءه منحً ــي ويمن ــادي للطــاب يعمــل كملتقــى صهيون ــل مشــروع »شــوتفيم«، ون ــد مث فــي الل

بالإضافــة إلــى دور النــواة فــي اللــد فــي إدارة المدرســة العســكرية )»يشــيفات هســدير« بالعبريــة( التــي كانــت فــي 

قلــب المواجهــات أثنــاء هبــة أيــار. يُذكــر أن رئيــس بلديــة اللــد، يائيــر رافيفــو، مــن أهــم المســاهمين والمشــرفين علــى 

»النــواة التوراتيــة« فــي المدينــة.17 وقــد بــدأت سياســة الاســتيطان عبــر الأنويــة التوراتيــة فــي ســنوات التســعينيات؛ 

حيــث أُقيمــت فــي العــام 1994 مجموعــة مكونــة مــن 10 عائــات للاســتيطان فــي اللــد، وبعــد نحــو عــام غــادرت 

ــد الحالــي( إلــى تجنيــد عائلتــن جديدتــن مــن  جميــع العائــات، مــا دفــع أهــارون أتيــاس )مديــر عــام بلديــة اللّ

ــف  ــات بتعري ــدأت العائ ــرا«، وب ــل« و »عوف ــت إي ــة، كمســتوطنات »بي ــى أراضــي الضف ــة عل المســتوطنات المقام

نفســها علــى أنهــا »نــواة توراتيــة«، وشــرعت فــي شــراء شــقق ســكنية فــي اللــد.18 أقيمــت للنــواة التوراتيــة فــي 
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اللــد بمحــاذاة المقبــرة الإســامية مبــان لشــقق ســكنية تُدعــى »رمــات اليشــيف«، وفــي قلــب البلــدة قامــت المجموعــة 

الاســتيطانية بافتتــاح عــدد مــن كنــس العبــادة وترميمهــا، كمــا تمكّنــت مــن شــراء عشــرات الشــقق الســكنية فــي 

حــي »رمــات أشــكول«. بمــوازاة ذلــك، ســيطرت قيــادات »النــواة التوراتيــة« الاســتيطانية فــي اللــد علــى المناصــب 

العليــا فــي المجلــس البلــدي. 

أمــا »النــواة التوراتيــة« فــي الرملــة، وتســمى »نــواة عاميحــاي«، فوفقًــا لموقعهــا هنــاك عائــات جديــدة لديهــا 

مهمــة اســتيطانية صهيونيــة، فالســكن فــي الرملــة بحــد ذاتــه لــه أهميــة وقيمــة صهيونيــة عليــا، وتوجــد حتــى الآن 

ــس«، وهــي  ــواة »أومت ــاك ن ــد نشــطت هن ــي عــكا، فق ــا ف ــة.19 أم ــي الرمل ــاء ف ــا تســتوطن 4 أحي ــة تقريبً 85 عائل

ــل، وأحــد مؤسســيها شــاي روبــن،  ــد »يشــيفات هســدير« مــن الخلي ــى ي ــة« اســتيطانية أُقيمــت عل ــواة توراتي »ن

ــا لموقعهــا  ــس، ووفقً ــى أراضــي الفلســطينيين فــي نابل ــه« المقامــة عل ــون موري وهــو مســتوطن فــي مســتوطنة »أل

الإلكترونــي، يبلــغ عددهــا اليــوم فــي عــكا 200 عائلــة تحصــل علــى دعــم مــن الســلطات المحليــة والتجاريــة لإقامــة 

ــة فــي  ــاء يهودي ــة واحي ــة اليهودي ــز الهوي ــة، كإقامــة مســيرة أعــام فــي عــكا تحــت شــعار »تعزي مشــاريع مختلف

عــكا«.20 ووفقًــا لروبــن؛ فــإن الاســتيطان فــي عــكا لا يقــل أهميــة عــن الاســتيطان فــي الضفــة الغربيــة، ويجــب ألّ 

يثنيــه أي شــيء عــن الوجــود وســط »شــعبه« وألّ ينفصــل عنــه، فهــذا الاســتيطان فــي عــكا يعطــي أمــاً متجــددًا.21 

فــي العــام 2012 عندمــا التقــى نتنياهــو- رئيــس الحكومــة آنــذاك- خــال مهرجــان احتفالــي تحــت عنــوان »نحيــي 

الاســتيطان فــي الجليــل«، خــصّ بالشــكر نــواة »أومتــس«، بصفتهــا مثــالًا للــروح الصهيونيــة المتجــددة، الجامعــة 

للعلمانــي والدينــي، كونهــا مشــبعة بالعمــل والتطــوع، خاصــة العمــل الاجتماعــي التطوعــي، فهــذا، وفقًــا لــه، مــا 

تتمثــل بــه هــذه النوّيــات قبــل كل شــيء؛ النشــاط الاجتماعــي والمســاهمة فــي المجتمــع.22  

أمــا النــواة التوراتيــة فــي حيفــا، التــي تحمــل اســم »الفخــر لهــدار حيفــا«، فقــد تأسســت عــام 2009، ووفقًــا لموقــع 

النــواة، فــإن هــذا الاســتيطان كان اســتجابة لحاجــة نشــأت مــن ســكان الأحيــاء وممثلــي البلديــة ورئيســها، فحضــرت 

مجموعــة مــن 10 عائــات إلــى حــي »الهــدار« فــي مدينــة حيفــا، وكان مــن ضمــن مهامهــم بنــاء مجتمــع صهيونــي 

وطنــي كبيــر وحيــوي يندمــج فــي »المجتمــع المحلــي« فــي حــي »الهــدار« بشــكل خــاص، وفــي حيفــا بشــكلٍ عــام.23  لكــن 

هــذا الاســتيطان غيــر منفصــل عمّــا يجــري مــن حيــث الأيديولوجيــا والنشــاط الاســتيطاني فــي الضفــة، لذلــك؛ توجّــه 

رئيــس »نــواة التــوراة« فــي حــي »الهــدار« فــي حيفــا الحاخــام شــموئيل ساســون برســالة إلــى مســتوطني »أفيتــار«- 

بالقــرب مــن قريــة بيتــا- ودعاهــم إلــى عــدم العــزوف عــن الفكــر الأيديولوجــي الصهيونــي الاســتيطاني بعــد الخــروج 

مــن المســتوطنة وتطبيــق الأيديولوجيــا لصالــح مدينــة حيفــا بممارســة الانتقــال إلــى حيفــا. وبحســبه؛ فــإن »الوجــود 

فــي حــي »الهــدار« فــي حيفــا هــو بمثابــة مهمــة وطنيــة صامــدة للمدينــة والشــمال بأكملــه، وســتحدّد هويتــه هنــا والآن 

بانتقالكــم إلــى الحــيّ، حــان الوقــت للانتقــال مــن المســتوطنة إلينــا«.24

وكمــا هــو الحــال فــي الشــيخ جــراح، هبّــت المــدن الســاحلية فــي أيّــار، وكان لصيــرورة الإقصــاء والاســتيطان 

مــن »الأنويــة التوراتيــة« دور مهــم فــي ذلــك الغضــب، ووقعــت مواجهــة مباشــرة مــع المســتوطنين اليهــود فيهــا، 



193
تقـريـر "مـدار"  

2022

الذيــن تلقّــوا الدعــم المــادي والمعنــوي مــن الحركــة الاســتيطانية المتطرّفــة فــي الضفــة الغربيــة، التــي وصلــت منهــا 

ميليشــيات مــع عتادهــم بالحافــات إلــى تلــك المــدن، وقــد أقدمــت هــذه الميليشــيات علــى حــرق البيــوت الفلســطينية، 

ــات  ــدى جبه ــد إح ــت الل ــذا أصبح ــد. وهك ــي الل ــات ف ــذه الهجم ــدّ ه ــن الفلســطينيين، كان أش ــة المدني ومهاجم

ــى  ــرة، التــي أدّت ال ــك السياســات والممارســات فــي الســنوات الأخي ــا لمقاومــة تل ــا مهمً ــم ميدانً ــد، ومــن ث التهوي

استشــهاد الشــاب موســى حسّــونة يــوم 2021/5/10.

حة في قمع الفلسطينيين
ّ
٢. ١.٢   دور الميليشيات الاستيطانية المسل

ــة عــام 1967  لأول مــرة، دخلــت الميليشــيات الاســتيطانية المســلحّة التــي تنشــط أساسًــا فــي الأراضــي المحتلّ

إلــى وســط الأحيــاء الفلســطينية داخــل الخــط الأخضــر وتحديــدًا فــي يافــا، وعــكا، واللــد، والرملــة؛25  حيــث ظهــر 

التعــاون جليًــا خــال الهبّــة بــن الشــرطة ووحــدات الجيــش وبــن المســتوطنين أو تنظيمــات غيــر رســمية كمليشــيات 

ومتطوعــن ظهــروا فــي يافــا واللــد والرملــة وغيرهــا. منــح هــذا التعــاون »الشــرعية« لعنــف المســتوطنين وعنجهيتهــم 

تحــت ذريعــة »الدفــاع عــن النفــس«، علــى الرغــم مــن أن غالبيتهــم قــد جــاؤوا مــن مســتوطنات الضفــة الغربيــة 

»لإســناد« المســتوطنين )فــي الأنويــة التوراتيــة( وفــي المــدن الســاحلية.  

ــد أماكــن إقامــة فــي مبنــى تملكــه لجماعــات مســتوطنين متطرفــن قوميــن مســلحّين جــاؤوا مــن  وفــرّت بلديــة اللّ

خــارج المدينــة، وانتهكــوا إعــان الطــوارئ الــذي منــع غيــر المقيمــن مــن الدخــول للمدينــة، حيــث قــام هــؤلاء بإلقــاء 

ــث تُشــير بعــض  ــرأى الشــرطة الإســرائيلية ومســمعها.26 حي ــى م ــم عل ــوت الفلســطينيين ومحاله ــى بي الحجــارة عل

التقاريــر إلــى أن غالبيــة هــؤلاء المســلحّين ينحــدرون مــن مســتوطنات مُقامــة علــى أراضــي الفلســطينيين شــمال الضفــة 

الغربيــة، غالبيتهــم يتبعــون تيــار »الصهيونيــة الدينيــة«، وقــد تمكّنــت هــذه الميليشــيات المســلحّة مــن أن تُنظّــم نفســها 

ــاط وقــادة  ــاط احتي ــد« وغيرهــا، وأشــرف عليهــا ضبّ ــر الل ــد مــن العــرب« و«تطهي ــة يهــود الل تحــت شــعارات »حماي

وحــدات وألويــة فــي الجيــش، بعــد أن تمكّنــوا مــن الحصــول علــى مقــرّ لهــم بمســاعدة بلديــة اللــد ورئيســها رفيفــو، مــا 

حولهــا إلــى مــا يُشــبه »الغــرف الحربيــة«، يتــم فيهــا التســليح، تحديــد أماكــن وجــود البيــوت العربيــة وإعــداد الخطــط 

وكذلــك الانطــاق لمهاجمــة العــرب وممتلكاتهــم.27 

٣. ١  تعامل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية مع هبة أيار

بالإضافــة إلــى مــا ذُكــر أعــاه، فقــد تم إدخــال قــوات »حــرس 

الحــدود« إلــى المــدن الســاحلية المختلطــة، وقــام وزيــر الدفــاع 

بنــي غانتــس بتوقيــع أمــر اســتدعاء لعشــر وحــدات عســكرية مــن 

الاحتيــاط.28 ووصــل الأمــر إلــى إحــداث نقلــة نوعيّة فــي صلاحيات 

الشــرطة و »حــرس الحــدود« خــال الهبّــة؛ إذ أقــرّت الحكومــة 

مبنــى  فــي  إقامــة  أماكــن  ــد 
ّ

الل بلديــة  وفــرّت 

متطرفيــن  مســتوطنين  لجماعــات  تملكــه 

ــة،  ــارج المدين ــن خ ــاؤوا م حين ج
ّ

ــل ــن مس قوميي

غيــر  منــع  الــذي  الطــوارئ  إعــان  وانتهكــوا 

المقيميــن مــن الدخــول للمدينــة، حيــث قــام 

هــؤلاء بإلقــاء الحجــارة على بيــوت الفلســطينيين 

الإســرائيلية  الشــرطة  مــرأى  علــى  ومحالهــم 

. مســمعها و
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الإســرائيلية توســيع صلاحيــات الشــرطة، وأصبحــت بموجــب 

ذلــك تســتطيع فــرض حظــر التجــول وإغــاق مداخــل المــدن كمــا 

فعلــت ببلــدة »الجديدة-المكــر« فــي الجليــل التــي أغلقتهــا بالحواجــز 

ــن  ــاس ب ــم بتجــول الن ــى التحكّ ــة إل ــل الاســمنتية، بالإضاف والكت

المــدن، ونشــر وحــدات مــن الجيــش وحــرس الحــدود إلــى جانــب 

الشــرطة لقمــع المظاهــرات.29

تعاملــت الســلطات الإســرائيلية بشــكل تمييــزي واضــح مــع 

قضيــة استشــهاد الشــاب موســى حســونة مــن اللـّـد علــى يــد 

مســتوطن قــام بإطــاق النــار عليــه، ومقتــل اليهودي يجآل يهوشــوع 

نتيجــة إلقــاء الحجــارة علــى ســيارته، قضــى علــى أثرهــا بعــد أيــام، 

حيــث أفرجــت الســلطات الإســرائيلية فــي قضيــة حســونة عــن كل 

المشــتبه بهــم اليهــود بحجّــة الدفــاع عــن النفــس، وتم ذلــك خــال 

أقــل مــن 48 ســاعة مــن استشــهاد حســونة، ومــن بعدهــا تم إغــاق 

التحقيــق دون توجيــه أي تُهــم. فــي المقابــل، وعلــى الرغــم مــن 

وجــود شــبهات بــأن إلقــاء الحجــارة فــي قضيــة يهوشــوع قــد جــرى 

مــن يهــود، فــا يــزال 8 فلســطينيين مشــتبه بهــم معتقلــن بانتظــار 

المحاكمــة بتهمــة القتــل كعمــل »إرهابــي« مشــترك، وإتــاف ســيارة، 

وإلقــاء الحجــارة بدوافــع عنصريــة. ووفقًــا لهآرتــس، فــإن الحمــض 

ــق مــع  ــه يهوشــوع لا يتطاب ــب ب ــذي أصي ــى الحجــر ال ــووي عل الن

المتهمــن الفلســطينيين، وعلــى الرغــم مــن ذلــك، لــم تتــردّد النيابــة 

العامــة فــي توجيــه لائحــة الاتهــام ضدّهــم.30

ــت  ــش، اعتقل ــس ووت ــن رايت ــن هيوم ــر الصــادر ع ــا للتقري وفقً

قــوات الأمــن الإســرائيلية 2142 شــخصًا مــن القــدس ومــدن 

الداخــل الفلســطيني فــي أحــداث هبّــة أيــار، أمــا فــي اللــد تحديدًا، 

فاعتقلــت الشــرطة الإســرائيلية 154 شــخصًا مــن بينهــم 120 

عربيًــا. وقــد شــبّه رؤوفــن ريفلــن –الرئيــس الإســرائيليي حينهــا- 

لماذا مدينة اللد؟

يبلــغ عــدد ســكان مدينــة اللــد تقريبًــا 81 ألــف 

ونحــو  يهــود،  منهــم   %72.5 نحــو  نســمة، 

مــن  هنــاك  العــرب  يعانــي  عــرب.   %27.5

سياســات تهميــش وممارســات هــدم بيــوت 

ملحوظــة بشــكل خــاص.* بــدأت الاحتجاجــات 

فــي اللــد بالأســاس يــوم 10 أيــار 2021، بمظاهــرة 

ــرعان  ــة، وس ــي المدين ــري ف ــجد العم ــام المس أم

ــرطة  ــاق الش ــمل إط ــداث لتش ــوّرت الأح ــا تط م

للدمــوع   المســيل  والغــاز  الصوتيــة  القنابــل 

أعلنــت  الفلســطينيين.  المتظاهريــن  علــى 

الحكومــة الإســرائيلية حالــة الطــوارئ فــي اللــد 

فــي 12 أيــار، وشــمل هــذا الوضــع منــع دخــول غيــر 

المقيميــن فــي اللــد إليهــا. ** وقــد بــرز فــي خِضــم 

شــاب  مشــهد  والمواجهــات  المظاهــرات 

ق عامــود كهربــاء لاســتبدال 
ّ

فلســطيني يتســل

الفلســطيني. بالعلــم  الإســرائيلي  العلــم 

باســتعمال  الإســرائيلية  الشــرطة  تكتــفِ  لــم 

القــوة المُفرطــة ضــد الفلســطينيين؛ فقــد رافــق 

ــا الخطابــات والتصريحــات التحريضيــة 
ً

ذلــك أيض

التــي صــرّح بهــا مســؤولون إســرائيليون ضــد 

رايتــس  »هيومــن  ووثقــت  الفلســطينيين. 

الأمنيــة  القــوات  أن  تقريرهــا  فــي  ووتــش« 

ــل لحمايــة الفلســطينيين 
ّ

الإســرائيلية لــم تتدخ

حتــى   ، وعنفهــم  المســتوطنين  بطــش  مــن 

ا 
ً
ســاكن تحــرّك  ولــم  بالتفــرّج  اكتفــت  إنهــا 

ــن  ــرب م ــد بالق ــت توج ــل كان ــي، ب ــكل إيجاب بش

المعتديــن.  المســتوطنين 

 .https://bit.ly/3tPPgZ1  :بلدية اللد، »حول - مدينة اللد،« بلدية اللد، 2022. انظر/ي الرابط الآتي 	*

**	 HRW, “Israel: Abusive Policing in Lod During May Hostilities” (New York: Human Rights Watch, 2021), https://www.hrw.org/
news/202114/12//israel-abusive-policing-lod-during-may-hostilities.
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الفلســطينيين فــي اللّــد بأنهــم أشــخاص متعطّشــون للدمــاء، وأن هــذه المشــاهد التــي تتضمــن إتــاف الممتلــكات، 

مهاجمــة أماكــن اليهــود المقدّســة، والاضطرابــات فــي المدينــة هــي أمــور لا تُغتفــر. كذلــك، فــي 13 أيــار، أي فــي 

اليــوم التالــي لحضــور المتطرّفــن اليهــود مــن خــارج اللــد، أطلــق رئيــس بلديــة اللــد يائيــر ريفيفــو وعضــو حــزب 

البيــت اليهــودي يوســي هــاروش تحذيــرات للســكان العــرب فــي اللــد بــألا يغــادروا بيوتهــم، وأن الشــرطة إذا لــم 

ــا فــي 28 أيــار، عضــو  ــا بمــا صــرح بــه لاحقً تحــمِ اليهــود، فإنهــم ســيحمون أنفســهم، ولعــلّ هــذا يتوافــق فعليً

مجلــس بلديــة اللــد، بــأن اليهــود سيمارســون العنــف للدفــاع عــن النفــس، وأنهــم مســلحّون ومســتعدّون لإطــاق 

النــار عنــد الحاجــة.31 

٤. ١ ما بعد هبّة أيار

شــنّت القــوات الإســرائيلية حملــة تنكيــل واعتقــالات بحــقّ الفلســطينيين فــي الداخــل تحــت مســمّى حملــة 

ــة، وبدراســة  ــة إضافي »القانــون والنظــام« مباشــرة مــع هــدوء الأحــداث، وشــرعت باتخــاذ خطــوات عقابي

سياســاتها الجديــدة الواجــب اتخاذهــا تجــاه الفلســطينيين فــي الداخــل. وقــد أطلقــت الشــرطة الإســرائيلية 

ــه مــن رئيــس الحكومــة بهــدف »محاســبة  ــة بتاريــخ 23 أيــار 2021 بتوجي ــة العامــة هــذه الحمل مــع النياب

الجميــع«، وبموجبهــا؛ تم تنفيــذ اعتقــالات جماعيــة ودهــم وحمــات تفتيــش اســتفزازية، وصــل عــدد 

الاعتقــالات خــال الأيــام الخمســة الأولــى منهــا إلــى مــا يُقــارب 300 معتقــل، ليتــم التحقيــق معهــم ومــن ثــم 

القــرار فــي تقــديم لوائــح اتهــام.32 وقــد وصــل مجمــوع المعتقلــن إلــى 2600 معتقــل خــال العــام 2021 

بعــد الهبّــة، جــرت محاكمــة نحــو 360 منهــم بحســب تقريــر مركــز مســاواة.33 ويمكــن إجمــال الهبّــة بالأرقــام 

علــى النحــو الآتــي:34

موقع اشتباك بين العرب واليهود في الفترة بين 10-22 أيار 2502021

عدد الشهداء: موسى حسونة )اللد( ومحمد كيوان )أم الفحم(2

عدد القتلى الإسرائيليين: آفي هار ايفين )عكا( يجآل يهوشوع )اللد(2

معتقل فلسطيني منذ أيار 2021 )لا يشمل معتقلي هبّة النقب(2600

فلسطينيًا تم تقديمهم للمحاكمة في الداخل )لا يشمل معتقلي هبّة النقب(360

إصابة في صفوف الشرطة الإسرائيلية خلال المواجهات )من بينهم 4 بحالة متوسطة(322

سيارة شرطة لحقت بها أضرار، من بينها 11 تم إحراقها297

هجومًا على مراكز الشرطة23
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لقــد جــرت الاعتقــالات والتحقيقــات، التــي قام بها جهــاز الأمن 

العــام »الشــاباك« فــي ظــلّ منــع لقــاء المعتقلــن مــع المحامــن مــدّة 

وصلــت عشــرة أيــام، كمــا تم إصــدار أوامــر اعتقــال إداريــة فــي 

ــث  ــر مســبوقة؛ حي ــت غي ــات فكان ــا المحاكم بعــض الحــالات. أمّ

ــة،  ــر مألوف ــة بشــكل خــاص، وغي ــام صارم ــح اته ــديم لوائ تّم تق

شــملت بنــودًا شــديدة فــي مضمونهــا كمحاولــة القتــل وغيرهــا، 

ــكاب  ــع لارت ــا بشــأن الدواف ــود تمــت إضافته ــى بن ــة إل بالإضاف

ــا بـــ  ــا ارتكابه ــن وأهمه ــوبة للمتهم ــم المنس ــات والجرائ المخالف

»دوافــع قوميــة وعنصريــة«، حيــث إن بنــد الدوافــع يضاعــف 

بحســب قانــون العقوبــات العقوبــة المنصــوص عليهــا فــي القانــون.35 الأهــم مــن ذلــك، أن الســلطات الإســرائيلية 

ــة؛ جــرت، ومــا زالــت تجــري  بــدأت دراســة مــا جــرى، وإخفاقاتهــا قبــل الأحــداث وخلالهــا، فعلــى ضــوء الهبّ

عمليــة إعــادة تنظيــم فــي الشــاباك والشــرطة وحــرس الحــدود والجيــش بشــأن كيفيــة التعامــل مــع »أعمــال شــغب 

مــن هــذا القبيــل« مســتقبلً.36   

ــن  ــة ب ــة/ الاقتصادي ــة والتجاري ــات الاجتماعي ــى العلاق ــا عل ــرا أيضً ــرًا كبي ــة تأثي ــي أن للهبّ لا شــكّ ف

العــرب الفلســطينيين واليهــود، بقــدر يشــبه التصدّعــات والمشــاحنات التــي نتجــت خــال هبّــة أكتوبــر 2000 

ــا. بحســب اســتطلاع  ــات ورصده ــي العلاق ــرات ف ــك التأثي ــاس تل ــة قي ــن صعوب ــم م ــى الرغ ــا، عل وبعده

أجــراه مركــز أكــورد فــي الجامعــة العبريــة بعــد الهبّــة، أشــار إلــى أن 60% مــن اليهــود يخافــون مــن العــرب 

بمســتوى متوســط أو عــال، بينمــا يشــعر 35% بالشــعور نفســه مــن الخــوف مــن اليهــود، بينمــا الأغلبيــة 

ــر أن نســبة  مــن اليهــود )77%( والعــرب )83%( لا تدعــم مقاطعــة متاجــر المجموعــة الأخــرى، ومــن المثي

الكراهيــة لــدى اليهــود فــي المــدن الســاحلية المختلطــة تجــاه العــرب تصــل إلــى 22% بينمــا تصــل نســبتها 

بــن العــرب  %8.37 

مــن المبكــر الحديــث عــن التداعيــات كلهــا التــي قــد تنجــم عــن هبّــة أيــار؛ إذ لا يمكــن اعتبارها حدثًــا عاديًا 

عابــرًا، بســبب طبيعتهــا التــي وحّــدت التجمّعــات الفلســطينية بــن النهــر والبحــر، بعيــدًا عــن التقســيمات 

ــن  ــى هامشــه. م ــس عل ــب الحــدث ولي ــي قل ــل ف ــت فلســطينيي الداخ ــو/ سياســية الرســمية، ووضع الجي

المهــم الإشــارة هنــا، إلــى أن الهبّــة عكســت نزعــة متصاعــدة بــن الجيــل الشــاب بالــذات فــي التعامــل مــع 

فلســطين كوحــدة جيو-سياســية واحــدة، والعمــل علــى النشــاط الموحّــد فــي ســبيل مشــروع يجمــع الجميــع 

علــى جانبــي الخــط الأخضــر بعيــدًا عــن المشــاريع الأيديولوجيــة التقليديــة التــي عبــرّت عنهــا الأحــزاب عبــر 

معــادلات المواطنــة الكاملــة فــي إســرائيل مقابــل إنهــاء الاحتــال وإقامــة الدولــة الفلســطينية فــي الأراضــي 

المحتلــة عــام 1967. 

 اســتطلاع بعــد الهبّــة: أشــار إلــى أن 60% مــن 

اليهــود يخافــون مــن العــرب بمســتوى متوســط 

أو عــال، بينمــا يشــعر 35% بالشــعور نفســه مــن 

الخــوف مــن اليهــود، بينمــا الأغلبيــة مــن اليهــود 

)77%( والعــرب )83%( لا تدعــم مقاطعــة متاجــر 

نســبة  أن  المثيــر  ومــن  الأخــرى،  المجموعــة 

الكراهيــة لــدى اليهــود فــي المــدن الســاحلية 

المختلطــة تجــاه العــرب تصــل إلــى 22% مقابــل 

ــرب.   ــن الع 8% بي
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2.  انشقاق »الموحدة« عن »المشتركة« وانضمامها للائتلاف الحكومي 

مــن الناحيــة السياســية؛ شــهدت الســاحة السياســية فــي إســرائيل أربــع معــارك انتخابيــة خــال عامــن بســبب 

مــأزق سياســي لــم ينتــج عنــه ائتــاف حكومــي، وبالأســاس بســبب شــخص نتنياهــو الــذي أصبــح الهــدف الرئيــس 

هــو الإطاحــة بــه. وأفــرزت الديناميكيــات السياســية التــي رافقــت الانتخابــات المتكــرّرة خارطــة سياســية جديــدة 

طالــت حتــى الأحــزاب العربيــة، إذ انشــقّت القائمــة العربيــة الموحــدة بقيــادة منصــور عبــاس عــن القائمــة المشــتركة 

عشــية الانتخابــات الرابعــة فــي آذار 2021، وخاضــت الانتخابــات وحدهــا. 

ســيركز هــذا الجــزء مــن التقريــر علــى بعــض الظواهــر والتطــورات المهمــة التــي رافقــت الانتخابــات البرلمانيــة 

الأخيــرة فــي آذار  2021 ونتجــت عنهــا، التــي تشــير إلــى بدايــة تطــورات سياســية جذريــة جديــدة داخــل المجتمــع 

ــة  ــود والســيناريوهات السياســية المختلف ــا بالمجه ــات أيضً ــك الانتخاب ــزت تل ــا تمي ــي الداخــل. كم الفلســطيني ف

للإطاحــة بنتنياهــو وإمكانيــة التحالفــات التــي ســتنتج عــن الانتخابــات ودور الأحــزاب العربيــة فــي كل ذلــك. 

١. ٢  القائمة المشتركة وانقسامها بين 2021-2015

اعتُبــر تشــكيل القائمــة المشــتركة عــام 2015 إنجــازًا تاريخيًــا يُعبّــر عــن وحــدة الأحــزاب العربيــة الفلســطينية 

ــة  ــع الوطنــي الديمقراطــي، القائمــة العربي ــة للســام والمســاواة، التجمّ فــي إســرائيل، وهــي: الجبهــة الديمقراطي

الموحــدة، والحركــة العربيــة للتغييــر. لكــن منــذ نشــأتها واجهــت المشــتركة تحديــات كثيــرة، بالإضافــة إلــى تجاذبات 

وخلافــات داخليــة حــول قضايــا حزبيــة مختلفــة، كان أبرزهــا أزمــة التنــاوب التــي ظهــرت بعــد أن تمــت محاكمــة 

النائــب باســل غطــاس عــن حــزب التجمّــع الوطنــي الديمقراطــي، وبــروز نقــاش حــول التنــاوب علــى مقعــده، وقــد 

اســتمرت الأزمــة مــا يزيــد علــى ســنة وأدّت إلــى اســتياء عــام فــي الشــارع الفلســطيني. 

بلغــت الأزمــات والصعوبــات ذروتهــا فــي الانتخابــات العامــة للــدورة 21 التــي تمــت فــي نيســان 2019، إذ لــم تنجــح 

ــات، ونجــم  ــى إعــادة تشــكيل القائمــة المشــتركة لغــرض هــذه الانتخاب ــاق عل ــى اتف ــة فــي التوصّــل إل الأحــزاب العربي

عــن ذلــك الانشــقاق الأول فــي القائمــة المشــتركة، وكنتيجــة لذلــك، خاضــت الأحــزاب العربيــة الانتخابــات فــي قائمتــن 

منفصلتــن: الأولــى تتمثــل فــي حــزب الجبهــة الديمقراطيــة للســام والمســاواة وحــزب العربيــة للتغييــر، والثانيــة تتضمــن 

ــاءً عليــه، تراجــع التمثيــل العربــي فــي الكنيســت مــن 13  حــزب التجمــع الديمقراطــي وحــزب الحركــة الإســامية. وبن

مقعــدًا إلــى 10 مقاعــد فقــط: 6 مقاعــد لحزبــي الجبهــة والعربيــة للتغييــر، و4 مقاعــد للتجمــع والحركــة الإســامية.

ــول 2019  ــي أيل ــة( ف ــدورة الثاني ــات )ال ــام نفســه وخاضــت الانتخاب ــي  الع ــد ف ــن جدي ــة لتتوحــد م ــادت القائم ع

فــي قائمــة مشــتركة، وحصلــت علــى 13 مقعــدًا، واســتمرت متوحــدة فــي انتخابــات آذار 2020 حيــث حصلــت علــى 

ــاً،  ــن تصمــد طوي ــات آذار 2020 ل ــي تشــكلت بموجــب انتخاب ــدًا. وبعــد أن اتضــح أن حكومــة نتنياهــو الت 15 مقع

وباتــت تلــوح فــي الأفــق إمكانيــة العــودة إلــى جولــة انتخابــات جديــدة؛ تصاعــدت الخلافــات داخــل القائمــة المشــتركة، 
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بالأســاس بســبب توجّهــات النائــب منصــور عبــاس المطالبــة، وبشــكل غيــر مســبوق، بفتــح أُفــق للتحالفــات السياســية 

مــع أحــزاب صهيونيــة يمينيــة أو دعــم الحكومــة برئاســة نتنياهــو. وتطــور الأمــر عندمــا ســعت القائمــة العربيــة الموحــدة 

لطــرح مــا أســمته »نهــج سياســي جديــد« فــي التعامــل مــع المؤسســة والحكومــة الإســرائيليتين، وأتــى ذلــك فــي غيــاب 

ــاب  ــي، وغي ــا البرلمان ــة المشــتركة خــال ســنوات عمله ــل القائم ــه عم ــل مشــتركة لتوجي ــدة وأســس عم ــف موحّ مواق

إنجــاز سياســي أو حقوقــي ملمــوس. وقــد اجتمعــت تلــك الظــروف وتصريحــات النائــب منصــور عبــاس عــن »الواقعيــة 

السياســية« مــع انعــدام ثقــة المجتمــع العربــي بالقائمــة المشــتركة. فــي المقابــل، كان ذهــاب القائمــة العربيــة الموحــدة 

للانتخابــات بشــكل مســتقل بمثابــة مغامــرة سياســية لا يُســتهان بهــا فــي ظــل نســبة الحســم العاليــة نســبيًا.

٢. ٢ نهج جديد- مطالب »مدنية« وغض طرف عن الاحتلال والاستيطان

لــم تــرضَ القائمــة المشــتركة عــن تصريحــات منصــور عبــاس التــي كان يُدلــي بهــا فــي اللقــاءات التلفزيونيــة، 

التــي بــدأت تتطــور مــع الوقــت إلــى طــرح سياســي جديــد، حيــث صــرّح فــي لقــاء لــه بتاريــخ 24 تشــرين الثانــي 

ــع  ــع جمي ــل م ــن التعام ــه م ــن في ــي وضــع تتمكّ ــة ف ــة، بضــرورة وضــع القائم ــاة الـــ 20 اليميني ــى قن 2020 عل

منصور عباس في حديث صحافي بعد جلسة المصادفة على الميزانية في الكنيست يوم 4 تشرين الثاني 2021. )أ.ف.ب(
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ــعبين«.  ــن »الش ــم ب ــامح والتفاه ــبة للتس ــة بالنس ــه العام ــى رؤيت ــددًا عل ــرائيلية، مش ــية الإس ــارات السياس التي

واســتمرت تصريحــات عبــاس التــي لــم تنــفِ الائتــاف مــع التيــار السياســي اليمينــي أو اليســاري الصهيونــي، 

ــك الاتهامــات طــرح جديــد بشــأن  وبــدأ معهــا تبــادل الاتهامــات بــن المشــتركة والموحــدة وطفــى علــى ســطح تل

العمــل السياســي ودور الأحــزاب الفلســطينية فــي الداخــل فــي الحلبــة السياســية الإســرائيلية، ودورهــا الأكبــر 

ومســؤوليتها تجــاه جمهورهــا الفلســطيني. 

عبّــر عبــاس فــي ســياقات عديــدة عــن أنــه لا يمكــن للقائمــة المشــتركة أن تحقّــق مطالــب المجتمــع العربــي إذا 

اســتمرت فــي موضــع المعارضــة فقــط دون أن تطــوّر »نهــج بديــل«، وتعقيبًــا علــى تصريحــات عبــاس هــذه، قــال 

امطانــس شــحادة، عضــو التجمــع الوطنــي الديمقراطــي إن عبــاس غيــر جديــر بالقيــادة، وأضافــت عايــدة تومــا 

مــن الجبهــة الديمقراطيــة إنهــا تشــعر بالحــرج لوجــود شــخص مــا زال يعتقــد بإمكانيــة الحصــول علــى شــيء مــن 

اليمــن الفاشــي. وقــد أســفر عــن ذلــك كلــه فــي النهايــة انشــقاق القائمــة العربيــة الموحــدة عــن القائمــة المشــتركة، 

حيــث خاضــت القائمــة الموحــدة مــع المرشّــح المســتقل مــازن غنــايم الانتخابــات بشــكل منفصــل، وحصلــت علــى 4 

مقاعــد، بينمــا حصلــت القائمــة المشــتركة علــى 6 مقاعــد. )للمزيــد حــول حيثيــات انتخابــات آذار 2021 ونتائجهــا، 

راجــع/ي تقريــر مــدار الاســتراتيجي عــن العــام 2021- المشــهد الإســرائيلي 2020(. 

٣. ٢  القائمة الموحدة في الائتلاف الحكومي الجديد: بيضة القبان!

أعربــت القائمــة الموحــدة عــن اســتعدادها المشــاركة فــي ائتــاف حكومــي إســرائيلي، يمينيًــا أكان أم يســاريًا 

)بالمفاهيــم السياســية الإســرائيلية(، مقابــل حصــد حقــوق و»إنجــازات« معينــة للمجتمــع الفلســطيني فــي الداخــل، 

ــي  ــاف حكوم ــي أي ائت ــان« ف ــح »بيضــة القبّ ــى تجــاوز نســبة الحســم لتصب ــة الموحــدة عل ــت القائم ــث راهن حي

مُحتمــل. وبعــد أن حصلــت علــى 4 مقاعــد، توجّهــت الأنظــار الإســرائيلية مباشــرة بعــد إغــاق الصناديــق إلــى 

المقــر الانتخابــي للقائمــة الموحــدة فــي كفــر قاســم، حيــث اعتبــر أن الموحــدّة هــي مــن ســتنقذ، أو تطيــح، بنتنياهــو 

وعهــده، حيــث كانــت الموحــدة فــي المبــدأ علــى اســتعداد للانضمــام إلــى حكومــة يترأســها نتنياهــو. 

علــى الرغــم مــن كثافــة الأحــداث السياســية التــي رافقــت عمليــة تشــكيل الحكومــة وتســارعها بعــد انتخابــات 

آذار 2021، فــإن الحــدث الأبــرز الــذي لا يمكــن إغفالــه هــو اجتمــاع منصــور عبــاس عــن القائمــة العربيــة الموحــدة 

مــع الحاخــام حاييــم دروكمــان الــذي يُعــدّ مــن المرجعيــات الدينيــة لتيــار الصهيونيــة الدينيــة المتطرّفــة، حيــث حــاول 

ــاف  ــة الموحــدة كأحــد أطــراف الائت ــة العربي ــول القائم ــان بقب ــاع دروكم ــاس إقن ــو ومنصــور عب ــن نتنياه كل م

الحكومــي الــذي كان نتنياهــو ينــوي إقامتــه، بيــد أن دروكمــان رفــض بشــكل قطعــي قائــاً: »لا مــكان لحكومــة 

إســرائيلية تســتند إلــى قائمــة عربيــة، منصــور عبــاس ليــس يمينيًــا، بــل هــو يتنكّــر لدولــة يهوديــة«، أمــا بتســلئيل 

ســموتريش، عــن كتلــة الصهيونيــة الدينيــة، فقــال إن حزبــه لــن يقــوم بدعــم حكومــة يكــون حــزب منصــور عبــاس 

شــريكًا فيهــا ولا بــأي شــكل مــن الأشــكال. ولعــل أهميــة هــذه الحــدث تكمــن فــي الآتــي:
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اســتعدادًا  أبــدت  الموحــدة  العربيــة  القائمــة  أن  مــع  	.1

للتحالــف مــع أي حــزب صهيونــي، حتــى لــو كان مــن 

اليمــن المتطــرّف؛ فإنهــا لــم تكــن »بيضــة القبّــان« بشــكلٍ 

ــق الأمــر بمعســكر اليمــن الصهيونــي.  كاف عندمــا يتعلّ

فــي الواقــع. ومــن وجهــة نظــر اليمــن الإســرائيلي، فــإن 

كتلــة الصهيونيــة الدينيــة هــي التــي كانــت بيضــة القبــان؛ 

حيــث إن المجتمــع الإســرائيلي هــو مجتمــع ذو أغلبيــة 

يمينيــة )نحــو 78 عضــوًا برلمانيًــا مــن أصــل 120 ينتمــون 

إلــى اليمــن بتياراتــه المتنوعــة(، وداخــل هــذا المجتمــع قــد 

ــادرة  ــدة الق ــرة هــي الوحي ــون أحــزاب اليمــن الصغي تك

ــات الإســرائيلية. ــى إنجاح/إفشــال الحكوم عل

بينمــا كانــت كتلــة الصهيونيــة الدينيــة قــد حقّقــت 6 مقاعــد فقــط، إلّ أنهــا فرضــت شــروطها علــى الليكــود  	.2

)رفــض تشــكيل حكومــة تســتند إلــى حــزب عربــي(، دون أن تثيــر ســخط أعضــاء الليكــود، لاســيما أن 

المصيــر السياســي لنتنياهــو كان يتوقّــف علــى قبــول الصهيونيــة الدينيــة بتشــكيل حكومــة تضــمّ القائمــة 

العربيــة الموحــدة. هــذا قــد يعكــس قــدرة الصهيونيــة الدينيــة المتطرفــة علــى فــرض موقفهــا الأيديولوجــي 

ــا لا يمكــن التنــازع عليــه داخــل معظــم تيــارات اليمــن الإســرائيلي بشــكل عــام. وعلــى  باعتبــاره موقفً

ــم  ــف، نســبيًا، توجهاته ــود أن يُكيّ ــن لليك ــن يمك ــا( الذي ــن دينيً ــديم )المتزمّت ــارات الحري ــن تي العكــس م

السياســية مــن خــال تقــديم امتيــازات ماليــة أو اجتماعيــة؛ فــإن الصهيونيــة الدينيــة تبــرز ككتلــة برلمانيــة 

صغيــرة لكنهــا ذات أســس أيديولوجيــة لا يمكــن المســاومة عليهــا. 

لكــن فــي المقابــل، فــإن تيــار الصهيونيــة الدينيــة يضم العديد مــن التيارات الفرعية المتنافســة سياســيًا،  	.3

والمتباينــة عقائديًــا، بحيــث إن حــزب يمينــا التابــع للصهيونيــة الدينيــة فــي نســختها الليبراليــة قــد قبِــل 

ــة  ــي نســختها الحردلي ــة ف ــة الديني ــي حــن أن الصهيوني ــدة، ف ــة الموح ــة العربي ــع القائم ــف م التحال

رفضــت ذلــك. 

وعليــه، بعــد أن فشــل نتنياهــو فــي تشــكيل حكومــة بســبب مواقــف ســموترتش ودروكمــان، انتقــل التكليــف 

فــي شــهر آيــار إلــى يائيــر لبيــد رئيــس حــزب »يوجــد مســتقبل«، الــذي أعلــن نيتــه تشــكيل حكومــة وحــدة. 

ــون جــزءًا  ــاف الحكومــي دون أن تك ــام للائت ــة انضم ــى اتفاقي ــة الموحــدة عل ــت القائم ــد المفاوضــات وقّع بع

مــن الحكومــة نفســها، وقــد تضمنــت الاتفاقيــة مجموعــة مــن البنــود والتفاهمــات بالإضافــة إلــى ملحــق يُنظــم 

ــن  ــون جــزءًا م ــة، وتك ــة الموحــدة تشــكيل الحكوم ــم القائم ــود  أن تدع ــذه البن ــم ه ــن أه ــة، وم ــل الحكوم عم

ــع  ــل منصــف للمجتم ــق تمثي ــي الكنيســت، وضــرورة تحقي ــاف ف ــم إجــراءات الائت ــي، دع ــاف الحكوم الائت

حاولــت الموحــدة فــي نهجهــا »الجديــد« تحييــد 

المكاســب  علــى  والتركيــز  القوميــة  المســألة 

الماديــة ضمــن إطــار المواطنــة وعلــى المســتوى 

 
ّ

المدنــي، وأهمهــا قضيــة الجريمــة التــي تقــض

ــات.  ــة الميزاني ــي وقضي ــع العرب ــع المجتم مضج

فــي المقابــل دافعــت المشــتركة عــن موقفهــا 

بالتوصيــة علــى غانتــس، وأشــارت إلــى وجــود 

بعــض الخطــوط السياســية الحمــراء بشــأن دعــم 

المكاســب  تلــك  واعتبــرت  يمينيــة،  حكومــة 

 عــن الهويــة القوميــة مقابــل المكاســب 
ّ

كتخــل

الماديّــة.
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ــل  ــى العم ــة إل ــة، بالإضاف ــات الدول ــف خدم ــي وظائ ــي ف العرب

علــى خطــة اقتصاديــة خمســية لتقليــص الفجــوات فــي المجتمــع 

ــار شــيكل حتــى عــام 2026، وخطــة  ــة 30 ملي العربــي بميزاني

خمســية لمكافحــة العنــف والجريمــة، وغيرهــا مــن البنــود أهمهــا 

تخــصّ قضيــة البنــاء والإســكان، وأخــرى بشــأن القــرى البدويــة 

فــي النقــب التــي ســتتم مناقشــتها أدنــاه. يشــغل ممثلــو الموحــدة 

منصــب نائــب وزيــر فــي مكتــب رئيــس الحكومــة، رئاســة لجنــة 

الداخليــة ولجنــة شــؤون المجتمــع العربــي، ومنصــب نيابــة رئيس 

ــة  ــام القائم ــى أن انضم ــن الإشــارة، إل ــد م الكنيســت.38 ولا ب

العربيــة الموحــدة إلــى الائتــاف الحكومــي )وهو ائتــاف حكومي 

ذو توجــه يمينــي علــى الرغــم مــن وجــود حزبــن يســاريين فيــه 

ــة، قدّمتهــا فــي  ــة تنــازلات سياســية وخطابي إلــى جانــب القائمــة العربيــة الموحــدة(، دفعهــا إلــى تقــديم جمل

أحيــان عديــدة دون منــاورة. 

يمكــن الإشــارة إلــى تطــور نهجــن سياســيين تمايــزا مــن خــال انشــقاق المشــتركة الأخيــر، وخــال الدعايــات 

ــن  ــتراتيجية التغاضــي ع ــدل اس ــرى ب ــن الأخ ــز ع ــا التميّ ــت كل منه ــث حاول ــن، حي ــن القائمت ــكل م ــة ل الانتخابي

الاختلافــات بينهــا خــال وحــدة المشــتركة. لكــن، بعــد الانشــقاق ومحاولــة التميــز والمبالغــة أحيانًــا فــي هــذا الاختلاف 

وتصويــره كأيديولوجيــا متجــذّرة لــدى كل مــن القائمتــن، ظهــرت اختلافــات سياســية وأخــرى اجتماعيــة، كان أهمهــا 

علــى المســتوى السياســي مســألة الهويــة القوميــة وإمكانيــة دعــم الحكومــة، حتــى لــو كانــت حكومــة يمينيــة )فــكل 

الحكومــات صهيونيــة لكــن بعضهــا يســار صهيونــي وبعضهــا يمــن صهيونــي(. حيــث حاولــت الموحــدة فــي نهجهــا 

»الجديــد« تحييــد المســألة القوميــة والتركيــز علــى المكاســب الماديــة ضمــن إطــار المواطنــة وعلــى المســتوى المدنــي، 

وأهمهــا قضيــة الجريمــة التــي تقــضّ مضجــع المجتمــع العربــي وقضيــة الميزانيــات. فــي المقابــل دافعــت المشــتركة 

عــن موقفهــا بالتوصيــة علــى غانتــس، وأشــارت إلــى وجــود بعــض الخطــوط السياســية الحمــراء بشــأن دعــم حكومــة 

يمينيــة، واعتبــرت تلــك المكاســب كتخــلّ عــن الهويــة القوميــة مقابــل المكاســب الماديّــة. لكــن المثيــر أيضًــا هــو تطــور 

الخطــاب الاجتماعــي أو اختلافــه بــن القائمتــن؛ فقــد حاولــت القائمــة العربيــة الموحــدة التشــديد علــى هويــة المجتمــع 

المحافظــة وبالأســاس ضــد حقــوق المثليــن، مســتندةً بذلــك إلــى خطابهــا الدينــي كقائمــة الحركــة الإســامية، الــذي 

بــرز بشــكل كبيــر فقــط حــن بــدأت قضيــة الانشــقاق. يجــدر القــول إن تلــك القضايــا قــد لعبــت دورًا، بالفعــل، فــي 

ــد  ــج سياســي جدي ــة تشــكّل نه ــة بداي ــك كان بمثاب ــر هــو أن ذل ــن المثي ــدوق، لك ــي الصن ــة وف ــات الانتخابي المواجه

غيــر معهــود منــذ قيــام دولــة إســرائيل، الــذي يبــدو، اعتمــادًا علــى نتائــج التصويــت، أنــه لاقــى آذانًــا صاغيــة لــدى 

المجتمــع العربــي واســتعدادًا مــا لقبولــه، أو لتجربتــه علــى الأقــل.

أدى تدهــور الوضــع الاقتصــادي وفشــل الآمــال 

ودورهــا  المشــتركة  وحــدة  علــى  عُلقــت  التــي 

دون الإشــارة إلــى إنجــاز ملحــوظ، بالإضافــة إلــى 

للمواطــن  اليومــي  الشــخصي  الأمــن  تدهــور 

الفلســطيني فــي الداخــل إلــى احتــال القضايــا 

الاجتماعيــة أولويــة غيــر مســبوقة علــى حســاب 

مــا.  حــدّ  إلــى  القوميــة  السياســية  الأولويــات 

لــذا، كان طــرح الموحــدة فــي توقيــت وظــروف 

موائمــة، لكــن الامتحــان الأكبــر للنهــج »الجديــد« 

وتحصيــل  الإنجــاز  مســتوى  علــى   
ّ

ســيظل

المكاســب التــي لا يمكــن الإشــارة إلــى أي منهــا 

بشــكل ملمــوس حتــى الآن.
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لقــد أدى تدهــور الوضــع الاقتصــادي وفشــل الآمــال التــي عُلقــت علــى وحــدة المشــتركة ودورهــا دون الإشــارة 

ــى  ــي الداخــل إل ــى تدهــور الأمــن الشــخصي اليومــي للمواطــن الفلســطيني ف ــة إل ــى إنجــاز ملحــوظ، بالإضاف إل

احتــال القضايــا الاجتماعيــة أولويــة غيــر مســبوقة علــى حســاب الأولويــات السياســية القوميــة إلــى حــدّ مــا. لــذا، 

كان طــرح الموحــدة فــي توقيــت وظــروف موائمــة، لكــن الامتحــان الأكبــر للنهــج »الجديــد« ســيظلّ علــى مســتوى 

الإنجــاز وتحصيــل المكاســب التــي لا يمكــن الإشــارة إلــى أي منهــا بشــكل ملمــوس حتــى الآن.

3. العنف والجريمة استمرار لظاهرة قديمة وغياب لمعالجة حقيقية

لا يــزال ملــف العنــف والجريمــة يؤثــر بشــكلٍ كبيــر علــى حيــاة الفلســطينيين فــي الداخــل، ولــم تنتــهِ الأســباب 

ــا  ــل إنه ــدار الاســتراتيجية الســابقة، ب ــر م ــي تقاري ــا بإســهاب ف ــي تم تناوله ــف والجريمــة، الت ــد العن ــي تولّ الت

اســتمرت لتطــال حيــاة أبريــاء جُــدد فــي البلــدات العربيــة. وتشــير المعطيــات المتوفــرة لــدى مؤسســات المجتمــع 

المدنــي وعلــى رأســها »مركــز أمــان - المركــز العربــي للمجتمــع الآمــن«39 إلــى تصاعــد مخيــف فــي عــدد الضحايــا 

جــرّاء الجريمــة )انظــر/ي الشــكل أدنــاه (.40

الشكل رقم )١٠( العنف والجريمة في الوسط العربي بين ٢٠١٧-٢٠٢١

حصــدت الجريمــة أكثــر مــن 14 ضحيــة خــال الشــهرين الأولــن مــن العــام 2022، ومــن الواضــح أن لظاهــرة 

ــى  ــع الفلســطيني عل ــي أساســها السياســات الإســرائيلية تجــاه المجتم ــدّدة ف ــا أســبابًا متع الجريمــة وازدياده

مــرّ العقــود، وتعامــل الســلطات مــع الظاهــرة بشــكل تمييــزي فــي ظــلّ نيــة مبيّتــة بالإهمــال، إذ تم حــلّ نحــو 29 
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جريمــة فقــط مــن مجمــوع 126 حالــة قتــل فــي العــام 2021. وبشــكلٍ خــاص للعــام 2021، كانــت نســبة فــكّ ألغــاز 

ــل العــرب  ــا القت ــدى المجتمــع العربــي، بينمــا يشــكل ضحاي ــل 35% ل ــم فــي الوســط اليهــودي 80%، مقاب الجرائ

72% مــن مجمــوع ضحايــا القتــل فــي إســرائيل، بينمــا تصــل نســبة الضحايــا فــي الوســط اليهــودي إلــى %25 

علــى الرغــم مــن كونهــم يشــكلون 74% مــن إجمالــي عــدد الســكان.41 وقــد تراوحــت أعمــار الضحايــا عــام 2021 

بــن عامــن ونصــف حتــى 92 عامًــا، منهــم 16 ضحيــة مــن النســاء، و105 مــن الرجــال، مــن ضمنهــم 5 أطفــال 

لــم يتجــاوزوا الـــ18 عامًــا.

لــم تُعِــرْ الحكومــة الإســرائيلية ظاهــرة العنــف والجريمــة أي اهتمــام واضــح علــى الرغــم مــن المطالبات المســتمرة 

مــن المجتمــع الفلســطيني ومــن يمثّلــه بذلــك. لكــن، ظهــرت ملامــح ازديــاد الاهتمــام فــي بعــض القضايــا والجرائــم 

التــي تدحرجــت لتمــسّ الوســط اليهــودي وتقتــرب منــه أكثــر، وأيضًــا عندمــا شــعرت الحكومــة أنهــا بــدأت تفقــد 

الســيطرة بشــكل عــام علــى الســاح والجريمــة. لكــن الأهــم أيضًــا فــي هــذا العــام، وبعــد هبّــة أيــار، هــو اســتعمال 

الفلســطينيين الســاح فــي بلــدات عديــدة خــال المواجهــات مــع الشــرطة الإســرائيلية والمســتوطنين، إذ كان لهــذا 

تأثيــر كبيــر علــى قــرار الحكومــة فــي مــا يتعلّــق بمعالجــة الجريمــة وبالــذات قضيــة انتشــار الســاح، ناظــرةً إلــى 

القضيــة مــن المنظــور السياســي/ الأمنــي أكثــر مــن كونــه موضــوع أمــن شــخصي وواجبًــا تجــاه الفلســطينيين.

قبــل انشــقاق القائمــة العربيــة الموحــدة قبيــل انتخابــات آذار 2021، كان ملــف العنــف والجريمــة مــوكلً إلــى 

النائــب منصــور عبــاس الــذي كان جــزءًا مــن القائمــة المشــتركة. ويمكــن القــول إن هــذا الملــف، كمشــروع يســتدعي 

عنايــة بشــكل خــاص، ارتبــط بالقائمــة العربيــة الموحــدة التــي أخــدت علــى عاتقهــا معالجــة هــذه القضيــة كإحــدى 

ــة  ــي مكافح ــاط ليطــرح مشــروعه ف ــذا الارتب ــن ه ــاس م ــد اســتفاد عب ــة. وق ــة الملحّ ــة الاجتماعي ــا المدني القضاي

الجريمــة كأحــد أركان مــا بــات يســمّى »النهــج الجديــد« عنــد خــوض انتخابــات آذار 2021. وكان لهــذا الملــف 

دور فــي المفاوضــات السياســية بــن القامــة العربيــة الموحــدة وباقــي أطيــاف الائتــاف الحكومــي التــي أفضــت 

ــاءت  ــي ج ــي تشــرين الأول 2021، الت ــف والجريمــة ف ــة العن ــدة لمكافح ــة جدي ــة حكومي ــى إطــاق خط ــا إل لاحقً

بشــكل تراكمــي لمخطــط الحكومــة لمكافحــة الجريمــة منــذ العــام الماضــي؛ إذ تشــكّلت ســنة 2019 لجنــة »المديريــن 

العامــن للــوزارات لمعالجــة الجريمــة والعنــف فــي المجتمــع العربــي« للتعامــل مــع ظاهــرة العنــف والجريمــة. وقــد 

أشــارت اللجنــة فــي مقدمــة تقريرهــا فــي 2020 إلــى خطــط تطويــر المجتمــع العربــي والميزانيــات المرصــودة. لــم 

يلــق التقريــر المنشــور أصــداءً إيجابيــة فــي المجتمــع العربــي، إذ تم اعتبــاره شــكليًا ويفتقــر إلــى الحلــول الجذريــة 

ــد شــرطة القــدس الســابق- فــي شــباط  ــن نتنياهــو لأهــارون فرانكــو- قائ لظاهــرة العنــف والجريمــة، وأن تعي

2021 كمنســق لمكافحــة الجريمــة فــي المجتمــع العربــي، جــاء فــي إطــار الدعايــات الانتخابيــة، حيــث  لا يمكــن 

القضــاء علــى الظاهــرة بميزانيــة 100 مليــون شــيكل فقــط.

ــوان »خطــة  ــة تحــت عن ــة الحالي ــن الحكوم ــي شــهر  تشــرين الأول 2021 م ــا ف ــي تم تمريره ــا الخطــة الت أم

لمعالجــة ظواهــر الجريمــة والعنــف فــي المجتمــع العربــي 2022-2026«،42 فقــد حــدّدت أهدافهــا علــى النحــو الآتي: 
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ــل الوســائل  ــي«، وتقلي ــل ظاهــرة الجريمــة والعنــف فــي »الوســط العرب ــك منظّمــات الجريمــة، وتقلي تفكي 	-

الاقتصاديــة المتوفــرة لشــبكات منظمــات الجريمــة.

رفع الإحساس بالأمن الشخصي لكل مواطني إسرائيل بشكل عام، وللسكّان العرب بشكل خاص. 	-

تقليل الأسلحة غير المرخّصة في المجتمع العربي. 	-

رفع ثقة الجماهير العربية بسلطة القانون. 	-

تقويــة الشــراكة فــي تطبيــق الخطــة مــع ممثّلــي المجتمــع العربــي، بمــا يشــمل رؤســاء الســلطات المحليــة  	-

ــدن المختلطــة. ــة والم والعربي

تقوية المجتمع العربي ومناعته الجماهيرية للتعامل مع ظاهرة العنف. 	-

ــز  ــك لغ ــصّ ف ــدة تخ ــن جدي ــع بقوان ــودة، كالدف ــر الســبل المعه ــع الجريمــة غي ــل م ــرح وســائل تعام ط 	-

الجريمــة وفــرض ســلطة القانــون.

العمل على مهاجمة البنية التحتية الاقتصادية لمنظمات الجريمة المركزية. 	-

العمل على تطوير وإيجاد أطر ثقافية وتربوية وتدريبات لتوفير فرص عمل للشباب. 	-

مساعدة ومرافقة السلطات المحلية العربية لتقليل الضغط عليها من عملاء الجريمة. 	-

التنســيق بالعمــل علــى هــذا المخطــط مــع الخطــة الاقتصاديــة العامــة للتطويــر الاقتصــادي والاجتماعــي  	-

ــي. ــع العرب للمجتم

التنسيق بين السلطات والوزارات المختلفة ليكون العمل على ذلك بشكل شامل. 	-

ــه ، وقــد تم رصــد  ــة لقيــاس نجــاح المخطــط وإنجازات ــر عوامــل كمّي ــى توفي كمــا نــص القــرار عــل العمــل عل

ميزانيــة 2.4 مليــار شــيكل، حيــث إن الحصــة الأكبــر مــن ميزانيــة الخطــة للســنوات )2022-2026(  مــن نصيــب 

جهــاز الشــرطة الــذي ســيكون لــه مليــار ونصــف مليــار شــيكل مــن الميزانيــة )2.4 مليــار شــيكل(. فعليًــا، عملــت 

الكنيســت مؤخــرًا علــى ســنّ قانــون العقوبــة الدنيــا التــي يجــب فرضهــا علــى جرائــم حمــل الســاح.43 ميدانيًــا، 

وعلــى مســتوى الشــارع؛ يُكــن الإشــارة إلــى ازديــاد العمليــات الشُــرطية فــي الوســط العربــي فــي مــا يخــص 

الجريمــة، مثــل الحجــز أكثــر علــى قطــع ســاح غيــر مرخّصــة ومصــادرة بعــض الأمــاك العامــة كمؤشــرات لبدايــة 

نهــج جديــد، الــذي غالبًــا مــا تطــور فــي أعقــاب هبّــة أيــار وخطــط مكافحــة الجريمــة. 

بالنظــر إلــى ملــف العنــف والجريمــة، واســتمراريته عبــر الســنوات دون وجــود حــل جــذري له، يمكن اســتخلاص 

النقــاط الآتية:

أولًا؛ ثمــة تناقــض فــي توجهــات الفلســطينيين فــي الداخــل حيــال دور الشــرطة والأجهــزة الأمنيــة  	-

الإســرائيلية. مــن جهــة، هنــاك موقــف جماهيــري واســع، تنضــم إليــه معظــم الأحــزاب السياســية 

ومؤسســات المجتمــع المدنــي الفلســطينية يتهــم الشــرطة الإســرائيلية بالضلــوع، بشــكل غيــر مباشــر، فــي 

تفاقــم العنــف والجريمــة مــن خــال سياســة الإهمــال الممنهــج، وعــدم الجديــة فــي محاربــة الجريمــة. مــن 
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جهــة أخــرى، تبــدو أجهــزة الشــرطة الإســرائيلية هــي الطــرف الوحيــد الــذي يمتلــك الإمكانيــات القــادرة 

علــى إنهــاء الجريمــة، وبالتالــي يتوقّــع الفلســطينيون مــن الشــرطة أن تقــوم بدورهــا. هــذا التناقــض الــذي 

ــة  ــى الأجهــزة الأمني ــه إل ــذي ينظــر الفلســطينيون مــن خلال يســتمدّ منطقــه مــن الواقــع الاســتعماري ال

الإســرائيلية بعــن مــن الشــك. 

ــا؛ المؤسســة الأمنيــة الإســرائيلية تســتغل هــذا التناقــض، ففــي الوقــت الــذي تســتمرّ فيــه الشــرطة  ثانيً 	-

فــي سياســة الإهمــال الممنهــج حيــال معالجــة الجريمــة، فــإن أجهــزة أمنيــة أخــرى تســتغل ذلــك لتوســيع 

نشــاطاتها التــي قــد تخالــف بشــكل ملمــوس حقــوق الفلســطينيين تحــت مســوغ مكافحــة الجريمــة؛ ففــي 

تشــرين الأول 2021، تمــت إحالــة ملــف الجريمــة إلــى جهــاز الأمــن العــام »الشــاباك«، الــذي شــكّل لجنــة 

لدراســة الأمــر وسُــبل توســيع نشــاطاته، مــا أدّى إلــى التمــادي فــي انتهــاك حرمــة البيــوت الفلســطينية، 

تحــت عنــوان »مكافحــة الجريمــة«.44

ــا؛ بينمــا تســتمر الجريمــة فــي الانتشــار داخــل الأحيــاء الفلســطينية، فإنهــا قــد تتحــول إلــى مــادة  ثالثً 	-

ــى  ــذه الأحــزاب، وعل ــا ه ــن نواي ــة، بصــرف النظــر ع ــد بعــض الأحــزاب العربي ــاورة السياســية بي للمن

ــاك  ــة للجريمــة، إلّ أن هن ــة فعلي ــي وضــع نهاي ــة المســتمرة ف ــة الموحــدة، والرغب ــة العربي رأســها القائم

ــي  ــة الت ــة لبعــض الأحــزاب العربي ــة الانتخابي ــادة لممارســة الدعاي ــى م ــف إل ــي أن يتحــول المل خطــرًا ف

أخــذت علــى عاتقهــا الســعي لإنهــاء الجريمــة، أو خطــر تحويــل الملــف إلــى مــادة للمســاومة السياســية 

بــن القائمــة العربيــة الموحــدة وباقــي أعضــاء الائتــاف. فــي النهايــة، قــد تمكننــا النتائــج التــي قــد تنجــم 

عــن تطبيــق الخطــة الحكوميــة فــي الســنوات القادمــة، بالإضافــة إلــى دور القائمــة العربيــة الموحــدة فــي 

ــب. ــي المســتقبل القري ــراءة الوضــع بصــورة أدّق ف ــاف الحكومــي، مــن ق الائت

 

4. السياسات تجاه القرى البدوية »غير المعترف« بها في النقب

ــة الأطــرش بشــكل خــاص، نتيجــة  ــة أهالــي ســعوة وعلــى أراضــي عائل فــي بدايــة العــام 2022، انطلقــت هبّ

سياســات الحكومــة الإســرائيلية المســتمرة بعــدم الاعتــراف بملكيتهــم لــأرض، والشــروع بعمليــة تشــجير أراضــي 

النقــب، بوســاطة الصنــدوق القومــي اليهــودي، وذلــك بهــدف »حراســة وحمايــة« أراضــي الدولــة ممــن تعتبرهــم 

الحكومــة »غــزاة« و »معتديــن« علــى أراضيهــا.45 

جــاءت هبّــة أهالــي ســعوة بعــد هبّــات عديــدة أخــرى ســبقتها فــي النقــب، مثــاً فــي قريــة العراقيــب، وطويّــل أبــو 

جــرول، وبيــر هــدّاج، وأم الحيــران وغيرهــا. لكــن، تميّــزت الهبّــة هــذه المــرة بأبعادهــا السياســية التــي كادت تُســقط 

الحكومــة نتيجــة أزمــة سياســية مــع القائمــة العربيــة الموحــدة )وهــي ممثلــة الحركــة الإســامية الشــقّ الجنوبــي( 

التــي وُضعــت فــي موقــف مُحــرج أمــام جمهــور ناخبيهــا الكبيــر فــي النقــب. كمــا أن هــذه الهبّــة اندلعــت بعــد وقــت 
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قصيــر مــن هبّــة أيــار وتميّــزت فــي تشــابه مســبّباتها، وتشــابكها، مــع الممارســات الاســتيطانية والتهويديــة فــي 

القــدس والمــدن الســاحلية، التــي تســعى لتهويــد الحيّــز والســيطرة عليــه مــن خــال الاســتيطان والتشــجير والإخــاء 

والهــدم والتهجيــر. لــذا، دفعــت تلــك الممارســات الفلســطينيين فــي الداخــل إلــى التصــدّي لهــا، والخــروج ضدهــا 

وضــد مــا تحملــه مــن تهديــد وجــودي يتمثّــل فــي مصــادرة الأرض وانتهــاك الحــقّ فــي الســكن والعيــش بكرامــة.   

إن قضيــة الأرض فــي النقــب ليســت بالجديــدة؛ وإنمــا هــي قضيــة مســتمرة منــذ النكبــة ولهــا تقاطعاتهــا مــع 

ــز الفلســطيني فــي مناطــق مختلفــة ابتــداءً  ممارســات سياســية/ قانونيــة، هدفــت، ومــا زالــت، إلــى تهويــد الحيّ

مــن الجليــل وصــولًا إلــى النقــب، مــرورًا بالضفــة الغربيــة. ومــع ذلــك، أراضــي النقــب لهــا خصوصيتهــا، حيــث 

تشــكّل قضيــة أراضــي ســعوة ودعــاوى عائلــة الأطــرش للملكيــة علــى أراضيهــا التــي فلحتهــا وكانــت فــي حوزتهــا 

لقــرون، واحــدة مــن 3220 دعــوى تم تقديمهــا مــن أهالــي النقــب الفلســطينيين ضمــن مشــروع »تســوية الأراضــي« 

ــون دونم  ــا نصــف ملي ــون دونم، منه ــون ونصــف ملي ــد شــملت الدعــاوى نحــو ملي ــي ســنوات الســبعينيات، وق ف

أراض للمراعــي حذفتهــا الحكومــة مــن مجمــل الأراضــي كمــا حذفــت نحــو 200،000 دونم كانــت قــد صادرتهــا 

وســجلتها قبــل موعــد التســوية. وقــد أجّلــت الســلطات الإســرائيلية قضيــة الاعتــراف بملكيــة البــدو علــى أراضيهــم 

منــذ العــام 1948 علــى الرغــم مــن الطلبــات المتكــررة مــن جهــة الســكان. 

ــا البــتّ فــي  بعــد أن أجمعــت الحكومــة علــى أن الدعــاوى هــي علــى نحــو 800،000 دونم، رفضــت عمليً

ــة خاصــة ســنة 1975  ــن لجن ــك تّم تعي ــن ذل ــدلًا م ــون، وب ــا يقتضــي القان ــوق كم ــاوى وتســجيل الحق الدع

برئاســة بليــا ألبــك مــن النيابــة العامــة التــي عُرفــت بدورهــا القانونــي أيــام حكومــة بيغــن فــي المصــادرات 

الحكوميــة للأراضــي الفلســطينية فــي الضفــة الغربيــة مــن أجــل الاســتيطان. وخلصــت اللجنــة فــي تقريرهــا 

ــن أن  ــم م ــى الرغ ــا اقترحــت، عل ــدو، لكنه ــة الأراضــي للب ــي ملكي ــي« ف ــقّ قانون ــد أي »ح ــه لا يوج ــى أن إل

القانــون لا يعطيهــم أي »حــق«، أن تمنحهــم الدولــة تعويضــا محــدّدًا مقابــل أن ينتقلــوا مــن قراهــم وأماكــن 

ســكناهم للبلــدات التــي خططتهــا وأقامتهــا الحكومــة الإســرائيلية مــن أجــل تجميــع الســكان الفلســطينيين 

البــدو فيهــا. حيــث جمّــدت الحكومــة الإســرائيلية التســوية وانتقلــت لمفاوضــات التعويــض فــي ظــلّ الترهيــب 

والهــدم، وعلــى الرغــم مــن مــرور عشــرات الســنين، لــم تنجــح الحكومــة فــي تســوية قضيــة الأرض وبقيــت 

الغالبيــة العظمــى مــن الدعــاوى دون حــلّ.46 

للمزيــد حــول تاريــخ الأراضــي فــي منطقــة بئــر الســبع/النقب، 

ــة  ــى بودكســات مــدار، الحلق ــة ســعوة، اســتمع/ي إل وتفاعــات هبّ

3/ الموســم الثانــي، بعنــوان: 

»هبّة أهالي النقب )قرية سعوة( للدفاع عن أراضيهم«



207
تقـريـر "مـدار"  

2022

لقــد نتــج عــن سياســة عــدم الاعتــراف، وسياســات التركيــز والتحضّــر القصــري للفلســطينيين البــدو فــي منطقــة 

بئــر الســبع علــى مــرّ الســنين مــا بــات يُعــرف بقضيــة القــرى غيــر المعتــرف بهــا، وعــدم الاعتــراف بالملكيــة واعتبــار 

أن »القــرى غيــر قانونيــة« مُقامــة علــى أراضــي دولــة. لكــن، منــذ العــام 2005، مــع تبنّــي الحكومــة الإســرائيلية 

»خطــة تطويــر النقــب« نشــهد بشــكل خــاص موجــة جديــدة مــن التهويــد، مــن حيــث تأســيس المســتوطنات اليهوديــة 

ــدات القائمــة، تجريــف الأراضــي المزروعــة، المصــادرة، وأيضًــا  ــادة عــدد الســكان اليهــود فــي البل ــدة، زي الجدي

ــاف،  ــدس الشــرقية بأضع ــة والق ــة الغربي ــي الضف ــا يجــري ف ــى م ــوق حت ــدًا، تف ــة ج ــرة عالي ــوت بوتي ــدم البي ه

ضمــن ســباق مــع الزمــن. إذ ينظــر هــذا »التطويــر«، إلــى الوجــود البــدوي الفلســطيني كعائــق أمامــه. لــذا، بــدأت 

ــدة منــذ الســبعينيات.47 وقــد  الحكومــة الإســرائيلية أيضًــا تقــدم دعــاوى مضــادّة لدعــاوى الســكّان البــدو المجمّ

ربحــت الدولــة المئــات مــن تلــك الدعــاوى أمــام المحاكــم الإســرائيلية معتبــرةً الأراضــي ملــكًا للدولــة، وزادت فــي 

ــك  ــى تل ــة للســيطرة عل المقابــل مــن ممارســات المصــادرة والتهجيــر ومــن ضمنهــا سياســة التشــجير فــي محاول

الأراضــي ومنــع الفلســطينيين مــن اســتعمالها أو البنــاء عليهــا. جديــر بالذكــر أن الجمعيــات الاســتيطانية تلعــب 

ــق تأســيس  ــن طري ــا، ع ــب أيضً ــي النق ــي الممارســات الاســتيطانية ف ــي ف ــود الرســمي الحكوم ــي المجه دورًا ف

تعاونيــات تهــدف لتأســيس مســتوطنات مثــل مســتوطنة حيــران المقامــة مــكان قريــة أم الحيــران.  

أمّــا علــى المســتوى السياســي، فقــد نصّــت اتفاقيــة الائتــاف الحكومــي فــي البنــد 19 علــى أن تمــرّر الحكومــة 

الجديــدة خــال 45 يومًــا قــرارًا حكوميًــا للاعتــراف بثــاث قــرى بدويــة: عبــدة، خشــم زنــة، رخمــة، وذلــك اســتمرارًا 

لمقتــرح قــرار تم طرحــه فــي فتــرة حكومــة نتنياهــو. بالإضافــة إلــى ذلــك، نصّــت الاتفاقيــة علــى أن يتــم عــرض 

مخطّــط شــامل علــى الحكومــة لحــل قضيــة المســكن وتنظيمهــا خــال تســعة شــهور مــن يــوم عمــل الحكومــة، علــى 

أن يتــم خــال هــذه الفتــرة عــدم تطبيــق »قانــون كامينيتــس« علــى البيــوت التــي انتهــى بناؤهــا فــي 1 كانــون الثانــي 

2021، إلّ فــي حــالات شــاذة تخــص البنيــة التحتيــة وتنظيــم الســكن. 

ــى  ــصّ عل ــذي ن ــم 579 ال ــة رق ــرار الحكوم ــي 2021 ق ــخ 3 تشــرين الثان ــة الإســرائيلية بتاري ــرّرت الحكوم م

»إقامــة« ثــاث بلــدات بدويــة )رخمــة، وعبــدة، وخشــم زنــة(، وهــي قــرى قائمــة أصــاً، ســينتج عــن هــذا الاعتــراف، 

علــى الرغــم مــن أهميتــه، تركيزهــم ضمــن حــدود »الخــط الأزرق«؛ وهــو حــدّ التخطيــط والبنــاء الــذي يحــدّد حــدود 

القريــة والبنــاء المرخّــص. كمــا نــص القــرار علــى تأســيس بلــدة جديــدة »حضريّــة«، وبينمــا هتفــت الموحــدة بهــذا 

الإنجــاز بحســب اتفاقيــة الائتــاف، قللّــت الأحــزاب الأخــرى مــن هــذا الإنجــاز وأشــارت الــى أنــه تّم أصــاً فــي 

عهــد حكومــة نتنياهــو. 

ــع  ــى أرض الواق ــرائيلية عل ــلطات الإس ــة الس ــإن ممارس ــورة، ف ــات المذك ــاق والتفاهم ــن الاتف ــم م ــى الرغ عل

كانــت مختلفــة، قبــل الائتــاف الحكومــي وبعــده. فعشــية التصويــت علــى الحكومــة، بــدأت »الدوريــات الخضــراء« 

التحضيــر للهــدم فــي قريــة بيــر هــدّاج، مــا دفــع عضــو الكنيســت الســابق المرحــوم ســعيد الخرومــي مــن القائمــة 

العربيــة الموحــدة إلــى الامتنــاع عــن التصويــت لدعــم الحكومــة.48  فــي ظــلّ ذلــك، يتواصــل هــدم البيــوت فــي النقــب، 
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ويشــرع الصنــدوق القومــي اليهــودي بالتشــجير فــي الأراضــي التــي تعــود للعائــات الفلســطينية البدويــة. بدورهــا 

تــرى الحكومــة تلــك الأراضــي علــى أنهــا أراضــي الدولــة وأن البــدو »مُعتــدون« عليهــا. 

إجمــالًا؛ رافــق هبّــة ســعوة فــي النقــب التــي اســتمرّت أيامــا، كالعــادة، العنــف الشُــرطي والاعتقــالات، وبشــكلٍ 

ــاء  ــام ضدّهــم. تراشــقت الأطــراف السياســية الاتهامــات وإلق ــح اته ــديم لوائ ــن وتق خــاص اســتهداف القاصري

ــن  ــا بالخــروج م ــدة، ومطالبته ــة الجدي ــج الحكوم ــل بشــأن نه ــا بالتضلي ــدة واتهامه ــة الموح ــى القائم ــة عل اللائم

الائتــاف الحكومــي، مــا ســيؤدي إلــى إســقاط الحكومــة. كمــا تطــورت الأزمــة مــع الحكومــة بســبب الخــاف مــع 

الموحــدة التــي امتنعــت عــن التصويــت مــع الائتــاف الحكومــي مــا أدّى فــي بعــض الحــالات الــى تأجيــل التصويــت 

فــي شــباط 2022 علــى بعــض القوانــن بســبب هــذا الخــاف.49 وقــد تّم تجميــد التشــجير حاليًــا مــع اســتمرار 

المفاوضــات بهــذا الصــدد بــن القائمــة الموحــدة والحكومــة.

ــر منوطــة بالقائمــة الموحــدة  ــر الســبع غي ــة فــي منطقــة بئ ــك، هــو أن السياســات الحكومي لكــن الأهــمّ مــن ذل

أو بالائتــاف الحكومــي أو حتــى بالحكومــة القائمــة، بــل أن مــا يجــري اليــوم فــي بئــر الســبع هــو مــا جــرى فــي 

فلســطين طــوال الوقــت بوتيــرة مختلفــة، مــن الجليــل والســاحل، إلــى وســط الضفــة والقــدس، إلــى جنــوب فلســطين. 

ــوم لحــزب عربــي فلســطيني فــي الائتــاف وعــد بالتغييــر، ومــن جهــة أخــرى باتــت  ــه الل لكــنّ الفــارق كان توجي

الحكومــة الإســرائيلية تنفّــذ سياســتها بشــكل مكشــوف دون الحاجــة إلــى مفاوضــات مــع شــيوخ النقــب كمــا جــرت 

العــادة فــي الماضــي.50 

٥. خلاصة: مرة أخرى، خطة حكومية لـ »جسر« الفجوات

علــى الرغــم مــن أن المشــهد الفلســطيني فــي الداخــل شــهد أحداثًــا قد تكون تأسيســية، مثــل هبّة أيــار وانضمام 

القائمــة الموحــدة للحكومــة، فــإن العــام 2021 يشــكل أيضًــا اســتمرارًا للظــروف الاجتماعيــة والاقتصاديــة نفســها 

التــي تؤثــر علــى حيــاة الفلســطينيين فــي الداخــل منــذ عقــود. لقــد تبنّــت الحكومــة الإســرائيلية فــي 24 تشــرين 

الأول خطــة شــاملة جديــدة تحــت عنــوان »الخطــة الاقتصاديــة لجســر الفجــوات فــي المجتمــع العربــي حتــى 2026« 

وأعطتهــا العنــوان بالعبريــة والعربيــة باســم خطــة »التطويــر«،51 وقــد تم تبنّيهــا فــي اليــوم نفســه مــع خطــة مكافحــة 

الجريمــة، وذلــك للنهــوض بالمجتمــع الفلســطيني فــي الداخــل. 

تتطــرّق الخطــة إلــى مجــالات اقتصاديــة واجتماعيــة فــي قطاعــات مختلفــة وواســعة فعــاً، وتفصيــل للميزانيــات 

ومصادرهــا بــن الــوزارات المختلفــة ليتــم تخصيصهــا فــي المجــالات المحــدّدة )للتوسّــع، انظــر/ي المشــهد 

الاقتصــادي فــي التقريــر(، وقــد وصلــت الميزانيــات المخصّصــة لأكثــر مــن 30 مليــار شــيكل، وتأتــي الخطــة لتحــلّ 

محــل ســابقتها المعروفــة بالخطــة »922« التــي تم تبنّيهــا فــي عهــد حكومــة نتنياهــو نهايــة عــام 2015، ولاقــت نقــدًا 

بســبب تبنّيهــا دون الاستشــارة مــع المجالــس العربيــة المحليــة ومشــاركتها. 



209
تقـريـر "مـدار"  

2022

إجمــالًا؛ قــدّم هــذا الفصــل نظــرة بانوراميــة وتحليليــة لمجمــل الأحــداث التــي شــكّلت مشــهد الفلســطينيين 

ــن  ــد. فم ــا بع ــوَ صفحاته ــم تُط ــي ل ــار الت ــة أي ــا هبّ ــي مقدّمته ــة، وف ــتويات المختلف ــى المس ــل عل ــي الداخ ف

ــل الاحتجــاج والانتفاضــة  ــة تحــول فع ــي 2022 إمكاني ــون الثان ــي كان ــب ف ــي النق ــة أهال ــدت هبّ ــة، أكّ جه

فــي الداخــل إلــى ممارســة جماهيريــة مــن وقــت إلــى آخــر. مــن جهــة أخــرى، فــإن المســبّبات الموضوعيــة 

التــي تســتدعي الفلســطينيين إلــى الخــروج إلــى الشــارع والانتفــاض لا تــزال مســتمرّة بســبب ممارســات 

ــم  ــى عقاراته ــتيلاء عل ــكن، والاس ــي الس ــطينيين ف ــقّ الفلس ــى ح ــق عل ــي التضيي ــرائيلية ف ــلطات الإس الس

وأراضيهــم، ومعهــا ممارســات »الأنويــة التوراتيــة« الاســتيطانية، وتحديــدًا فــي المــدن الســاحلية. مــن جهــة 

ــى إعــادة النظــر فــي اســتراتيجيات  ــار مــن شــأنها أن تدفــع الســلطات الإســرائيلية إل ــة أي ــة، فــإن هبّ ثالث

التعامــل مــع الفلســطينيين، وهــي اســتراتيجيات قــد تتــراوح بــن النظــر إلــى الفلســطينيين كأقليــة ضمــن مبدأ 

ــة )ضــخّ ميزانيــات بهــدف الاســتدماج الاقتصــادي وتطويــر مســتوى المعيشــة( وبــن النظــر إليهــم  المواطن

كتهديــد أمنــي مــع توجهــات قوميــة، مناهضــن لصهيونيــة الدولــة، بســبب اســتعدادهم لمقاومــة الممارســات 

ــة النقــب. ــة أيــار وهبّ الإســرائيلية العنصريــة علــى غِــرار نمــوذج هبّ
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ملحق: المسرد الزمني

2021/01/12
منظمــة بتســيلم الإســرائيلية تنشــر تقريــرًا يتهــم إســرائيل بممارســة الأبارتهايــد، بعنــوان: »نظــام تفــوق 

يهــودي مــن النهــر الــى البحــر: إنــه أبارتهايــد«.

2021/01/13
غــارات إســرائيلية علــى مواقــع إيرانيــة فــي ديــر الــزور الســورية تخلّــف عشــرات القتلــى مــن الجنــود 

الســوريين والإيرانيــن.

2021/01/24 إسرائيل تفتتح سفارتها في الإمارات وتعيّ إيتان نائيه أول سفير إسرائيلي فيها.

2021/02/01
إســرائيل وكوســوفو تقيمــان علاقــات دبلوماســية، وكوســوفو تتحــول إلــى أول دولــة ذات أغلبيــة مســلمة 

تعتــرف بالقــدس عاصمــة لإســرائيل.

2021/2/14 وصول السفير الإماراتي إلى إسرائيل. 

2021/03/01
المحكمــة العليــا الإســرائيلية تعتــرف بالتهويــد علــى الطريقــة الإصلاحيــة والطريقــة المحافظــة كأســاس يمنح 

صاحبــه حــقّ الهجــرة إلــى إســرائيل بعــد أن كانــت تختصــر الهجــرات بالتهويــد الأرثوذكســي فقــط.

2021/03/03
محكمــة الجنايــات الدوليــة تقــرّر النظــر بخصــوص ارتــكاب جرائــم حــرب فــي فلســطين، وهــو قــرار مــن 

شــأنه أن يعــرّض مســؤولين إســرائيليين للإدانــة أو المحاســبة.

2021/03/23 يوم الاقتراع في الانتخابات الإسرائيلية للكنيست الـ 36، وهي الجولة الانتخابية الرابعة خلال عامين.

2021/04/07
بايــدن يقــرّر العــودة إلــى تقــديم مســاعدات إلــى الفلســطينيين، مــن بينهــا حوالــى 150 مليــون دولار 

ــروا. ــح الأون لصال

2021/04/11
هجــوم إلكترونــي علــى منشــأة نطنــز الإيرانيــة تدمّــر أجهــزة الطــرد المركــزي بعــد أســبوع مــن اتفــاق 

إيــران-الإدارة الأميركيــة علــى العــودة إلــى المفاوضــات النوويــة، وهــو مــا لا تريــده إســرائيل.

2021/04/22

وصــول المواجهــات بــن المقدســيين والشــرطة الإســرائيلية إلــى ذروتهــا. كانــت المواجهــات قــد بــدأت مــع 

بدايــة شــهر رمضــان، لكنهــا اشــتدّت بشــكل كبيــر يومــي الخميــس والجمعــة )22-23 نيســان( لتتحــول 

إلــى هبّــة بــاب العامــود )نيســان 2021( ثــم هبّــة أيــار التــي شــملت مواجهــة عســكرية مــع قطــاع غــرة.

2021/04/27 هيومن رايتس ووتش تنشر تقريرًا يدين إسرائيل بارتكاب جريمتي الفصل العنصري والأبارتهايد. 

2021/04/30
حادثــة التدافــع فــي جبــل الجرمــق )أو مــا يُعــرف إســرائيليًا بكارثــة ميــرون( والتــي أســفرت عــن مقتــل 

45 متدينًــا إســرائيليًا. 

2021/05/05 فشل نتنياهو في تشكيل حكومة وتكليف يائير لبيد بهذه المهمة.

2021/05/09
المحكمــة العليــا الإســرائيلية تقــرّر تأجيــل النظــر فــي إخــاء العائــات فــي حــيّ الشــيخ جــراح علــى إثــر 

تصاعــد المواجهــات فــي الحــي.



213
تقـريـر "مـدار"  

2022

2021/05/10
بــدء الحــرب بــن إســرائيل وفصائــل المقاومــة فــي غــزة بعــد أن أطلقــت حمــاس صواريــخ علــى مدينــة 

القــدس مــع انتهــاء المهلــة التــي حــذّرت فيهــا إســرائيل ودعتهــا لســحب جنودهــا مــن المســجد الأقصــى.

2021/05/11 انتشار المظاهرات في مدن الساحل ونتنياهو يعلن حالة الطوارئ في اللدّ لأول مرة منذ العام 1966.

2021/05/14
انــدلاع مواجهــات فــي كل أنحــاء الضفــة الغربيــة بمــوازاة الحــرب علــى غــزة، أســفرت عــن استشــهاد 11 

فلســطينيًا. والجيــش الإســرائيلي يتخــوف مــن تكــرار ســيناريو انتفاضــة شــاملة فــي الضفــة الغربيــة.

2021/05/18 إضراب شامل يعمّ كل المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية بين النهر والبحر.

2021/05/20
اتفــاق علــى وقــف إطــاق النــار بــن حمــاس وإســرائيل يبــدأ فجــر 2021/5/21: 1500 هــدف إســرائيلي 

تم قصفــه فــي غــرة؛ إطــاق 4360 صاروخًــا مــن غــزة؛ 10 قتلــى إســرائيليين و3 قتلــى أجانــب.

2021/05/30 الإمارات تفتتح سفارتها في تل أبيب.

2021/06/02 انتخاب إسحق هرتسوغ رئيسًا لإسرائيل.

2021/06/13
 الحكومــة الـــ 36 بزعامــة بينت-لبيــد تحصــل علــى ثقــة الكنيســت بدعــم 60 صوتًــا، ورفــض 59 صوتًــا 

وامتنــاع واحــد )ســعيد الخرومــي عــن القائمــة العربيــة الموحــدة(.

2021/07/02

اتفــاق بــن المســتوطنين فــي البــؤرة الاســتيطانية أفتــار المقُامــة علــى أراضــي جبــل صبيــح فــي بيتــا 

وبــن جيــش الاحتــال الإســرائيلي لإخــاء البــؤرة دون هــدم المنــازل التــي أقامهــا المســتوطنين إلــى حــن 

النظــر فــي تصنيــف الأراضــي.

2021/07/07
وزيــر التعــاون الإقليمــي، عيســاوي فريــج، يُعلــن عــن البــدء بتحضيــرات لإعــادة العمــل باللجنــة 

الاقتصاديــة المشــتركة مــع الســلطة الفلســطينية بموجــب بروتوكــول باريــس التجــاري.

2021/07/11

مجلــس الــوزراء الإســرائيلي المصغّــر يعيــد الموافقــة علــى تجميــد قســم مــن أمــوال المقاصــة التــي تدّعــي 

إســرائيل أن الســلطة الفلســطينية تدفعهــا إلــى أُســر الشــهداء والأســرى وتبلــغ قيمتهــا حوالــى 597 

مليــون شــيكل ســنويًا.

2021/07/18

فضيحــة بيغاســوس: الكشــف عــن التجسّــس علــى عشــرات السياســيين والصحافيــن عبــر تقنيــة 

تجســس هجوميــة طورتهــا شــركة NSO الإســرائيلية.

2021/08/11
بينيــت يصــادق علــى خطــة لبنــاء 2200 وحــدة ســكنية فــي الضفــة الغربيــة، مــن ضمنهــا 800 وحــدة 

للفلســطينيين فــي البلــدات الواقعــة فــي منطقــة »ج«.

2021/08/19
اتفــاق أولــي بــن إســرائيل قطــر وحمــاس علــى إعــادة ادخــال الأمــوال القطريــة إلــى القطــاع بعــد أســابيع 

مــن المواجهــات علــى الحــدود بــن إســرائيل وحمــاس، وبعــد ثلاثــة أشــهر مــن انتهــاء الحــرب علــى غــزة.

2021/08/27 أول لقاء بين بينيت وبايدن في البيت الأبيض دون أن يأتيا على ذكر القضية الفلسطينية.

2021/08/30 لقاء في رام الله بين بيني غانتس والرئيس الفلسطيني محمود عباس. 
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وصول خالد الجلاهمة إلى إسرائيل كأول سفير للمملكة البحرين في تل أبيب.

وفاة القنّاص الإسرائيلي بارئيل شموائيل بعد تسعة أيام من إصابته عند جدار غزة.

2021/09/06 هروب ستة أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع- عملية نفق الحرية.

2021/10/03
وزيــران إســرائيليان عــن حــزب ميرتــس يــزوران مقــر المقاطعــة فــي رام اللــه ويجتمعــان مــع الرئيــس 

محمــود عبــاس.

2021/10/12

الجيــش الإســرائيلي انتهــى مــن النظــر فــي تصنيــف أراضــي جبــل صبيــح وقــرر أن حوالــى 60 دونمــا 

هــي أراضــي دولــة قــد تصلــح لمنحهــا للمســتوطنين فــي البــؤرة الاســتيطانية »أفتــار« التــي تم إخلاؤهــا 

فــي 2021/7/2.

2021/10/18
وزيــرة خارجيــة الســويد آن لينــدي تصــل إلــى إســرائيل بعــد أن تجمّــدت العلاقــات بــن البلديــن علــى 

إثــر اعتــراف الســويد بدولــة فلســطين فــي العــام 2014.

2021/10/22

ــي  ــل« ف ــة عم ــح لإســرائيل »حري ــذي يتي ــي ال ــن لبحــث التنســيق الأمن ــت وبوت ــن بيني ــاء رســمي ب لق

ســورية. ووزيــر الدفــاع الإســرائيلي بينــي غانتــس يحظــر عمــل ســت منظمــات فلســطينية مدّعيًــا أنهــا 

تمــوّل »الإرهــاب«. وإســرائيل توقّــع اتفاقًــا مــع الأردن برعايــة إماراتيــة لبنــاء مولـّـدات طاقــة فــي الأردن، 

ســتقوم إســرائيل مــن خلالــه بشــراء الكهربــاء مــن الأردن مقابــل تزويدهــا بالميــاه.

2021/11/02

المستشــار القضائــي للحكومــة الإســرائيلية يوافــق علــى المخطــط الهيكلــي الــذي وضعــه الجيــش بتاريــخ 

ــا بإقامــة المســتوطنة »أفتــار« علــى جبــل صبيــح بعــد انقضــاء  2021/10/12 ويقــرّر الســماح قانونيً

45 يومًــا لـــ »الطعــن« فــي المخطــط الهيكلــي.

2021/11/04 الكنيست الإسرائيلي يُقرّ موازنة عام 2021-2022 لأول مرة منذ ثلاث سنوات.

2021/11/24
وزيــرا الدفــاع الإســرائيلي والمغربــي يوقّعــان اتفاقيــة تعــاون أمنــي اســتراتيجي هــي الأولــى مــن نوعهــا 

بــن إســرائيل ودولــة عربيــة.

2021/12/07 إسرائيل تنتهي من بناء جدار بينها وبين غزة بطول 65 كيلومترًا.

2021/12/12 لأول مرة في التاريخ، رئيس الوزراء الإسرائيلي يصل إلى الإمارات في زيارة رسمية.

2021/12/15 لأول مرة في التاريخ، رئيس الوزراء الإسرائيلي يصل إلى البحرين ويلتقي ملكها.

2021/12/28 الرئيس محمود عباس يزور وزير الدفاع الإسرائيلي« بيني غانتس في منزله في تل أبيب.

2022/01/13

ــة  ــدات عربي ــع بل ــدوق القومــي اليهــودي بتشــجير أراضــي أرب ــة النقــب بعــد شــروع الصن ــدلاع هبّ ان

للســيطرة عليهــا. أســفرت الهبّــة عــن اعتقــال المئــات مــن الشــبان والشــابات وشــهدت مشــاركة 

جماهيريــة واســعة.

2022/02/01 منظمة العفو الدولية تنشر تقريرًا يتهم إسرائيل بممارسة جريمة الفصل العنصري.
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   د. هنيدة غانم

ــة علــى شــهادة  المديــرة العامــة لمركــز »مــدار«، حاصل

ــة  ــة العبري ــم الاجتمــاع مــن الجامع ــي عل ــوراه ف الدكت

فــي القــدس عــام 2005، مختصــة بعلــم الاجتمــاع 

السياســي والثقافــي، لهــا مجموعــة مــن الدراســات 

المنشــورة عــن سياســات الاســتعمار فــي فلســطين،  

والــدور الاجتماعــي للمثقــف الفلســطيني بعــد النكبــة، 

ــي اســرائيل. ــة ف ــة والقومي اليهودي

   الأستاذ أنطوان شلحت    

ــي أنجــز  ــد أدب ــي الشــؤون الإســرائيلية، ناق باحــث ف

مجموعــة كتــب فــي مجــال النقــد الأدبي، كمــا ترجم عن 

العبريــة عــدة كتــب.  ينشــر فــي الصحافــة الفلســطينية 

والعربيــة.  مديــر وحــدة »المشــهد الإســرائيلي« ووحــدة 

الترجمــة فــي »مــدار«. 

   د. مهند مصطفى  

ــوم  ــن مدرســة العل ــوراه م ــى إجــازة الدكت حاصــل عل

مــدى  عــام  فــي جامعــة حيفــا، ومديــر  السياســية 

الاجتماعيــة  للدراســات  العربــي  المركــز  الكرمــل: 

ــة، رئيــس قســم التاريــخ فــي المعهــد العربــي  التطبيقي

للتربيــة فــي الكليــة الأكاديميــة بيــت بيــرل، ومحاضــر 

جامعــة  فــي  الإســرائيلية  الدراســات  برنامــج  فــي 

بيرزيــت. صــدرت لــه عشــرات الدراســات المحكمــة 

ــي مجــالات السياســة  ــة ف ــة وعربي ــات  عالمي ــي دوري ف

والفلســطينية. الإســرائيلية 

المشاركون في التقرير

   د. فادي نحاس 

حاصــل علــى شــهادة الدكتــوراه فــي العلــوم السياســية 

مــن جامعــة حيفــا، باحــث فــي مركز »مــدار« متخصص 

فــي شــؤون الجيــش والأمــن القومــي الإســرائيلي، 

يعمــل محاضــراً فــي كليــة بيــت بيــرل.

   د. عاص أطرش 

الدراســات  فــي  الدكتــوراه  شــهادة  علــى  حاصــل 

الســكانية واقتصــاد العمــل مــن الجامعــة العبريــة فــي 

ــا للأبحــاث والاســتطلاعات  ــد ياف ــر معه ــدس، مدي الق

ــم  ــي قس ــرًا ف ــل محاض ــرة، عم ــه – الناص ــي دبوري ف

الاقتصــاد فــي جامعــة النجــاح الوطنيــة وشــغل ســابقًا 

ــي  ــن ف ــة الهندسس ــب عــدة، منهــا  مديــر كلي مناص

ــد مــن الكتــب والدراســات منهــا:  ــن. نشــر العدي اعبل

كتــاب »المبــادرات الصناعيــة العربيــة  فــي اســرائيل«،  

ــة«،  ــة العربي ــرب«، »الصناع ــدى الع ــة ل ــاب »البطال كت

ــاب »الاســتيطان:   ــدار« كت ــه مؤخــرًا عــن »م وصــدر ل

ــى الاقتصــاد الفلســطيني«. ــة عل ــار كارثي آث

   د. عرين هواري 

اللقــب  علــى  حاصلــة  نســوية.  وناشــطة  أكاديميــة 

الثالــث فــي دراســات الجنــدر مــن جامعــة بئــر الســبع. 

تعنــى أبحاثهــا فــي النشــاط النســائي الفلســطيني 

داخــل الخــط الأخضــر بــن النســوية، الديــن والســلطة 

السياســية. وهــي مديــرة برنامــج الدراســات النســوية 

فــي مــدى الكرمــل: المركــز العربي للأبحــاث الاجتماعية 
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التطبيقيــة فــي حيفــا. محاضــرة غيــر متفرغــة فــي 

ــا هــي باحثــة مــا  الجامعــة العبريــة فــي القــدس. حاليً

ــوق الإنســان  ــا لحق ــز منيرف ــي مرك ــوراه ف ــد الدكت بع

في الجامعــة العبرية.  

   د. أحمد أمارة 

ــي  ــخ القانون ــا والتاري ــي الجغرافي محاضــر وباحــث ف

لفلســطين، وبشــكل خــاص قانــون الأراضــي العثمانــي 

والأوقــاف. محــام فــي مجــال حقــوق الإنســان وحاصل 

علــى شــهادة الدكتــوراه فــي التاريــخ والدراســات 

ــدة  ــه ع ــرت ل ــورك. نش ــة نيوي ــن جامع ــرائيلية م الإس

ــب.    ــالات وكت مق

   وليد حباس 

باحــث رئيســي فــي المركــز الفلســطيني للدراســات 

الإســرائيلية- مــدار، وطالــب دكتــوراه فــي دائــرة علــم 

الاجتمــاع فــي الجامعــة العبريــة، ولــه منشــورات عــدة 

ــى موقعــه الأكاديمــي يمكــن متابعتهــا عل
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   عبد القادر بدوي 

مســاعد بحــث فــي المركــز الفلســطيني للدراســات 

الإســرائيلية- مــدار، وطالــب ماجســتير فــي الدراســات 

الإســرائيلية فــي جامعــة بيرزيــت، وأطروحتــه تتمحــور 

حــول تحــولات المجتمــع المدنــي الاســرائيلي وتأثيــر 

جمعيــات ومنظمــات اليمــن في السياســة الإســرائيلية.


